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تغطية شاملة في الداخل

الحوثيون يتجاهلون »حارس 
الازدهار« في البحر الأحمر

»فرار متجدد« يحاصر
اللاجئين الأجانب في السودان

ترمب يتمنى لخصومه 
»التعفن في الجحيم«

رغــــم تــشــكــيــل واشــنــطــن تحالفاً 
أطلقت عليه »حارس الازدهار« لردع 
هجمات الجماعة الحوثية في البحر 
الأحمر، تواصل الميليشيات المدعومة 
إيـــران تهديداتها لسفن الشحن  مــن 
ــد مــن أهـــم المــمــرات البحرية  فــي واحـ

للتجارة العالمية.
وجـــــــــاءت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أبــلــغــت عــنــهــا هيئة 
أكــد فيه »وزيــر  بريطانية، فــي وقــت 
دفاع « الجماعة محمد العاطفي، عدم 
وجود خطوط حمراء، زاعماً أن لديهم 
مـــن الأســلــحــة مـــا يــبــلــغ مـــديـــات غير 

»الأعداء«. ن وصفهم بـ عة ممَّ
َّ
متوق

وقــالــت هيئة عــمــلــيــات الــتــجــارة 
ــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، في  الــبــحــريــة فـ
تــقــريــرٍ اســـتـــشـــاريّ، إنـــه جـــرى رصــد 
طــائــرتــن مــن دون طــيــار قــبــل وقــوع 
انفجارين على بُعد 5 أميال بحرية 
 
ً
بُــعــد 50 ميلا تــقــع عــلــى  مــن سفينة 
الــحــديــدة على الساحل  بحرياً غــرب 

الغربي لليمن.

كما قالت الهيئة ، وفق ما نقلته 
ــادث منفصل  ــرز«، إنـــه فـــي حــ ــتــ »رويــ
على مــا يبدو سُمع دوي انفجارات 
وشوهدت صواريخ على بعد 4 أميال 
 
ً
بحرية من سفينة على بُعد 60 ميلا

بحرياً من الحديدة.
ــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور مـــا إذا  ولــ
تــتــعــلــق بالسفينة  الــــحــــوادث  كـــانـــت 

نفسها، التي لم تحددها الهيئة. 
ومــع بــدء التحالف، الــذي شكلته 
واشــنــطــن لحماية المــاحــة فــي البحر 
ــه، كــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة  ــامــ ــهــ ــر، مــ ــ ــمــ ــ الأحــ
الــحــوثــيــة تـــوعـــدت بــهــجــمــات لإغــــراق 
ــرد الـــتـــحـــذيـــر مــن  ــيـــس لمـــجـ الـــســـفـــن ولـ
ــــت بــــــأن لـــديـــهـــا مــن  ــمـ ــ الإبــــــحــــــار. وزعـ

الأسلحة ما يمكّنها من ذلك. 
ــــر  »وزيـ ـــ ــ ــريـــح لـ وفــــــي أحـــــــدث تـــصـ
دفــاع« الجماعة محمد العاطفي، قال 
الرادعة  إن أسلحتهم »الاستراتيجية 
ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه 
الأعـــــداء، ولا خــطــوط حــمــراء أمــامــنــا، 
وكل الاحتمالات مفتوحة، وكل المسافة 
ــســنــا الــقــتــالــي 

َ
الــزمــنــيــة مــطــلــقــة، ونــف

طويل«. )تفاصيل ص 2(

قبيل انـــدلاع الــحــرب بــن ربــوعــه، 
كان السودان من بين الدول المستضيفة 
للاجئين الذين ازدادت أعدادهم بفعل 
الاضــطــرابــات فــي الإقــلــيــم، إلــى جانب 
نـــشـــاط الـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـــروعـــة عبر 
ــارك المــشــتــعــلــة  ــعــ أراضــــيــــه. وبــفــعــل المــ
بــن الجيش وقـــوات »الــدعــم السريع« 
منذ شهور، وجد اللاجئون الأجانب 
أنفسهم محاصرين مجدداً في دائرة 
فــرار بين الولايات السودانية ما حدا 
بــبــعــضــهــم إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي مـــغـــادرة 

البلاد كلها.
بـــن ضــحــايــا »الــــفــــرار المــتــجــدد« 
يقف شيخ بيلو عثمان، الذي لاذ قبل 
15 عاماً بالسودان قادماً من أفريقيا 
الــوســطــى؛ وقــصــد حــيــنــهــا الــخــرطــوم 
حــيــث أقــــام، ومــنــذ انــــدلاع الــحــرب بين 
جبر الرجل 

ُ
الجيش و»الدعم السريع«، أ

عــلــى الــتــوجــه إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 

بورتسودان )شرق البلاد( ليستقر في 
معسكر »دار المعلم للنازحين«.

الــفــرار تقف  لكن قصة عثمان مع 
الآن فـــي مــحــطــة جـــديـــدة، حــيــث يقيم 
راهناً في معسكر »دار المعلم للنازحين« 
مع أكثر من 60 نازحاً من دول أفريقية 
عــدة، على رأسها الصومال وأفريقيا 
الـــوســـطـــى، لـــكـــن تــــواصــــل الــــحــــرب قــد 
يدفعهم إلى فرار جديد. وكان معسكر 
يــــــأوي ســـابـــقـــا 6 آلاف  المـــعـــلـــم«  »دار 
شــخــص فــــروا إلـــى بـــورتـــســـودان، لكن 
استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها في 
أنحاء شتى دفع غالبيتهم إلى الفرار 

من السودان كله.
ووفقاً لجولة »الشرق الأوســط«، 
فـــــــــــإن مــــــعــــــســــــكــــــرات الـــــــاجـــــــئـــــــن فـــي 
بورتسودان تعاني نقص الغذاء وندرة 
الــتــيــار الكهربائي،  ــــدواء، وانــقــطــاع  الـ
وانتشار البعوض والذباب، مع سوء 

دورات المياه التي تحتاج للصيانة.
 )تفاصيل ص 2(

الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  تمنى 
دونالد ترمب لخصومه السياسيين أن 
»يتعفنوا في الجحيم«، وذلك في رسالة 
معايدة ميلادية أطلقها عشية بدء عام 
الانــتــخــابــات والمــحــاكــمــات فــي الــولايــات 

المتحدة.
ونــشــر تــرمــب عبر منصته »تــروث 
ــــال« مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو لــخــطــبــه  ــيـ ــ ــــوشـ سـ
الــرئــاســيــة الاحــتــفــالــيــة بــعــد أن أمــضــى 
ســـاعـــات فـــي الــحــديــث عـــن الانــتــخــابــات 
لــــعــــام 2024، ومـــشـــكـــاتـــه  ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ـــر تـــحـــيـــة مــوســمــيــة  ــشـ ــقــــانــــونــــيــــة، ونــ الــ
يتمنى فيها لخصومه أن »يتعفنوا في 
الــجــحــيــم«. وكــتــب: »عــيــد مــيــاد سعيد 
ــل الــوحــيــد  ــ لــلــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلــــك الأمـ
للمحتال )الرئيس( جو بايدن، والمختل 
ــيـــث، المــــجــــنــــون الـــــخـــــارج عــن  ــمـ ــاك سـ ــ جــ
السيطرة الذي قام للتو بتعيين محامين 
خــارجــيــن، مــن الــذيــن خــرجــوا للتو من 
المستنقع )غير مسبوق!(، لمساعدته في 

مـــطـــاردة الــســاحــرات الــســيــئــات الصيت 
ضـــد تـــرمـــب و)مـــــاغـــــا(«. و»مــــاغــــا« هي 
»جعل أميركا عظيمة  شعاره المختصر لـ

مجدداً«.
كما شملت التهنئة زعماء العالم، 
»وبــيــنــهــم الــصــالــحــون والأشـــــــرار على 
حــد ســـواء«، والبلطجية »المــرضــى« في 
الـــداخـــل »الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلـــى تدمير 
الولايات المتحدة التي كانت عظيمة ذات 

يوم. فليتعفنوا في الجحيم«.
ويواجه ترمب خلال عام 2024 أربع 
محاكمات جنائية تشمل مــا مجموعه 
91 تهمة جنائية، بالإضافة إلى حملته 

الرئاسية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــحــقــق ضــبــاط 
الــفــيــدرالــي »إف بي  مكتب التحقيقات 
آي« والشرطة في مدينة دنفر بكولورادو 
في تهديدات صدرت ضد قضاة المحكمة 
العليا في الولاية غداة إصدارهم حكماً 
قضى بعدم أهلية ترمب للترشح مجدداً 
الــرئــاســيــة في  لــانــتــخــابــات التمهيدية 

كولورادو. )تفاصيل ص 13(

عدن: علي ربيع

بورتسودان: وجدان طلحة

واشنطن: علي بردى

وزير في حكومة نتنياهو يعرض في واشنطن المرحلة التالية من الحرب... وسيغريد كاغ منسقة أممية للمساعدات وإعادة الإعمار

إسرائيل تستعد لـ»منطقة عازلة« في غزة

مع تعثر جهود التهدئة في قطاع 
غــــزة، أفــيــد بــــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يستعد لتنفيذ عملية إعادة انتشار في 
القطاع ضمن المرحلة الثالثة من الحرب 

المتواصلة منذ أكثر من 80 يوماً.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن جيش 
الاحتلال يستعد لإقامة منطقة عازلة 
غــرب الــســيــاج الــفــاصــل بــن قــطــاع غزة 
وإسرائيل. وستستند إسرائيل في ذلك 
كلياً إلى القوات النظامية بعد تسريح 

جنود الاحتياط.

وجاء هذا التوجه مع وصول وزير 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي 
أمــــس  ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى واشـ رون ديـــــرمـــــر 
)الثلاثاء(، لعقد اجتماعات في البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط 
إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب. 
وفــيــمــا قـــال مــســؤول أمــيــركــي كبير إن 
القضية الرئيسية للمناقشة بين إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ الــ رئــيــس 
نتنياهو هي »كيفية إنهاء الأمور وفي 
أي إطار زمني«، أكد مسؤول إسرائيلي 
أن ديـــرمـــر ســيــنــاقــش خــطــط إســرائــيــل 
للمرحلة منخفضة الحدة من الحرب، 

التي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون 
أن تــبــدأ بحلول نهاية يناير )كــانــون 
الثاني(، وكيفية إدارة الشؤون المدنية 
في غزة في المرحلة الانتقالية الطويلة 

المقبلة.
وأعلن رئيس الأركــان الإسرائيلي 
هرتسي هليفي أن الحرب »ستستمر 
أشهراً عدة أخرى«، مضيفاً بعد تفقده 
جــنــوداً فــي القطاع أن »أهـــداف الحرب 

ليس من السهل تحقيقها«.
وبينما ترتب إسرائيل والولايات 
المتحدة فترة مــا بعد يناير، واصلت 
القوات الإسرائيلية توغلها في عمق 
ــمــــال وجــــنــــوب قــطــاع  ــاطـــق فــــي شــ ــنـ مـ

غــزة، وأعطت انطباعاً أنها قريبة من 
موقع زعيم »حــمــاس« في غــزة يحيى 

السنوار.
إضافة إلى ذلــك، رفضت السلطة 
جــــت على  الفلسطينية مــعــلــومــات رُوِّ
أنها خطة مصرية لإنهاء الحرب في 
قطاع غزة. وقالت منظمة التحرير إن 
شر 

ُ
اللجنة التنفيذية »نــاقــشــت مــا ن

في وسائل إعلامية عن ورقــة مبادرة 
تتحدث عن 3 مراحل، بما فيها الحديث 
عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة 
الضفة وغزة، بعيداً عن إطار مسؤولية 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
ــيـــه قــــررت  ــلـ الـــشـــرعـــي والــــوحــــيــــد، وعـ

اللجنة التنفيذية رفضها«.
في غضون ذلك، اختار الأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الدبلوماسية والسياسية الهولندية 
سيغريد كــاغ منسقة كبيرة للشؤون 
الإنــســانــيــة وإعـــــــادة الإعــــمــــار فـــي غــزة 
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720. 
وبــهــذا الـــدور، ستتولى كــاغ الإشـــراف 
على تسيير وتنسيق ومراقبة شحنات 
الإغاثة الإنسانية إلى القطاع والتحقق 
منها. ويتوقع أن تبدأ مهمتها فــي 8 

يناير 2024. 

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: علي بردى

استعدادات لدفن جثامين فلسطينيين أفرجت عنها إسرائيل بعدما قضوا بغارات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة أمس )رويترز(

واشنطن ردت بعنف على استهداف الفصائل قاعدة »حرير«

قوات كييف تؤكد انسحابها إلى أطراف مارينكا قرب دونيتسك

اتهمت »جواسيس« في مقتل موسوي بدمشق

العراق: تحرك لوقف »التصعيد المتبادل«

هجوم أوكراني على سفينة روسية في القرم

إيران تُسرّع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب
كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي بــــارز أن اتــصــالات 
وتحركات »مكثفة« بدأت أمس )الثلاثاء( لوقف 
التصعيد بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة 
»حـــريـــر« فــي أربــيــل )شـــمـــال(، والــــرد الأمــيــركــي 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«  بـــضـــرب مــنــشــآت تــابــعــة لـــ

جنوب بغداد. 
تــابــع لفصيل عــراقــي مسلح  وقــتــل عنصر 
ــــروح، بــيــنــهــم 8 مــن  ــــجـ ــيــــب 24 آخـــــــرون بـ وأصــ
أفــراد الأمــن والدفاع المدني، في قصف أميركي 
طــال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيــران في 
محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق. 

وجــاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته 
الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين 
- الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة 

ثلاثة جنود أميركيين.  
وقــال الناطق الرسمي باسم القائد العام 
للقوات المسلحة يحيى رســـول، إن »استهداف 
مطار أربيل عمل إرهــابــي«، مؤكداً أن »القوات 

العراقية ستصل للفاعلين«. 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد  ـــدر مــكــتــب رئـ ــ وأصــ
شياع السوداني بياناً تضمن »إدانة لاستهداف 
الفصائل لمطار أربيل وقصف الأميركيين لمنشآت 

عسكرية عراقية وسط البلاد«. 
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اعـــــــــتـــــــــرف الـــــــكـــــــرمـــــــلـــــــن، أمــــــس 
ــأن هــجــومــا أوكــرانــيــا  )الــــثــــاثــــاء(، بــ
ــراراً بــســفــيــنــة حــربــيــة في  ــ ألــحــق أضــ
مــيــنــاء فــيــودوســيــا فــي شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم، الأمــر الــذي وصفته أوكرانيا 
وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــغـــربـــيـــون بــانــتــكــاســة 

كبيرة للبحرية الروسية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه 
أغرق سفينة إنزال تابعة للأسطول 
ــانـــت راســــيــــة فــــي مــيــنــاء  الــــروســــي كـ
المدينة. وأوضح سيرغي أكسيونوف 
ــذي عينته  ــ حـــاكـــم شــبــه الـــجـــزيـــرة الـ
روسيا، أن الهجوم الأوكراني أدى إلى 
وقـــوع انفجار خطير وحــريــق كبير 
 »الانــفــجــار 

ّ
فــي المــيــنــاء. وأضــــاف أن

انــتــهــى وتـــمّ احـــتـــواء الــحــريــق«. ولــم 

يــحــدّد أكسيونوف طبيعة الأضــرار 
 السلطات اضطرت إلى 

ّ
أكّــد أن ه 

ّ
لكن

»إجلاء سكان عدد من المنازل«.
وقــــــــال قــــائــــد الــــــقــــــوات الـــجـــويـــة 
ــة، مــيــكــولا أولـــيـــشـــوك، إن  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــزال »نــوفــوتــشــركــاســك«  ــ ســفــيــنــة الإنــ
تــعــرضــت لقصف بــصــواريــخ كـــروز، 
ــوراً لانـــفـــجـــار  ــ ــــصـ ونــــشــــر مـــقـــطـــعـــا مـ
ضخم في الميناء. وأضاف أوليشوك 

: »شكرا لطياري القوات الجوية 
ً
قائلا

وجـــمـــيـــع المــــشــــاركــــن عـــلـــى عــمــلــهــم 
ــأ الرئيس 

ّ
الــجــيــد«. ومــن جانبه، هــن

ــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  الأوكـ
القوات الجوية التابعة لبلاده على 

العملية.
وفي موسكو، أبلغ وزير الدفاع 
الــروســي سيرغي شويغو، الرئيس 
ــأن »أضــــــــراراً«  ــ فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، بـ

ــيـــة خــال  لــحــقــت بــالــســفــيــنــة الـــروسـ
الهجوم، حسبما أفاد المتحدث باسم 

الكرملين.
أكــد الجيش  فــي سياق متصل، 
الأوكـــــــــرانـــــــــي، أمـــــــــس، أنـــــــه انـــســـحـــب 
إلــــى »أطـــــــراف« بـــلـــدة مــاريــنــكــا قــرب 
ــا الــتــي  ــيــ دونـــيـــتـــســـك بـــشـــرق أوكــــرانــ
كانت روسيا أعلنت الاثنين السيطرة 

عليها.  )تفاصيل ص 13(

قــالــت الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
إن إيـــــران عــــادت خــــال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 
60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة 
المطلوبة لتطوير ســاح نــووي، في تراجع 

عن تباطؤ بدأت به قبل نحو 6 أشهر.
التابعة للأمم المتحدة  وأفــادت الوكالة 
بأن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيراً 
بالإنتاج في منشأة فــوردو في 25 نوفمبر 
ــك قــالــت إيـــران  )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، وبــعــد ذلـ
إن التغيير بــدأ في 22 نوفمبر، وإن معدل 

الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
ويأتي هذا التطور في وقت تعهد كبار 
المسؤولين الإيرانيين الانتقام لمقتل مسؤول 
إمدادات قوات »الحرس الثوري« في سوريا، 
العميد رضي موسوي. وقال وزير خارجية 
إيران، حسين أمير عبداللهيان، إن على »تل 

أبيب أن تنتظر العد التنازلي القاسي«. 
ــم الـــجـــنـــرال جــعــفــر أســــــدي، نــائــب  ــهـ واتـ
قائد العمليات في هيئة الأركــان الإيرانية، 
»جواسيس« أفشوا مقر إقامة موسوي في 
جنوب دمشق، لافتاً إلى أنه نجا من تفجير 

أحد مقراته قبل أسابيع.
 )تفاصيل ص 11(

لندن: »الشرق الأوسط«

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

لندن: عادل السالمي
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ــــب مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــســـعـــودي  رحــ
إلى خريطة طريق لدعم مسار  بالتوصل 
الــســام فــي الــيــمــن، وأكـــد اســتــمــرار وقــوف 
ـــع الـــيـــمـــن وشـــعـــبـــه الـــشـــقـــيـــق،  ــة مــ ــكـ ــلـ ــمـ المـ
اليمنية  الأطــراف  والحرص على تشجيع 
ل  للتوصُّ الـــحـــوار،  طــاولــة  عــلــى  للجلوس 
ــيـــاســـي شــــامــــل ودائــــــــم تــحــت  ــــى حــــل سـ إلــ

إشراف الأمم المتحدة.
ــة  ــلـــسـ ــجـ ــــس خـــــــــال الـ ــلـ ــ ــجـ ــ وجـــــــــــدد المـ
الـــتـــي عـــقـــدت بـــرئـــاســـة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ــي الـــعـــهـــد  ــ ــ ــز ولـ ــزيــ ــعــ ــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــ ســ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي فــي 
الرياض، أمس )الثلاثاء(، الترحيب بقرار 
مــجــلــس الأمـــــن بـــشـــأن زيــــــادة المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــغـــزة، والمـــطـــالـــبـــة بــاضــطــاع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــمــســؤولــيــاتــه، ووضـــع 
ــــوري لــانــتــهــاكــات المــمــنــهــجــة الــتــي  ــدٍ فـ حــ
الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات  تمارسها 
ل مـــن قــتــل وتهجير 

ّ
ــز ــعـ تــجــاه المــدنــيــن الـ

قسري، وذلك إثر متابعة مجلس الوزراء، 
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع عـــلـــى الــســاحــتــن 
الــتــطــورات  والــدولــيــة ولاســيــمــا  الإقليمية 

في الأراضي الفلسطينية.
الــــوزراء فــي مستهل  واطــلــع المجلس 
ــات الــتــي  ــادثــ ــحــ الــجــلــســة عـــلـــى مــجــمــل المــ
جــــرت بـــن المــمــلــكــة وعــــــددٍ مـــن الــــــدول في 
الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون 
والــتــنــســيــق فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات؛ بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة ويـــعـــزز العمل 

الدولي متعدد الأطراف.
وأوضــــــــح ســـلـــمـــان الـــــدوســـــري وزيــــر 
ــعــــودي، عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أن  ــســ ــام الــ ــ ــ الإعــ
ــعـــرض فــــي الـــشـــأن  ــتـ مــجــلــس الـــــــــوزراء اسـ
المــحــلــي الــنــتــائــج الــتــي سجلها الاقــتــصــاد 
ــا تــم  ــ ــــاري، ومـ ــــجـ ــــال الــــعــــام الـ الـــوطـــنـــي خـ
ــــج ومـــشـــاريـــع  ــــرامـ ــن خـــطـــط وبـ ــــازه مــ ــــجـ إنـ
تنموية سيكون لها أبلغ الأثــر في تعزيز 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة وتــحــقــيــق 

مستهدفات )رؤية 2030(.
ــوزراء بــمــا حققته  ــ وأشــــاد مــجــلــس الــ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة مــن تــقــدم فــي مؤشر 
)2023م(،  لـــعـــام  الــرقــمــي  الــتــحــول  قـــيـــاس 
 بـــذلـــك الــــدعــــم والـــتـــمـــكـــن الــلــذيــن 

ً
عـــاكـــســـة

توليهما الدولة لكل ما من شأنه الارتقاء 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة  بالخدمات 

ــن، وتــــطــــويــــر جـــــــودة الـــحـــيـــاة،  ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ والــ
ممارسة  وســهــولــة  التنافسية،  وتحسين 
العمل  كــفــاءة  وتعزيز  للشركات،  الأعــمــال 

الحكومي.
الـــدوســـري أن المجلس  الـــوزيـــر  وبـــن 
ــدّ حـــصـــول المــمــلــكــة عــلــى المـــركـــز الــثــانــي  عــ
بــن دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي مؤشر 
عن  الــصــادر  والتقنية  الاتــصــالات  تنمية 
الاتحاد الدولي للاتصالات لعام )2023م( 
حققتها  التي  النوعية  للقفزات  استمراراً 
ــادة الــعــالمــيــة على  ــ ــريـ ــ ــي الــتــنــافــســيــة والـ فـ

مختلف الأصعدة.
ــلــــس الــــــــــــــــــــوزراء، عـــلـــى  ــجــ ــــــــلــــــــع مــ

ّ
واط

أعماله،  المــدرجــة على جــدول  الموضوعات 
مـــن بــيــنــهــا مـــوضـــوعـــات اشـــتـــرك مجلس 
ــلـــع على  ـ

ّ
الـــشـــورى فـــي دراســـتـــهـــا، كــمــا اط

مـــا انـــــتــهــى إلــيــه كـــل مـــن مــجــلــس الــشــؤون 
الشؤون  ومجلس  والتنمية،  الاقتصادية 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، والــلــجــنــة الــعــامــة 
الخبراء بمجلس  الـــوزراء، وهيئة  لمجلس 
ــهـــى المــجــلــس  ــتـ ــا، وانـ ــهـ ــأنـ الــــــــــوزراء فــــي شـ
بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة 
المـــمـــلـــكـــة وكـــــل مــــن حـــكـــومـــة الــجــمــهــوريــة 
ــة هـــولـــنـــدا، فــــي مــجــال  ــكـــومـ الـــتـــركـــيـــة وحـ

الطاقة.
ــر الــعــدل  وفـــوض المــجــلــس، وزيـــر وزيـ
مــشــروع  عــلــى  بالتوقيع   - ينيبه  مــن  أو   -
العدل  وزارة  بــن  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة 
فــي الــســعــوديــة ووزارة الــعــدل فــي منطقة 

هــونــج كــونــج الإداريــــــة الــخــاصــة الــتــابــعــة 
لجمهورية الصين الشعبية.

ــــق المــجــلــس عــلــى مـــذكـــرة تفاهم  ووافـ
لــلــتــعــاون فــي مــجــال الــســيــاحــة بــن وزارة 
الثقافة  ووزارة  الــســعــوديــة  فــي  الــســيــاحــة 
والــســيــاحــة والآثـــــار فــي الـــعـــراق. ومــذكــرة 

تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية 
الـــدولـــيـــة  والــــتــــجــــارة  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 
ــبــــادة فــــي الأرجـــنـــتـــن لـــلـــتـــعـــاون فــي  والــــعــ

مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
كــمــا وافــــق المــجــلــس عــلــى بــروتــوكــول 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ بـــشـــأن اتـــفـــاقـــيـــة تــشــجــيــع الاسـ

ــــن الـــســـعـــوديـــة  المــــتــــبــــادلــــة وحـــمـــايـــتـــهـــا بـ
وسويسرا، وعلى مذكرة تعاون في مجال 
السعودية  الهيئة  بــن  الصناعية  الملكية 
والمكتب  الــســعــوديــة  فــي  الفكرية  للملكية 
المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 

المغرب.

فيما وافق المجلس على اتفاقية بين 
حكومة المملكة وحكومة تشيلي في مجال 
ــة على  ــقـ ــوافـ خـــدمـــات الــنــقــل الــــجــــوي. والمـ
انــضــمــام الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــدواء 
إلــــى المـــنـــتـــدى الــــدولــــي لمــنــظــمــي الأجـــهـــزة 
الــطــبــيــة، والمـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 

ــة فـــي الــســعــوديــة  بـــن رئـــاســـة أمــــن الــــدولــ
المملكة  فــي  الــســري  وجــهــاز الاستخبارات 
المتحدة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب 
والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــن البنك 
الــســعــودي فــي المملكة ومؤسسة  المــركــزي 
ــة  ــ الــنــقــد فـــي مــنــطــقــة هــونــج كــونــج الإداريـ
ــة لـــجـــمـــهـــوريـــة الــصــن  ــعـ ــابـ ــتـ الــــخــــاصــــة الـ
الــشــعــبــيــة لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الابــتــكــار 

المالي.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم 
في  التقليدية  للفنون  المــلــكــي  المــعــهــد  بــن 
والتصميم  الفنون  وأكاديمية  السعودية 
للتعاون  الصين  فــي  تسينغهوا  بجامعة 
وافــق  فيما  التقليدية.  الــفــنــون  مــجــال  فــي 
الحكومية  الــجــهــات  تعاقد  ضــوابــط  على 
إقليمي  مقر  لها  ليس  التي  الشركات  مــع 

في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
)الرابعة  المــادة  وأقــر المجلس، تعديل 
عـــشـــرة( مـــن نـــظـــام المـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
الآتــي: »يشترط  بالنص  لتكون  الخاصة، 
العام  الطبي  المجمع  مــن  لأي  للترخيص 
والمــجــمــع الــطــبــي المــتــخــصــص، أن يــتــوافــر 
فــيــه - عــلــى الأقــــل - طــبــيــب اســـتـــشـــاري أو 
طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في 
كــل مــن الــتــخــصــصــات الــرئــيــســة المــرخــص 
أو ممرضة  مــمــرض  يــخــصــص  وأن  بــهــا، 

على الأقل لكل عيادة ».
في حين وافق المجلس على أن يُنظم 
ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي 
والفني ومذكرات التفاهم، بين الجامعات 
والمــؤســســات الأجــنــبــيــة المــمــاثــلــة )ويشمل 
جامعات  مــن  التعليمية  المــؤســســات  ذلـــك 
وكليات ومعاهد ومراكز ونحوها(، على 
النحو الوارد في القرار. بينما وافق على 
و  عــشــرة(،  )الخامسة  للمرتبتين  ترقيات 

)الرابعة عشرة(.
الـــوزراء، على عدد  لع مجلس 

ّ
كما اط

ــة المــــدرجــــة عــلــى  ــامـ ــعـ مــــن المــــوضــــوعــــات الـ
تقارير سنوية  بينها  مــن  أعماله،  جــدول 
والهيئة  والــكــهــربــاء،  المــيــاه  تنظيم  لهيئة 
العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة 
ــاء، ومــؤســســة  ــ ــتـ ــ لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة والإفـ
البريد السعودي، والمركز الوطني لتنمية 
الوطني للنخيل  الفطرية، والمركز  الحياة 
والــــتــــمــــور، والمــــركــــز الـــوطـــنـــي لـــلـــدراســـات 
التنمية  وبرنامج  الاجتماعية،  والبحوث 
الــريــفــيــة الــزراعــيــة المــســتــدامــة، وقـــد اتخذ 

المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
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استعرض المجلس 
النتائج التي سجلها 

الاقتصاد الوطني خلال 
العام الجاري، وما تم 

إنجازه من خطط وبرامج 
ومشاريع تنموية 

ASHARQ AL-AWSAT

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد السعودي يجدد المطالبة بوضع حدٍ فوري للانتهاكات الإسرائيلية تجاه المدنيين

السعودية تحض الأطراف اليمنية على الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل
الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس )واس(

نيابةً عن الملك سلمان بن عبد العزيز

ولي العهد السعودي يُلقي الخطاب الملكي السنوي في »الشورى«
الرياض: »الشرق الأوسط«

العزيز،  عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خــادم  عن   
ً
نيابة

يُلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الــســنــويّ لافتتاح أعمال  الملكيّ  الخطاب  الأربــعــاء،  الــســعــودي،  الــــوزراء 

السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
أعلن ذلك الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، 
مــعــربــا عــن اعـــتـــزازه ومــســؤولــي المــجــلــس وأعــضــائــه ومنسوبيه »بــهــذه 
المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب 
 عنه ولي 

ً
الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الذي سيلقيه نيابة

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة«،  الــســعــودي، ويتضمن ســيــاســة المملكة  الــعــهــد 

إلــى الخطاب الملكي  إلــى الاستماع  الــشــورى يتطلع  ــداً أن »مجلس  مُــؤكِّ
الذي يَعدّه المجلس نبراساً لأعماله«.

 الخطاب الملكي السنوي يشكّل خريطة طريق يسير 
َّ
وأشار إلى »أن

مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة، لرسم ملامح المرحلة المقبلة 
التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة 
تحقيق  في  يسهم  مما  والدولية،  الإقليمية  والخارجية  الداخلية  كافة 

تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين«.
الــتــي يحظى بها  »الــدعــم الكبير والــتــوجــيــهــات الــســديــدة  ــوّه بـــ ونــ
مجلس الــشــورى مــن المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بن 
أعــمــال على  بــه المجلس مــن  نــيــط 

ُ
أ الــعــزيــز، للقيام بما  بــن عبد  سلمان 

المستوى الرقابي والتشريعي«.

ولفت الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى »ما يبذله المجلس من جهود 
متواصلة مع الأجهزة الحكومية كافة في جميع المجالات، دعماً لعجلة 
الــتــطــور والــبــنــاء والــنــمــاء مــن خــال دراســاتــه المستفيضة، ومناقشاته 
إلى  الأنــظــمــة،  ومــشــاريــع  الحكومية،  الــجــهــات  لأداء  السنوية  الــتــقــاريــر 
جانب عددٍ من الموضوعات التي تحال إليه في ممارسةٍ شوريّة تتسم 
بالشفافية والوضوح، مما كان له الأثر البالغ في صناعة قراراته خلال 

سنواته الماضية سعياً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن«.
وأكد أن مجلس الشورى، ومنذ إعلان إطلاق »رؤية المملكة 2030« 
وانــطــاقــتــهــا المـــبـــاركـــة، أصـــبـــح يــعــمــل وفــــق تــطــلــعــات وأهــــــداف الـــرؤيـــة 
لهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية 

ُ
الطموح، مواكباً الإنجازات الم

التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته وقراراته.

محادثات سعودية ــ تركية
 لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

فــيــاض  الـــركـــن  الـــفـــريـــق الأول  بــحــث 
ــلـــي رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامــة  الـــرويـ
الــســعــودي مــع يــاشــار غــولــر وزيـــر الــدفــاع 
الــوطــنــي فــي تــركــيــا، الــثــاثــاء، الــعــاقــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، وفــــرص 
ــتـــعـــاون الــثــنــائــي في  تــعــزيــز وتـــطـــويـــر الـ
المـــجـــالات الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة، وذلـــك 
عقب وصوله إلى تركيا في زيارة رسمية 
الفريق الأول  بناء على دعــوة تلقاها من 

متين غــوراك رئيس هيئة الأركــان العامة 
التركي.

واستهل رئيس هيئة الأركــان العامة 
السعودي الزيارة بعقد اجتماع مع نظيره 
الــتــركــي الــفــريــق متين غـــوراك جــرى خلاله 
استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 
ــاعـــي  ــدفـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الـــشـــقـــيـــقـــن، وبــــحــــث الــ

والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره.
ــان  ــك، زار رئــيــس هــيــئــة الأركــ إلـــى ذلــ
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي، مــقــر قـــيـــادة الـــقـــوات 
اللواء  قائدها  والتقى  التركية،  الخاصة 

ــكـــان. فــيــمــا اطــلــع خــال  عــمــر أرطـــغـــرل أربـ
الزيارة على تجهيزات ومعدات القوة.

بــيــنــمــا اجــتــمــع الــفــريــق الــرويــلــي مع 
ــــون رئــيــس  ــــورغـ ــيـــســـور خـــلـــوق غـ ــبـــروفـ الـ
ــتـــركـــي.  هـــيـــئـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة الـ
وبــحــث الاجــتــمــاع ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
في مجال الصناعات العسكرية، وتطوير 
لرئيس  إيــجــاز  ـــدم 

ُ
ق كما  العلمي،  البحث 

ــعــــودي عــن  ــســ هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الــــعــــامــــة الــ
الشركات المتخصصة في المجال الدفاعي 

والعسكري في تركيا.​

الرياض: »الشرق الأوسط«

رئيس هيئة الأركان العامة السعودي خلال لقائه ياشار غولر وزير الدفاع التركي )وزارة الدفاع(

العثور على جثتَي صيّادَي الأنبار
ــلــــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي  أعــ
)الــثــاثــاء( أن الــســلــطــات الــعــراقــيــة عثرت 
ــلـــى جـــثـــتـــن تـــــعـــــودان لمــــواطــــن كــويــتــي  عـ
مقيم  الــســعــوديــة  الجنسية  يحمل  وآخـــر 
الأنبار،  في محافظة  اختفيا  الكويت  في 
وســــــط أنـــــبـــــاء عـــــن تـــعـــرضـــهـــمـــا لــعــمــلــيــة 

اختطاف.
ــة الأنـــــبـــــاء الــكــويــتــيــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
عـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ ســالــم عبد 
الـــلـــه الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، قـــولـــه فـــي بــيــان، 
إن الــســلــطــات المــعــنــيــة فـــي الـــعـــراق عــثــرت 
)الـــثـــاثـــاء( عــلــى جــثــتــن تـــعـــودان لمــواطــن 
كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية 
مقيم في دولة الكويت »اللذين اختفيا في 

محافظة الأنبار في العراق مؤخراً«.
وأعــرب الوزير عن »ألمــه وحزنه لهذا 
الــخــبــر المــــفــــزع«، مــقــدمــا الـــتـــعـــازي »لأســـر 

الضحيتين في هذا المصاب«.
وأكد أن »الخارجية تابعت على مدار 

الساعة مع السلطات العراقية التي بذلت 
أسرع  في  عليهما  للعثور  كبيرة  جهوداً 
جــارٍ  »التنسيق  أن  ممكن«، مضيفاً  وقــت 
حالياً مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة 
التحقيقات  ونــتــائــج  الـــحـــادث  مــابــســات 

الجارية«.
كما أشـــار إلــى أنــه أوعـــز إلــى سفارة 
دولـــة الــكــويــت فــي بــغــداد لمتابعة وإنــهــاء 
الإجــــــراءات الـــازمـــة بــهــذا الـــشـــأن، مشيداً 
القيادة  بذلتها  التي  المشكورة  بالجهود 
الكشف عن  أجــل  العراقية من  والسلطات 

مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.
وكـــــان الــضــحــيــتــان فـــي رحـــلـــة صيد 
بـــســـيـــارتـــهـــمـــا بـــمـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار غـــرب 
مــــجــــمــــوعــــة مــســلــحــة  إن  ــل  ــيــ قــ الـــــــعـــــــراق، 
إلــى جهة  اقتيادهما  حاصرتهما وجــرى 
ــــن( عــن  ــنـ ــ ــاء )الاثـ ــبــ مـــجـــهـــولـــة. وســــــرت أنــ
تعرضهما لعملية اختطاف من مسلحين 
تــابــعــن لــعــصــابــات )داعـــــــش( فـــي قــاطــع 
صلاح الدين، غرب وادي الثرثار. وذكرت 
ــادة الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــيــ قــ

ــر  ــاء، أنـــــه »إثــ ــثــــاثــ فــــي بـــيـــان أصــــدرتــــه الــ
الخليجيين  بــالمــواطــنــن  الاتــصــال  فــقــدان 
السعودي والكويتي اللذين دخلا العراق 
بــســمــة دخــــــول ســـيـــاحـــيـــة، تــــم وبــتــوجــيــه 
مـــبـــاشـــر مــــن قـــبـــل الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة، واهـــتـــمـــام ومـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة، 
وعمليات  الاستخبارية  الجهود  تكثيف 
الواسعة  الصحراء  في  والتحري  البحث 
المـــمـــتـــدة بــــن مـــحـــافـــظـــات صـــــاح الـــديـــن 
والأنبار ونينوى«. وأضاف البيان: »بعد 
استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات 
كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة 
الاســتــخــبــاريــة الــدقــيــقــة، تــم الــعــثــور على 
تـــعـــرضـــت  أن  بــــعــــد  ــديــــن  ــيــ ــقــ ــفــ الــ جــــثــــتــــي 
ــبــــوة نــاســفــة  ــى انـــفـــجـــار عــ ــ عــجــلــتــهــمــا إلــ
ــــش( الإرهـــابـــي  قــديــمــة مـــن مــخــلــفــات )داعــ
أدت إلــى احــتــراقــهــا«. وتــابــع: »فــي الوقت 
الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة 
نعبر  الكويت  ودولـــة  السعودية  العربية 
ــاة لعائلتي  الـــحـــزن والمــــواســ عـــن خــالــص 

المواطنين الخليجيين«.

الكويت، بغداد: »الشرق الأوسط«

قيادي حوثي: لا خطوط حمراء... وكل الخيارات مفتوحة

هجمات بالصواريخ و»المسيرّات« قبالة الحديدة بلا أضرار
تــــجــــدّدت الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــي 
تستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر، 
أمـــــس ، دون الإبــــــــاغ عــــن أضـــــــــرار، وذلــــك 
الــرغــم مــن تشكيل واشــنــطــن تحالف  عــلــى 
مــا أطــلــقــت عليه »حــــارس الازدهـــــار« لــردع 
الجماعة، وتأمين واحــدة من أهم  هجمات 

طرق التجارة العالمية.
عنها  أبلغت  التي  الجديدة  الهجمات 
ـــاءت فــــي وقـــــت أكـــد  ــ هـــيـــئـــة بـــريـــطـــانـــيـــة، جــ
محمد  الحوثية  الجماعة  دفـــاع  وزيـــر  فيه 
العاطفي، عــدم وجــود خطوط حمراء أمام 
جــمــاعــتــه، زاعـــمـــا أن لــديــهــا مـــن الأســلــحــة 
مَن  مــن قبل  مــديــات غير متوقعة  مــا يبلغ 

»الأعداء«. وصفهم بـ
وتــزعــم الجماعة المــوالــيــة لإيـــران أنها 
 الهجمات لمنع السفن التي لها علاقة 

ّ
تشن

البحرين الأحمر  بإسرائيل من الملاحة في 
والعربي، بغض النظر عن جنسيتها، في 

سياق مساندة الفلسطينيين في غزة.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية 
بالمملكة المتحدة، في تقرير استشاري، إنه 

تـــم رصـــد طــائــرتــن دون طــيــار قــبــل وقـــوع 
انــفــجــاريــن عــلــى بــعــد 5 أمـــيـــال بــحــريــة من 
 بحرياً غرب 

ً
سفينة تقع على بعد 50 ميلا

الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
ــا نــقــلــتــه  ــ ـــت الــــهــــيــــئــــة - وفـــــــق مــ ــ ــالـ ــ وقــ
ــه فــي حــــادث منفصل على  »رويـــتـــرز« - إنـ
مــا يــبــدو سُــمــع دوي انــفــجــارات وشــوهــدت 
ــال بــحــريــة من  ــيـ صــــواريــــخ عــلــى بــعــد 4 أمـ
ــا مــن  ــريـ  بـــحـ

ً
ــيــــا ــعـــد 60 مــ ــلـــى بـ ســفــيــنــة عـ

الـــحـــديـــدة. ولـــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور مـــا إذا 
نفسها،  بالسفينة  تتعلق  الــحــوادث  كانت 
التي لم تحددها الهيئة. كما لم يتم الكشف 
عن تفاصيل الشحن أو الإشارة إلى المكان 
الــــذي أبــحــرت إلــيــه الــســفــيــنــة أو الــســفــن أو 
أبحرت منه. وفي كلا الحادثين، تم الإبلاغ 

عن أن السفينة وطاقمها بخير.
 الجماعة الحوثية على الفور 

َّ
ولم تتبن

هذه الهجمات التي قالت الولايات المتحدة 
الأميركية وقوات غربية أخرى إنها تصدت 
فيها  ستخدم 

ُ
ت التي  الهجمات  لأغلب هذه 

الطائرات المسيّرة والصواريخ.
ومــــــع بــــــدء الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي شــكــلــتــه 
واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر 

مــهــامــه، كــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــوعــدت 
بــهــجــمــات لإغـــــــراق الـــســـفـــن ولـــيـــس لمــجــرد 
التحذير مــن الإبــحــار، وزعــمــت بــأن لديها 

من الأسلحة ما يمكّنها من ذلك.
ــريـــح لــــوزيــــر دفــــاع  وفــــــي أحـــــــدث تـــصـ
أسلحة  إن  قــال  العاطفي،  محمد  الجماعة 
جماعته »الاستراتيجية الرادعة ومدياتها 
ــــداء، ولا  تــصــل إلـــى أبــعــد مــمــا يتوقعه الأعـ
خــطــوط حـــمـــراء أمــامــنــا وكــــل الاحــتــمــالات 
مــفــتــوحــة، وكــــل المــســافــة الــزمــنــيــة مطلقة، 

سنا القتالي طويل«.
َ
ونف

وإذ لا تزال الجماعة الحوثية تحتجز 
ــيـــة »غـــالاكـــســـي لـــيـــدر« منذ  الــنــاقــلــة الـــدولـ
ــانـــي( المـــاضـــي بعد  ــثـ نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
قرصنتها من المياه الدولية قبالة الحديدة، 
أعــلــنــت شـــركـــات الــشــحــن الـــكـــبـــرى نــزوحــا 
ــع إعــــان  ــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، مــ جــمــاعــيــا عــ
فــي ظــل وجــود  الــعــودة  بعضها احتمالية 

قوات التحالف الذي تقوده واشنطن.
من  المدعومة  الجماعة  وأدت هجمات 
إيران إلى رفع تكاليف الشحن إلى الموانئ 
الــيــمــنــيــة إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، حيث 
تــســتــورد الــبــاد أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة من 

حاجياتها من الخارج، وسط مخاوف من 
ارتفاع أسعار  اتساع رقعة الجوع؛ بسبب 

السلع الأساسية.
الحوثيين  اليمنية  الــحــكــومــة  وتــتــهــم 
بــأنــهــم يــســتــغــلــون ســيــطــرتــهــم عــلــى بعض 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر لــتــلــقــي الأســـلـــحـــة  أجــــــــزاء الـ
الإيــرانــيــة المــهــربــة. وفــي أحــدث تطور بهذا 
الخصوص، كانت مصلحة خفر السواحل 
ــي، ضــبــط  ــاضــ ــد المــ ــ الــيــمــنــيــة، أعـــلـــنـــت الأحــ
»عـــصـــابـــات تــهــريــب مــهــاجــريــن وأســلــحــة« 

على علاقة بالحوثيين.
وتــــتــــصــــاعــــد المــــــخــــــاوف فـــــي الــــشــــارع 
الــيــمــنــي والمــحــيــط الإقــلــيــمــي مــن أن يــؤدي 
ــى الــتــأثــيــر فـــي مــســار  تـــهـــور الــحــوثــيــن إلــ
إنـــهـــاء الأزمـــــة الــتــي تــعــصــف بــالــبــاد منذ 

اقتحام الجماعة صنعاء أواخر 2014.
ــانــــس  ــعــــــوث الأمـــــــمـــــــي هــ وكــــــــــــان المــــــبــــ
غــرونــدبــرغ أعــلــن، السبت المــاضــي، توصّل 
الحكومة اليمنية والحوثيين إلى التزامات 
ــة ســـعـــوديـــة  ــايــ ــرعــ ــــام بــ ــسـ ــ عـــلـــى طــــريــــق الـ
وعُـــمـــانـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــعــمــل على 
خريطة طريق لتنفيذها بما في ذلك وقف 

إطلاق النار.

عدن: علي ربيع

نازحون من الصومال وأفريقيا الوسطى يعيشون أوضاعاً قاسية

حرب السودان تشرّد أجانب لجأوا إليه
بيلو عثمان  15 سنة لاذ شيخ  قبل 
الوسطى،  أفريقيا  مــن  قــادمــا  بــالــســودان 
استقر،  حــيــث  الــخــرطــوم  وقــصــد حينها 
غــــيــــر أن انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب بـــــن الـــجـــيـــش 
الــســودانــي و»قــــوات الــدعــم الــســريــع« في 
ــره عــلــى  ــبــ ــاضــــي أجــ ــل )نــــيــــســــان( المــ ــريــ أبــ
التوجه إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان 
الــبــاد( قبل 8 أشــهــر ليستقر في  )شـــرق 

معسكر »دار المعلم للنازحين«.
لكن قصة عثمان مع الفرار تقف الآن 
في محطة جديدة، حيث يقيم راهناً في 
أكثر  مــع  للنازحين«  المعلم  »دار  معسكر 
من 60 نازحاً من دول أفريقية عدة، على 
رأســـهـــا الـــصـــومـــال وأفــريــقــيــا الــوســطــى، 
ــد يــدفــعــهــم إلـــى  ــل الــــحــــرب قــ لـــكـــن تــــواصــ
المعلم«  »دار  ــان معسكر  وكـ جــديــد.  ــرار  فـ
يــــأوي ســابــقــا 6 آلاف شــخــص فــــروا إلــى 
بورتسودان، لكن استمرار الحرب وتفاقم 
تداعياتها في أنحاء شتى دفع غالبيتهم 

إلى الفرار من السودان كله. 
أنــه كــان ميسوراً قبل  يـــروى عثمان 
اندلاع القتال في الخرطوم، لكنه فقد كل 
ما يملك إلى الدرجة التي عجز فيها عن 
لمداواته  اللازمة  الوريدية  المحاليل  شراء 
مــن »حــمــى الــضــنــك«، فــيــمــا تــكــفــل فاعلو 

الخير بعلاجه.
ــــدلاع الـــحـــرب بـــن ربــوعــه،  وقــبــيــل انـ
ــــودان بــــن الـــــــدول المــســتــضــيــفــة  ــــسـ ــان الـ ــ كـ
لــاجــئــن الــذيــن تـــزايـــدت أعـــدادهـــم بفعل 
ــــى جــانــب  ــات فــــي الإقـــلـــيـــم، إلـ ــرابــ ــطــ الاضــ
نـــشـــاط الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة عـــبـــره، 
المتوسط،  شــواطــئ  إلــى  طريقاً  باعتباره 
بالملايين  أعـــداد  إلــى  تقديرات  كما تشير 
كــــان يــضــمــهــا الــــســــودان خــــال الــســنــوات 
الماضية، وجاء في مقدمتهم الإثيوبيون، 
ومواطنو جنوب السودان، ثم اليمنيون، 

والسوريون.
ويقول عثمان، الذي بدا الإعياء على 
وجــهــه جــــراء مـــرضـــه: »جــئــت لاجــئــا إلــى 
السودان من جمهورية أفريقيا الوسطى 

قبل 15 عــامــا، هــاربــا مــن الــحــرب الأهلية 
هناك، وطاب لي المقام، فعملت في أشغال 
ــال بــــن الــجــيــش  ــتـ ــقـ ــع الـ ــدلــ عـــــدة حـــتـــى انــ

و)الدعم السريع(«.
ــد أن عـــشـــت أيـــامـــا  ــعــ ــيــــف: »بــ ويــــضــ
هنيئة فــي الـــســـودان، تــحــولــت إلـــى شبه 
مشرد بسبب الحرب، وأصبحت أمنيتي 
أن أغـــادر إلــى مسقط رأســـي أو أي دولــة 
أخرى تستضيفني، بعد أن ضاقت علي 

)بلاد النيلين(«.
يقيم عثمان في مركز إيواء لا يمكنه 
مـــغـــادرتـــه بــحــثــا عـــن عـــمـــل، بــيــنــمــا تــوفــر 
لـــه إدارة المـــركـــز جــانــبــا مـــن احــتــيــاجــاتــه 
وأســـرتـــه المــكــونــة مـــن 7 أفـــــراد مـــن طــعــام 
وشراب، ويشرح أن »مفوضية اللاجئين« 
طلبت منهم »عدم ممارسة أي عمل حتى 
لا نتعرض للتوقيف أو الاحتجاز من قبل 

السلطات«.
ووفـــقـــا لــجــولــة »الــــشــــرق الأوســــــط«، 
فإن معسكرات اللاجئين في بورتسودان 
ــانـــي نـــقـــص الـــــغـــــذاء ونــــــــدرة الــــــــدواء،  تـــعـ

وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وانــتــشــار 
البعوض والذباب، مع سوء دورات المياه 
التي تحتاج لصيانات. عثمان وعدد آخر 
مــن الــاجــئــن الــذيــن أجــبــرتــهــم الــظــروف 
إلــى  الــلــجــوء  السياسية أو الأمــنــيــة عــلــى 
الـــــســـــودان فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة، وجـــــدوا 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن مــجــدداً إلـــى الــنــزوح 
بــعــيــداً عـــن مــنــاطــق الــقــتــال بــالــخــرطــوم، 
ــرى الــتــي امـــتـــدت إليها  ــ أو المــنــاطــق الأخـ
الحرب، وأعدادهم غير معروفة من قبل، 
انــــدلاع  بــعــد  ســــوءاً  أوضـــاعـــهـــم  وازدادت 
ــرار المــضــيــفــن أنــفــســهــم  ــ ــطـ ــ الــــحــــرب واضـ

للنزوح.
يــقــول الــنــاطــق بــاســم قـــوات الشرطة 
»الشرق  السودانية، فتح الرحمن التوم لـ
الأوســـــــط«: »الآن لا تــوجــد أرقـــــام دقــيــقــة 
لعدد اللاجئين في دور الإيواء، لأنهم في 
الـــخـــارج«. ويضيف  إلــى  حــركــة مستمرة 
أن »)مفوضية اللاجئين( تقع في منطقة 
ــات فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم، ولـــــــم يــتــم  ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ

استعادة جميع بياناتها«.

بورتسودان: وجدان طلحة





أمن العالم والمنطقة مرتبطان 
وعلى العراق استعادة دوره المحوري

فــي   2023 عـــــــام  الــــعــــالــــم  ــــوي  ــطـ ــ يـ
ــــروب،  ــــحـ ــات والـ ظــــل هــيــمــنــة الــــصــــراعــ
واستمرار الحرب الأوكرانية، وتصاعد 
الــتــوتــر بــن روســيــا والــصــن مــن جهة 
والــــولايــــات المــتــحــدة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــراً الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، تــتــرافــق  ومــــؤخــ
مــع اســتــمــرار مـــؤشـــرات تــراجــع النمو 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي؛ فــهــو بــحــق عــام 
من التحولات العنيفة والخطيرة التي 
ركت 

ُ
هدد السلم والأمن الدولين إذا ت

ُ
ت

دون كابح، ونتطلع إلى أن يكون العام 
الجديد منطلقاً لحسم هذه الأزمات.

ووســـط الــســجــالات الــقــائــمــة حــول 
نــشــوء نــظــام جــديــد ثــنــائــي أو متعدد 
أمام  العالم  يقف  عدمها،  من  القطبية 
مُـــفـــتـــرق طــــرق فـــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
ــفــــرض  تــــســــتــــدعــــي تــــــحــــــرّكــــــاً جــــــــــــادا لــ
ــرار عــبــر مـــواثـــيـــق وتــفــاهــمــات  ــقـ ــتـ الاسـ
تــمــنــع الــتــصــعــيــد أولًا، وتــضــع مــســاراً 

للخروج من الأزمات المتعددة ثانياً.
ــا إلـــــــى أن  ــنــ ــدر الإشــــــــــــارة هــ ــ ــجــ ــ وتــ
الدولية على محاور  الأزمـــات  تصاعد 
متعددة؛ من التوترات الجيوسياسية 
ــــروب  ــحــ ــ والــــــصــــــراعــــــات المـــســـلـــحـــة والــ
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــن تــــكــــون مـــطـــلـــقـــاً فــي 
صــالــح الــخــطــر الـــوجـــودي الـــذي يهدد 
الــكــرة الأرضــيــة برمتها، ألا وهــو أزمــة 
المناخ وتداعياتها على الأمن الغذائي 
والمـــائـــي والــهــجــرة، حــيــث إن مــواجــهــة 
هــذا الخطر لــن تتحقق مــن دون الأمــن 
الدولين، وإزالــة هواجس  والاستقرار 
الــــشــــك، لا ســيــمــا بــــن الـــــــدول الــكــبــرى 
الــتــي تتحمل الــجــزء الأكــبــر مــن مهمة 
مواجهة التداعيات الخطيرة للتغيرات 

المناخية.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة 
الــذي حققه مؤتمر المناخ  إلــى النجاح 
من  التنظيم  على مستوى   »28 »كــوب 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة،  ــ قــبــل دولـــة الإمـ
ــيـــث إن  ــتـــوى الـــنـــتـــائـــج، حـ ــلــــى مـــسـ وعــ
ــاده فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط الــتــي  ــقــ ــعــ انــ
ــدة مـــن أكـــثـــر مــنــاطــق الــعــالــم  ــ هـــي واحــ
ــاخ أمــــــر جـــديـــر  ــ ــنـ ــ ـــراً بـــتـــغـــيـــرات المـ ـــأثــ تــ
مثل 

ُ
ت مُــخــرجــاتــه  أن  بــالــدعــم، لا سيما 

»صفر  هــدف  لتحقيق  واعـــدة  انطلاقة 
انبعاثات«، بحلول عام 2050، تماشياً 
مـــع الــعــلــم، والـــخـــطـــوات الــحــاســمــة في 
زيــــادة دعـــم الــطــاقــة المــتــجــددة وتفعيل 

صندوق الخسائر والأضرار.
التي  ــــط  الـــشـــرق الأوسـ فـــي منطقة 
لا تعاني مــن تــداعــيــات المــنــاخ فحسب، 
ــعــرف بــمــصــدر قــلــق وتــهــديــد دائــم 

ُ
بــل ت

س  الــدولــيــن، يمكن تلمُّ للسلم والأمـــن 
إزاء  ــتــــصــــاعــــدة  المــ ــــوف  ــخـ ــ الـ ــــس  ــواجـ ــ هـ
ــرة، زادتـــهـــا  ــيــ الـــتـــطـــورات الـــدولـــيـــة الأخــ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غـــزة، لتؤكد 
ــــي هـــذه  أنــــــه لا ســــــلام ولا اســــتــــقــــرار فـ
المــنــطــقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي قـــلـــب الــعــالــم 
ــــذري وعـــــادل للقضية  مـــن دون حـــل جـ
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فـــلـــقـــد أثـــبـــتـــت الـــحـــرب 
الإسرائيلية على غزة، وبشكل لا يقبل 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــقــاء  أن  الـــشـــك، 
الشعب  مظلومية  واســتــمــرار  ــقــة، 

ّ
مــعــل

الفلسطيني، ومحاولة تصفية القضية 
بالمراهنة على عامل الوقت، أمر محكوم 
بــالــفــشــل، بـــل ســيــبــقــى يــشــكــل تــهــديــداً 
دائــمــاً للسلم والأمـــن الــدولــيــن، كما أن 
هذه الحرب وتداعياتها تؤكد أن الوقت 
قد حان لضمان الحل العادل والشامل 
للقضية الفلسطينية عبر تأسيس دولة 
مــعــانــاة  وإنـــهـــاء  مــســتــقــلــة،  فلسطينية 

شعب صبر لعقود طويلة.
ــــدى نــتــائــج هـــذه الـــحـــرب، مع  وإحـ
أزمـــــــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة مــــتــــرابــــطــــة، دحـــض 

الـــســـرديـــة الــقــائــلــة إن مــنــطــقــة الــشــرق 
ــلـــولايـــات  ــة لـ ــ ــويـ ــ الأوســــــــط لــــم تـــعـــد أولـ
المتحدة والدول الكبرى، حيث إن عودة 
ــات المــتــحــدة لــتــعــزيــز وجـــودهـــا  الــــولايــ
الـــعـــســـكـــري بــالمــنــطــقــة مــــجــــدداً يــقــابــلــه 
انـــخـــراط لافـــت لــقــوى كـــبـــرى، كالصن 
ــاً واقــــتــــصــــاديــــاً  ــيــ ــيــــاســ وروســــــــيــــــــا، ســ
ــة الـــشـــرق  ــاً، يــــؤكــــد مــــحــــوريــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وتـ

الأوسط وأهميته للعالم أجمع.
إن عـــودة الانــخــراط الأمــيــركــي في 
ــــرب غــــزة،  الــــشــــرق الأوســـــــط نــتــيــجــة حـ
أمــنــيــاً وســيــاســيــاً، يــشــيــر إلــــى تــأجــيــل 
التحوّل الأميركي نحو الشرق الأقصى 
بــعــيــداً عـــن الـــشـــرق الأوســـــط، حــيــث إن 
ــركــــي فــي  ــيــ ــار الـــعـــســـكـــري الأمــ ــتــــشــ الانــ
ــو لــفــتــرة مــعــيــنــة، يكشف  المــنــطــقــة، ولــ
بالمنطقة،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  اهــتــمــام 
ــرق الأوســــــــط لـــلـــولايـــات  ــشــ وأهـــمـــيـــة الــ
المتحدة والعالم أجمع. إن شرق أوسط 
مــحــكــومــاً بـــأزمـــات مــتــنــاســلــة بــلا آفــاق 
اســتــقــرار دائـــم يــؤكــد أن السلم والأمــن 
دون  مــن  مثلومن  سيبقيان  الدولين 

حل، وهذا ليس صعب المنال.

العراق في قلب المتغيرات

ــلــــى بـــلـــد مـــثـــل الـــــعـــــراق عـــانـــى  وعــ
لعقود طويلة من الحروب والصراعات 
والإرهــاب، ويسعى للنهوض وتجاوز 
ــــي، أن يـــكـــون مــســتــعــداً  ــــاضـ مـــآســـي المـ
لـــتـــبـــوؤ مـــكـــانـــه الــطــبــيــعــي والمــــحــــوري 
فـــيـــه، حــيــث إن الـــتـــحـــوّلات الإقــلــيــمــيــة 
ــتـــي شــهــدهــا  ــيــــة المـــتـــســـارعـــة الـ والــــدولــ
تــطــورات  مــن  ومـــا سيليها  عـــام 2023 
مقبلة في العام الجديد تمثل اختباراً 
فــالــحــرب الأوكــرانــيــة  لــلــعــراق،  حقيقياً 
وتداعياتها على العالم أجمع بما فيه 
الـــعـــراق، ولـــو بشكل مـــحـــدود، وأخــيــراً 
الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية 
ـــشـــكـــل عــــوامــــل ضـــغـــط قــد 

ُ
المــحــتــمــلــة ت

للانطلاق  الــضــروري  الاستقرار  تعوق 
بــمــشــاريــع اقــتــصــاديــة تــنــمــويــة واعـــدة 

للعراق ودول المنطقة.
ــلـــة مــن  ــيـ ــلـ ــل أيـــــــــام قـ ــبــ انـــتـــهـــيـــنـــا قــ
انــتــخــابــات مــجــالــس مــحــافــظــات طــال 
انتظارها، بعد 10 سنوات من التأجيل 
ــان نــتــيــجــتــه  ــ والــتــعــطــيــل والـــتـــأخـــيـــر كـ
كــســر شــرعــيــة وجـــودهـــا، وأفــضــت إلــى 
قـــــرار نــيــابــي بــإلــغــائــهــا، لــيــس لــتــأخــر 
ــا فــــحــــســــب، بــــــل بــســبــب  ــهــ ــاتــ ــابــ ــتــــخــ انــ
الإخــفــاق فــي عمل هــذه المجالس حيث 
ــيـــن  ــراقـ ــعـ عــــدهــــا طـــيـــف واســــــــع مـــــن الـ
مؤسسة غير فاعلة لم تنجُ من ظواهر 

سوء الإدارة والفساد.
تجب الإشــارة إلى أهمية مجالس 
دستورياً  مــبــدأ  بوصفها  المــحــافــظــات، 
ولــضــرورات  الإداريــــة،  اللامركزية  يُقر 
الــحــكــم الــرشــيــد والمــتــطــلــبــات الخدمية 
محافظة،  لكل  المتباينة  والاقتصادية 
والأهــم ضمان بناء تــوازن في السلطة 
ــز  ــركــ ــــن المــ وتــــــوزيــــــع الــــصــــلاحــــيــــات بــ
ــافـــظـــات يــمــنــع خــــطــــورة تــنــامــي  والمـــحـ
ــلـــى المــــدى  ــلـــطـــوي مــــركــــزي عـ نــــظــــام سـ

البعيد.
لا بــــد هـــنـــا مــــن الإشــــــــادة بــجــهــود 
ــة فــــــــي الإيـــــــــفـــــــــاء بـــــــإجـــــــراء  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
الانتخابات المحلية، وتبقى مخرجات 
مجالس  تشكيل  فــي  الانتخابات  هــذه 
تــمــارس مــهــامــهــا بفاعلية  مــحــافــظــات 
هــو الأهـــم، فعلى هــذه المجالس تــدارك 
ــــي ســـجـــلـــتـــهـــا خــــلال  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الإخــ
عدة  عــوامــل  نتيجة  الماضية  السنوات 
لا تتحملها فقط مجالس المحافظات، 
بــــل مـــرتـــبـــطـــة بــــــإجــــــراءات الــســلــطــتــن 
إرث  إن  إذ  والــتــشــريــعــيــة،  الــتــنــفــيــذيــة 
ــتـــشـــددة،  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المــــركــــزيــــة المـ
عب 

ّ
والخشية من أن يؤدي اتساع وتش

الفساد،  مفاقمة  إلــى  المالية  المــوازنــات 
ــة فـــــي تـــشـــريـــعـــات ضــــروريــــة  ــحــ ــشــ والــ
أسفرت عن عرقلة المحافظات في إدارة 

شؤونها.
ــتــــعــــدادات  ــــي حــــن مـــضـــت الاســ وفـ
فإننا  بانسيابية،  الانتخابات  لإجــراء 
ــــزوف  عـ نـــتـــجـــاهـــل واقـــــــع  أن  يـــمـــكـــن  لا 
العراقين عن المشاركة في الانتخابات، 
وشـــكّـــلـــت فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات أكــثــر 

التي  فالأغلبية  الناخبن،  نصف  مــن 
تـــقـــاطـــع الانــــتــــخــــابــــات تــــهــــدد شــرعــيــة 
ضيف إليها مقاطعة جمهور 

ُ
أ الحكم، 

الـــتـــيـــار الــــصــــدري المـــهـــم فـــي المــجــتــمــع، 
فالانتخابات في نهاية المطاف ليست 
غــايــة بــحــد ذاتــهــا، بــل وســيــلــة ومــســار 
في  العراقين  مشاركة   

ُ
يَضمن سلمي 

تجديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم.
إن تــفــعــيــل الــــــدور المـــهـــم لمــجــالــس 
الانسداد  حالة  ومعالجة  المحافظات، 
السياسي التي تواجه البلد في أعقاب 
كـــل عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة، وحــســم الأزمـــة 
القائمة بن الحكومة الاتحادية وإقليم 
كــردســتــان، تستدعي إصــلاحــاً واسعاً 
يـــبـــدأ مـــن إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــدســتــور 
الدستورية  السياقات  وفــق  وتعديله 
والقانونية؛ بالاستفادة من الإخفاقات 
التطبيق  أفـــرزهـــا  الـــتـــي  والــتــعــقــيــدات 
ــا اقــــتــــرحــــت ســـابـــقـــاً،  ــ ــمـ ــ ــلــــي، وكـ ــمــ ــعــ الــ
 يــمــكــن إصــــلاح الــنــظــام الــنــيــابــي 

ً
مــثــلا

والانـــتـــقـــال إلــــى نـــظـــام شــبــه رئـــاســـي، 
بشكل  المـــحـــافـــظ  انـــتـــخـــاب  يـــكـــون  وأن 
مــبــاشــر مـــن ســـكـــان مــحــافــظــتــه، وبــمــا 
يعزز المنظومة الديمقراطية والمساءلة 
الشعبية، وإيجاد حل جذري وبنيوي 

لــأزمــة المــســتــدامــة بــن بــغــداد وإقــلــيــم 
كردستان.

ــام  اقـــتـــصـــاديـــاً، يــبــقــى الــــعــــراق أمــ
ــالـــيـــة  ــهــــم رغـــــــم الــــــوفــــــرة المـ اخــــتــــبــــار مــ
المـــتـــحـــقـــقـــة، الــــتــــي هــــي بــطــبــيــعــة المــــال 
مؤقتة؛ ففي ظل التقلبات الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة وتــــوقــــعــــات تـــــراجـــــع الــنــمــو 
الاقــتــصــادي فــي الــعــام الــجــديــد، وفقاً 
»صندوق النقد الدولي«، تترافق مع  لـ
الدولية والإقليمية،  التوترات  تصاعد 
- الأوكرانية  الروسية  لا سيما الحرب 
غزة،  قطاع  على  الإسرائيلية  والحرب 
والانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
العراق  ينبغي على  المــنــاخ،  واتــفــاقــات 

الاستعداد لذلك جيداً.
الــوقــت الحالي  الــعــراق فــي  يشهد 
انـــتـــعـــاشـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً بــفــضــل الـــوفـــرة 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  المتحققة  المالية 
أن يستمر  ويُـــتـــوقـــع  الــعــالمــيــة،  الــنــفــط 
ذلك لفترة قد تقصر أو تطول، ولكن لا 
مناص من الشروع في تحقيق التحوّل 
استمرار  الخطير  مــن  إذ  الاقــتــصــادي، 
ــعــــي غـــيـــر المـــســـتـــدام  ــريــ ــا الــ ــتــــصــــادنــ اقــ
المــعــتــمــد عــلــى الـــنـــفـــط، فـــي ظـــل تــزايــد 
الأعــلــى عالمياً بمعدل  بــن  سكاني مــن 
تــجــاوز مــلــيــون نــســمــة ســنــويــاً، الــجــزء 
الشباب، وما يفرضه  الأكبر منهم من 
من تزايد الطلب على الوظائف وفرص 
العمل، حيث إن هذه الزيادة السكانية 
ضيف إلــى الازدهــــار الاقــتــصــادي 

ُ
لــن ت

القومي  الــدخــل  إيجابية  رغــم  الكثير، 
السنوي، من دون ترتيبات مستدامة.

الالــــــتــــــزامــــــات  ــــد  ــاعـ ــ ــــصـ تـ أن  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
المناخية العالمية؛ بالتخلي عن الوقود 
ــفــــوري والانـــتـــقـــال نــحــو الــطــاقــات  الأحــ
المتجددة، وانعكاس ذلك على توقعات 
تراجع الطلب العالمي على النفط خلال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، يــســتــوجــب 
الــتــخــطــيــط المــبــكــر لــتــغــيــيــر شـــامـــل في 
أيضاً  ذلــك  ويرتبط  اقتصادنا،  أســس 
بضرورة مواجهة أخطر تهديد للبلاد 
يــتــمــثــل فــــي الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وآثــــــاره 
الاقتصادية وأضــراره البيئية الكبيرة 

على جميع أنحاء العراق.
إن الإسراع في إجراءات اقتصادية 
ز على تعظيم الموارد غير النفطية  ركِّ

ُ
ت

ــلـــعـــراق، عبر  ــة قـــصـــوى لـ ــويــ يــمــثــل أولــ
الانـــــــخـــــــراط فـــــي الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة؛ 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن مــوقــعــنــا الــجــغــرافــي 
وتــــشــــجــــيــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــحـــقـــيـــقـــي 
ودعـــــــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــنـــهـــوض 
بقطاع الــزراعــة والــصــنــاعــة والــتــجــارة 
الضرائب  أنظمة  وإصـــلاح  والسياحة 

والجمارك.
وبـــالـــتـــوازي مــع هـــذه الــتــرتــيــبــات، 
ــعـــزيـــز بــــرنــــامــــج مــكــافــحــة  لا بــــد مــــن تـ
ظـــاهـــرة الــفــســاد؛ فـــلا إصــــلاح حقيقياً 
الفساد، ولا اجتثاث  من دون مكافحة 
الذي  الفساد  باستئصال  إلا  للإرهاب 
لتمويله، فلا بد  يمثل منبعاً أساسياً 
مـــن إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة تـــقـــوم على 
اســـتـــرجـــاع مـــا تـــم نــهــبــه وتــهــريــبــه من 

أمــــــوال الـــعـــراقـــيـــن إلــــى الــــخــــارج، عبر 
تشريعات جريئة وتنسيق دولي فاعل 
التحالف  غـــرار  على  الــفــســاد،  لمكافحة 

الدولي في مكافحة الإرهاب.
إلا أن التحدي الأخطر والآني الذي 
يواجه العراق هو التجاوز على الدولة 
وانتهاك سيادتها واستباحة هيبتها؛ 
فــمــا شــهــدنــاه مــن اســتــهــداف للبعثات 
الــدبــلــومــاســيــة ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
عــراقــيــة وقـــواعـــد عــســكــريــة تستضيف 
مــســتــشــاري الــتــحــالــف الــــدولــــي، بــنــاء 
عــــلــــى دعــــــــــوة الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة، 
الــعــراق  يــضــر بمصالح  مــؤشــر خطير 
الـــوزراء محمد  وشعبه. موقف رئيس 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــاع الــــســــودانــــي فــــي هـ ــيـ شـ
دعمه  علينا  وينبغي  تــقــديــر،  مــوضــع 
لهذه  الفاعل  التصدي  فــي  ومساندته 
الـــتـــجـــاوزات وكــبــح جــمــاح الــخــارجــن 
على القانون؛ فقرار السلم والحرب هو 
الدستورية،  الدولة ومؤسساتها  قرار 
لا قرار جماعة خارجة عن القانون غير 
البلد وشعبه.  على  الــعــواقــب  حــاســبــةٍ 
المؤسسات  الوطني، ومن خلال  القرار 
بإقرار  المخول حصراً  الدستورية، هو 
ــــي مــن  ــــدولـ ــاجـــة إلـــــى الـــتـــحـــالـــف الـ ــحـ الـ
عـــدمـــه، وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى مــســتــلــزمــات 

مصلحة البلد وأمنه واستقراره.
إن موقع العراق الجغرافي في قلب 
المنطقة يحمل من المفارقات الكثير؛ إما 
المنطقة  للعراقين وكل  نقمة  أن يكون 
ــراع  ــة صــ ــاحــ عـــبـــر حــــــروب عــبــثــيــة وســ
وتناحر إقليمية ودولية، وقد اختبرنا 
هذا المسار لعقود خلت وكان الخاسر 
نــعــمــة  ــكــــون  يــ أن  أو  الـــجـــمـــيـــع،  فـــيـــهـــا 
لــلــعــراقــيــن والمــنــطــقــة والــعــالــم أجــمــع؛ 
فهذا الموقع الجغرافي بثرواته الوفيرة 
وتــــنــــوعــــه الــــديــــمــــوغــــرافــــي والـــبـــيـــئـــي 
الــشــرق الأوســط  أن يجمع دول  يمكنه 
ــاً  ــيـ ــتـــمـــاعـ ــاً واجـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ اقــــتــــصــــاديــــاً وتـ
وبــيــئــيــاً، عــبــر تـــرابـــطـــات مــتــيــنــة تــقــوم 
على خدمة العراقين وتبادل المصالح 
بــن شــعــوب كــل المــنــطــقــة الــتــي جزعت 
ــنـــف والـــــصـــــراعـــــات، وتــتــطــلــع  ــعـ مــــن الـ
إلــــــى مــســتــقــبــل مــــزدهــــر مــــن الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية وفرص العمل.
يـــــتـــــوق الـــــعـــــراقـــــيـــــون بـــــشـــــدة إلــــى 
في  البنيوي  للخلل  جــذريــة  معالجات 
ــفــه 

ّ
ــاوز مـــا خــل ــجــ مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، وتــ

الــعــقــدان المــاضــيــان مــن إخــفــاقــات، عبر 
ق 

ِّ
حـــوار وطــنــي حقيقي وإصــــلاح يحق

لهم حكماً رشيداً يضمن حقوق جميع 
المكونات ويحفظ خصوصياتهم، عبر 
إعـــلاء مبدأ المــواطــنــة، وليس لنا خيار 
ــزِ الــســيــاســة  ــزيـ ــعـ ــــراق ســـــوى تـ ــعـ ــ ــي الـ فــ
ـــأي عــن  ــنـ ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــ ــيـ الـــخـــارجـ
الصراعات والمحاور المتقاطعة، والعمل 
على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، 
الـــيـــوم مرتبطة  والمــصــلــحــة الإقــلــيــمــيــة 
بدعم عودة العراق إلى دوره المحوري، 

وإنهاء التنافسات على أرضه.

* الرئيس السابق لجمهورية العراق

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً في مركزبالكرخ لفرز الأصوات الانتخابات المحلية في 23 ديسمبر )أ.ف.ب(

العصر الذهبي 
للثقافة السعودية

ــازات ودروس  ــجــ ــا حــمــل فـــي طــيــاتــه مـــن إنــ ــام 2023، بــكــل مـ ــودّع عــ نــــ
مستفادة، ونرحب بالعام الجديد بعزيمة كبرى لاغتنام الفرص الجديدة 
الأحــلام  رحلة  الثقافة،  وزارة  رحلة  في  قدماً  للمضي  المكتسبات،  وتعزيز 
الــكــبــيــرة، الــتــي كــان مـــولاي خـــادم الــحــرمــن الشريفن وســمــو ســيــدي ولي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء - حفظهما الله - مصدر إلهامها وتمكينها، 
والمبدع السعودي عنوانها، وإرثنا المتنوع سر قوتها، والمستقبل المشرق 

وجهتها.
وبـــعـــد مــضــي خــمــســة أعــــــوام ونـــصـــف، نــجــحــت الـــرحـــلـــة فـــي تحقيق 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة قـــيـــاســـيـــة، جــعــلــت مــــن تــجــربــة  مــكــتــســبــات اســتــثــنــائــيــة فــــي فـ
السعودين في مأسسة القطاع الثقافي فريدة وملهمة، وأصبحت الأحلام 
واقعاً، بفضل دعمٍ ضخم من قيادةٍ رشيدة تؤمن بمركزية الثقافة في تنمية 
الإنسان والأوطان، وبشراكةٍ فاعلة مع المثقف والمبدع السعودي، وبجهودٍ 

دؤوبة من شابات وشبان سعودين عملوا بجد في المنظومة الثقافة.
ســارت  المنظومة  فــإن  الثقافية،  القطاعات  تشعّبات  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
بروحِ فريقٍ واحد، ونجحت منذ ذلك الحن في تحفيز القطاع بإطلاق 500 
مبادرة لتطوير جوانبه المختلفة، وتأسيس 11 هيئة ثقافية إلى جانب 25 
كياناً ثقافياً، نفخر بها، وقد شاركنا العالم تفاصيلنا الثقافية الملهمة عبر 
المحافل الدولية لتعظيم التبادل المعرفي والثقافي، ما ساهم في عكس ما 

تتميز به الثقافة السعودية من عمق تاريخي وقيمة فريدة.
الــدول  العالمية مع  الشراكات  دائــرة  الماضية توسيع  الأعــوام  وشهدت 
 من نقاطِ 

ً
الصديقة والمنظمات الثقافية الدولية، وأصبحت المملكة واحدة

 واضحة لأهمية تعزيز 
ً
ت رؤية

ّ
جذب الثقافة والفنون حول العالم، كما تبن

الــتــي حظيت بدعمٍ  الــدولــي، وذلـــك عبر مــبــادراتــهــا  المــســتــوى  الثقافة على 
وتأييدٍ دولي.

وتمكّنت رحلتنا من المساهمة في تعزيز الهوية الوطنية عبر مجموعةٍ 
مــن المـــبـــادرات التحولية والــنــوعــيــة، وتــوفــيــر المــحــتــوى الــثــقــافــي وتسهيل 
الوصول إليه في مختلف مناطق المملكة عبر أكثر من 4000 فعالية ثقافية، 
رفــع مستوى  فــي  المنظومة  انعكست جــهــود  زائـــر، كما  جــذبــت 11 مليون 
الوعي بأهمية الثقافة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، حيث أصبح 92 في 
اليومية بحسب  الثقافة في حياتهم  يــرون أهمية  المائة من سكان المملكة 
الدراسات، وتضاعفت استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الثقافية، 

وازدادت مساهمة القطاعات الثقافية في الناتج المحلي الإجمالي.
والطلب  الــعــرض  مستوى  على  مهمة  إنــجــازات  المنظومة  حققت  كما 
والممكّنات، ونجحت في تجاوز ثلاثة من مستهدفاتها لعام 2030، حيث 
ألــفــا، بينما  مــن 28  أكــثــر  إلــى  الثقافية  التخصصات  وصــل عــدد خريجي 
كان المستهدف الوصول إلى 26 ألفا، كما قفز عدد الموظفن في القطاعات 
الثقافية إلى 244 ألفا، فيما كان مستهدف عام 2030، 140 ألفا، بالإضافة 
الثقافية  الفعاليات  في  السعودية  المشاركات  عــدد  مستهدف  تجاوز  إلــى 

الدولية لتصل إلى 35 مشاركة.
وأمــــام كــل مــا تــحــقــق، أثــبــتــت الــتــجــارب قـــدرة المــنــظــومــة الثقافية على 
التكيف مع المتغيرات، ومرونتها في خلق نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، 
في  الثقافية  القطاعات  واجــه  تحدٍّ  أكبر  تجاه  السعودية  التجربة  ولعل 

العالم، كوفيد 19، خير برهان على ذلك.
حيث  كبيرة  بــطــمــوحــاتٍ   2024 عــام  نــدخــل  المستقبل،  إلــى  وبالنظر 
سنعمل على تعزيز تلك المكتسبات، ورفــدِهــا بالمزيد من الإنــجــازات في 
عــالــمٍ ســريــع الــتــطــور والــتــغــيــر، حــيــث تــبــرز عـــدة تــحــولات كــبــرى ستؤثر 
فــي قطاع الثقافة خــلال الأعـــوام الــقــادمــة، وستخلق فرصاً جــديــدة، ومع 
الــقــطــاع،  عــلــى  تــؤثــر  المستهلكن  وتــفــضــيــلات  المجتمعية  الــتــحــولات  أن 
تدفع  كما  القطاع،  على تخطيط  أساسي  المنظومة بشكل  فإنها تساعد 
مناهجَ  اعتمادِ  إلــى  الثقافي  القطاعَ  العالم  حــول  الاقتصادية  التحولاتُ 
ــبــرز أهمية التمويل والــدعــم، كما تعطي 

ُ
ــاره، وت جــديــدةٍ لاســتــمــرار ازدهــ

اتٍ  التطوراتُ التقنية فرصاً غير محدودة للنمو، وتساهم في خلق فضاء
جديدة.

الــعــام  وتعتمد أولـــويـــات المــنــظــومــة الثقافية فــي الــســعــوديــة بـــدءاً مــن 
الــجــديــد عــلــى ثـــلاث ركـــائـــز أســاســيــة تــتــمــثــل فـــي: الــثــقــافــة مـــن أجـــل زيـــادة 
الإبداع ومشاركة المجتمع، ومن أجل النمو الاقتصادي، ومن أجل الاعتزاز 
التقدم على  التركيز على تحقيق مزيد من  العالمي، مع  الوطني والتبادل 
نــطــاق الــعــرض، ســـواءً فــي التشجيع على الابــتــكــار والإنــتــاج والــنــشــر، أو 
نات كالتمويل، والتعليم،  الطلب )الوعي والاستهلاك(، بالإضافة إلى الممكِّ

والتدريب المهني، والقوانن والأنظمة، والتقنية.
عازمون على تعزيز شراكاتنا الدولية، وتشجيع خطط إدماج الثقافة 
وتكامُلِها مع السياسات العامة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حول 
المناخي، والصراعات  التغير  العالمي من تحديات  التراث  العالم، وحماية 
الكنوز  لحماية  العالم  الأصــدقــاء حــول  الأخـــرى، والمساهمة مع  والمخاطر 

الثقافية التي تعد جزءاً من حضارتنا الإنسانية.
إن تــعــزيــز الــثــقــافــة ضــــرورة أســاســيــة، والــحــفــاظ عــلــيــهــا مــســؤولــيــة 
حضارية، لذلك سنمضي لتحقيق رؤية السعودية 2030، حيث ستصل 
يــونــيــو  فـــي   2030 نـــحـــو  مــنــتــصــف طــريــقــهــا  إلــــى  الـــثـــقـــافـــة  رحـــلـــة وزارة 
عاتِ قيادتِنا وطموحاتِ 

ّ
 تطل

ُ
)حزيران( القادم، وليس أمامنا إلا تحقيق

بلادِنا التي تستحق أن تزدهر بمختلف ألوان الثقافة، لإثراء نمط حياة 
الثقافي  الحوار  وتشجيع  الوطنية،  الهوية  تعزيز  في  والإسهام  الفرد، 

العالم. مع 

*وزير الثقافة السعودي
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بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود *برهم صالح *

يقف العالم على أعتاب عام 2024 بترقب وحذر، وربما القليل 
مــن الآمـــال المــعــقــودة على انــفــراجــات محتملة. نــشــرات الأخــبــار لا 
تحمل ما يسر القلوب. فالربع الأخير من عام 2023 مدموغ بحرب 
هي الأطول والأكثر دموية على قطاع غزة. حرب لا شك ستحمل 
المنطقة والعالم أوزارها الإنسانية والسياسية والاقتصادية لأعوام 

كثيرة مقبلة.
لكن العام الفائت شهد أيضاً قفزات هائلة في مجالات علمية كثيرة، 

أبرزها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتأثيرهما في حياة 
الأفــراد وسلوك المستهلكين، إضافة إلى قفزة في دور المسيّرات في 

ميادين الحروب غيّرت خصائص القتال وشكل ساحاته.
ستشكل  كيف  الأســئــلــة.  تكثر  المستقبل،  إلــى  ننظر  نحن  وفيما 
معها  نتفاعل  أو  بها،  ونعمل  نعيش  التي  الطريقة  الناشئة  التقنيات 
وبها؟ ما هي الوقائع الجيوسياسية الجديدة التي ستتكشف أمامنا، 
وكيف يمكن أن تؤثر على العلاقات الدولية والمساعي الدبلوماسية لحل 

الأزمات؟ وفي مواجهة التحديات البيئية الملحة، هل من تدابير وقائية 
أو حمائية تتبناها الحكومات والمجتمعات لضمان استدامة كوكبنا؟

عـــام 2024، حيث  الأوســــط« ســيــنــاريــوهــات  »الــشــرق  تستشرف 
ــاد، والــتــكــنــولــوجــيــا بالصحة  ــتـــصـ تــتــشــابــك الــســيــاســة بـــالأمـــن والاقـ
ــبــيــئــة، وذلــــك عــبــر اســتــضــافــة نــخــبــة مـــن الــكــتــاب  والاســـتـــثـــمـــارات وال
القراء بخبراتهم وتجاربهم  الحاليين والسابقين لمشاركة  والمسؤولين 

في مطالعة ما قد يحمله العام الجديد من تحديات وفرص.

التحدي الأخطر 
والآني الذي يواجه 
العراق هو التجاوز 

على الدولة 
وانتهاك سيادتها 
واستباحة هيبتها

العالم على أعتاب 2024... عام الأسئلة والآمال الحذرة



غسّان سلامة يقرأ تطورات المنطقة والعالم: عناصر الحل الفلسطيني لم تكتمل 
< لو جئنا إلى العالم العربي، ونظرنا إليه 
من لبنان إلى سوريا إلى العراق وليبيا واليمن 
ــودان، لـــوجـــدنـــا أزمــــات  ــ ــــسـ وتـــونـــس وحـــتـــى الـ
متعددة ومختلفة الأشــكــال. الــســؤال هــو: هل 
هناك علة واحـــدة يمكن أن تبين أســبــاب هذه 
التمزقات؟ أم أن هناك مجموعة من العلل؟ ما 

هي؟ وكيف الخروج منها؟ 
- حــقــيــقــة الأمـــــر أن هـــنـــاك جــوانــب 
ــن الأزمــــــــــات، ولــكــن  مــتــشــابــهــة لـــعـــدد مــ
أيــضــا هــنــاك جــوانــب خــاصــة بــكــل بلد. 
علينا  المتشابهة،  الجوانب  خص  فيما 
ثــمــن  ــع  ــدفــ نــ ــا  ــنــ أنــ إلــــــى  أولًا  نـــشـــيـــر  أن 
الانفجار السكاني الذي حصل في القرن 
العشرين في مختلف هذه البلدان. هذا 
الانـــفـــجـــار تــــضــــاءل بـــعـــض الــــشــــيء فــي 
تشعر  لكنك  والعشرين،  الــحــادي  القرن 
ــيــــال ذلـــك  بـــخـــطـــورتـــه عـــنـــدمـــا تـــصـــل أجــ
ــــى ســــن الـــعـــشـــريـــن أو ســن  الانـــفـــجـــار إلـ
الـــثـــاثـــن، وتـــجـــد صــعــوبــة فـــي الــعــثــور 
على عمل. لــذا، نحن نشهد وندفع أولًا 
وأساسا تكلفة الانفجار السكاني الذي 
ــرة مـــن الــقــرن  ــيـ حــصــل فـــي الــعــقــود الأخـ
العشرين، والذي حمل إلى سوق العمل 
شبابا وشابات مؤهلن تلقوا تعليمهم 
فــي الــجــامــعــات والمــعــاهــد... ولــذلــك فــإن 
اشــمــئــزازهــم مــن عــجــزهــم عــن الحصول 
لم  الذين  اشمئزاز  من  أكبر  العمل  على 

يتعلموا ولم يتدربوا.
هــــذا أمــــر عــــام فـــي أنـــحـــاء المــنــطــقــة 
مــن المــغــرب إلـــى الـــعـــراق، مـــروراً بمصر 
الــبــلــدان. وهناك  وتــونــس، وغيرها مــن 
ــــو أن  ــانٍ مـــهـــم فــــي نــــظــــري، وهـ ــ ســـبـــب ثــ
ــرن الــــحــــادي  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــابــــق مـ ــســ الـــعـــقـــد الــ
ــــن شــــهــــد نـــــوعـــــا مــــــن الأمــــــل  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ والـ
بالتغيير مــن خــال مــا سُــمــي »الــربــيــع 
تقريبا  تداعياته  رأيــنــا  الــذي  الــعــربــي« 
العربية، بينها مصر  الدول  في نصف 
وتــونــس والــجــزائــر وســـوريـــا والــيــمــن، 
م. 

ّ
البلدان. هذا الأمل تحط وغيرها من 

 كاذبا منذ اليوم الأول. 
ً
ربما كان أما

أنــا لا أريـــد الــدخــول فــي التفاصيل 
هنا، ولكن دون أي شك كان هناك أمل؛ 
خصوصا بالنسبة للشباب. وهذا الأمل 
كان  التي  الأنظمة  مكان  ت 

ّ
م، وحل

ّ
تحط

يسعى هــؤلاء الشبان إلى تغييرها إما 
التي  الأنظمة  مــن  تسلطية  أكثر  أنظمة 
ســقــطــت فــــي »الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي«، وإمــــا 
اندلعت حروب أهلية دامية في عدد من 
الــبــلــدان، ومــا زال بعضها جــاريــا حتى 
الــســاعــة، لا سيما فــي دول مثل سوريا 
ــذا هـــو الــعــنــصــر  والـــيـــمـــن وغــيــرهــمــا. هــ
ــه »الـــعـــابـــر  الـــثـــانـــي الـــجـــامـــع، أو لــنــســمِّ

للحدود« العربية كلها. 
والعنصر الثالث هو الدور الصعب 
الـــذي لعبه الإســــام الــســيــاســي فــي عــدد 
مـــن هــــذه الـــبـــلـــدان، بــمــعــنــى أن الإســــام 
السياسي تمكّن من الوصول إلــى عتبة 
الــســلــطــة بــالانــتــخــاب، كــانــتــخــاب محمد 
، أو فوز »النهضة« 

ً
مرسي في مصر مثا

بالانتخابات في تونس، أو عبر وسائل 
وطرق أخرى. ولكن الإسام السياسي بدا 
وكأنه على الخواء نفسه الذي نجده عند 
الأحزاب الأخرى أو عند الأنظمة القائمة: 
الــــخــــواء فــــي المــــشــــروعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــواء فـــي المــشــروعــات  ــخــ والإنـــمـــائـــيـــة، والــ
تـــقـــول إن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة... ولا يــكــفــي أن 
ــعــرض 

ُ
»الإســـــام هــو الـــحـــل«. يــجــب أن ت

الــحــلــول العملية الــتــي يــقــدمــهــا. ورأيــنــا 
- في مصر أو في تونس. أما 

ً
ذلــك -مــثــا

الأحزاب العلمانية أو غير الإسامية فقد 
بدت لنا أنها خاوية أيضا. هذه بنظري 
العناصر العابرة لمختلف الدول العربية.
بيد أنني أريد أن أسأل: هل الأزمات 
التي تلم بهذه البلدان هي أمر طبيعي 
أم غــيــر طــبــيــعــي؟ أنـــا أعــتــقــد بـــأن الأمـــر 
أن  بــه. علينا  أكثر مما نعترف  طبيعي 
نسأل: بمَن نقارن هذه الدول لنقول إنها 
دول مـــأزومـــة؟ هــل لــم تــكــن مـــأزومـــة في 
السابق وأصبحت مأزومة الآن؟ جوابي 
بالنفي. لقد كانت ربما مستقرة وهادئة 
ولكنها مــأزومــة. ما حصل الآن أن هذه 
ــات ظــهــرت إلـــى الــســطــح وأضــحــت  ــ الأزمـ
مجال تناول وبحث وتمحيص. لا شك 
فـــي أن لــكــل بــلــد هـــنـــاك خــصــوصــيــاتــه. 
ولـــكـــن مـــا يــتــعــن الــتــوقــف عـــنـــده أن ردّ 
الأزمــــات إلـــى الــتــدخــات الــخــارجــيــة من 
ــلـــة لــلــرصــد  ــابـ أســــهــــل الأمـــــــــور؛ لأنــــهــــا قـ
تجاربي  مــن  تعلمت  ولكنني  بسهولة. 
الــعــراق ولــبــنــان وليبيا أمـــراً مهما،  فــي 
وهـــو أن الــديــنــامــيــات الــداخــلــيــة أصعب 
قراءة من التدخات الخارجية. هي في 
وأكثر خطورة  أساسية  الأحيان  معظم 

على تطور البلدان. 

لبنان: مصير الصيغة اللبنانية 

ــة ونـــدخـــل  ــامــ ــعــ ــ ــتـــرك الــــــقــــــراءة ال ــنـ ــلـ < فـ
ــدءاً بــلــبــنــان، حــيــث الأزمــــات  فــي الــتــفــاصــيــل بــ
تتابع  يعني  هل  جــذري:  وسؤالي  متراكمة... 

ـــســـمـــى »الــصــيــغــة 
ُ
ــا ت وتــــوالــــي الأزمــــــــات أن مــ

البديل  ومــا  للحياة...  قابلة  تعد  لم  اللبنانية« 
عنها؟ 

ــي لــن  ــ ــوابــ ــ ــك جـــــــــذري، وجــ ــ ــؤالـ ــ - سـ
الظروف  أقل جذرية. لقد شــاءت  يكون 
أن يــكــون لــي دور مــتــواضــع فــي بــلــورة 
ــائــــف«، حـــيـــث عــمــلــت إلـــى  »اتــــفــــاق الــــطــ
جـــانـــب الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تــبــحــث آنـــــذاك فـــي عــــام 1989 عـــن حــل. 
عــلــى  ــدء،  ــ بــ ذي  ــادئ  ــ بــ الـــتـــأكـــيـــد،  وأود 
ــداً، لا الــلــجــنــة  ــ أنـــه لـــم يــخــطــر بــبــالــنــا أبـ
الــعــربــيــة ولا مــوفــدهــا الــســيــد الأخــضــر 
الإبـــراهـــيـــمـــي ولا مـــســـتـــشـــارهـــا غــســان 
إلى  للتوصل  نعمل  أننا  يوما،  سامة 
والأفضل  المثالي  الدستوري  النموذج 
ــا نـــســـعـــى لــــلــــخــــروج مــن  ــنــ ــان. كــ ــنــ ــبــ ــلــ لــ
الـــحـــرب، لــوضــع حـــدٍّ لــلــقــصــف العنيف 
والقتل والدمار. باختصار: كنا نبحث 
عــــن صـــيـــغـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــســـمـــح بـــوقـــف 
الـــحـــرب مـــن خــــال تــهــدئــة المــيــلــيــشــيــات 
المتقاتلة، وأيضا الطرف السوري الذي 
ــان مــنــخــرطــا فــيــهــا. مـــن هــنــا، أرى أن  كـ
في  الطائف  باتفاق  الاهوتي  التمسك 
غير مكانه. في الطائف، كنا نأمل، بعد 
مرحلة  لبنان  يدخل  بأن  الحرب،  وقف 
ــرار وبـــحـــبـــوحـــة تــســمــح  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســـلـــم واسـ
الأمثل  النظام  فــي  يفكروا  بــأن  لأبنائه 
الـــــذي يــصــبــون إلـــيـــه. هــــذا الــتــصــحــيــح 
ــــروري؛ لأن هــنــاك مَـــن حــــوّل »اتــفــاق  ضـ
الــطــائــف« إلــى كــتــاب مــقــدس. هــو ليس 
كتابا مقدسا، هو مفيد وكان مفيداً في 
فيه.  بأنني شاركت  وأنــا فخور  حينه، 
أو سنتن  لسنة  بلداً يحتاج  إن  ثانيا، 
أو ثاثا ليختار رئيسا للجمهورية في 
المــنــصــب، ويحتاج  كــل مــرة يشغر ذلــك 
لأشــــهــــر وأشـــــهـــــر لـــتـــألـــيـــف حـــكـــومـــتـــه، 
على  للتفاهم  وأشــهــر  لأشهر  ويحتاج 
الـــتـــمـــديـــد لـــقـــائـــد جـــيـــش، كـــمـــا يــحــتــاج 
ــلــــى رأس  ــــف عــ ــــوظـ ــيـــن مـ ــعـ ــتـ ــر لـ ــ ــهـ ــ لأشـ
البلد يعاني من  المــركــزي، هــذا  مصرفه 
نــظــام لا يــنــاســبــه. الــنــظــام الــحــالــي في 

لبنان لا يناسب مصلحة اللبنانين. 
أمــــــــا الـــــبـــــديـــــل، فـــالمـــشـــكـــلـــة لــيــســت 
فـــيـــه، بـــل فـــي إيـــجـــاد الـــوقـــت والـــظـــروف 
المــنــاســبــة لــفــتــح هـــذا المــلــف. ثــمــة حاجة 
لتوفر ظـــروف مــن الاســتــقــرار الــداخــلــي، 
ومــن الاحــتــضــان الــخــارجــي، ومــن تغير 
بالتوافق  التي تسمح  والأفــكــار  الأفئدة 
على نظام جديد. الآن، تسود في لبنان 
ظروف لم تعد مناسبة لفتح هذا الملف. 
لذلك أنا لا أعترض على حلول ترقيعية، 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة بــمــا  مـــثـــل انـ
تــيــســر، أو تــألــيــف حــكــومــة بــمــا تيسر؛ 
تــكــون مهمتهم الأولــــى،  يــتــعــن أن  لــكــن 
العمل  المــؤســســات،  إعــــادة تسيير  بــعــد 
على فتح الملف الدستوري من أساسه: 
أم  أكثر لامركزية  نظاما   

ً
فعا نريد  هل 

نــظــامــا أكــثــر مــركــزيــة؟ يتضمن »اتــفــاق 
الـــطـــائـــف« دعــــوة لــامــركــزيــة؛ لــكــن ثمة 
الدولة ويتمسك  مَــن يتخوف من تفتت 

بالمركزية. 
ثــــــــم هـــــــنـــــــاك ســـــــــــــؤال آخـــــــــــر مــــهــــم؛ 
خــصــوصــا فـــي جـــو طــائــفــي مــشــحــون: 
ــــاق الــــطــــائــــف« يــقــول  ــفـ ــ صـــحـــيـــح أن »اتـ
هذا  وإن  السياسية«  »الطائفية  بإلغاء 
يبدأ من مجلس النواب. ورأيي أن هذا 

الطائفية  إلــغــاء  يــبــدأ  أن  أرى  إذ  خــطــأ؛ 
الحكومة  ومــن  العامة،  الإدارة  من  أولًا 
وأخيراً  ثالثا...  الرئاسات  ومــن  ثانيا، 
لمـــاذا؟ لأن مجلس  الــنــواب.  مــن مجلس 
الوحيدة المنتخبة،  النواب هو السلطة 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــي مـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــال مــن 
نظام طائفي إلى نظام لا طائفي، نحن 
يــعــتــرف بها  بــحــاجــة لهيئة دســتــوريــة 
الــنــاس ويــعــتــدّونــهــا مــن صنعهم؛ لكي 
تــحــمــيــهــم فـــي هـــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 

التي قد تثير القلق لدى كثير منهم. 
ثــــــالــــــث لا يـــقـــل  هــــــنــــــاك مـــــــوضـــــــوع 
الــخــاف فــي لبنان هو  أهمية، وهــو أن 
عــلــى المــوضــوعــات الــكــبــرى ولــيــس على 
المــوضــوعــات الــصــغــرى. لذلك مَــن يدعو 
 لإلــغــاء إحـــدى الطبقات في 

ً
الــيــوم مــثــا

المــحــافــظــة  أو  )الـــقـــضـــاء  الــعــامــة  الإدارة 
لأن الــبــلــد صــغــيــر( ربــمــا لا يــجــيــب عن 
الثقافة  يتناول  الــذي  الأساسي  السؤال 
السياسية في لبنان، التي هي في حالة 
ــة أنـــهـــا غــيــر قــــــادرة على  مــــزريــــة، لـــدرجـ
اللبنانين  أن  ربما  الــدولــة.  فكرة  تقبل 
تـــعـــودوا، أكــثــر مــن الــــازم، عــلــى الحياة 

دون دولة، وعلى مجتمع دون دولة.  

حرب غزة... وأوهام حل الدولتين
 

< لو جئنا إلــى حــرب غــزة؛ كيف يمكن 
الحديث  الــحــرب؟ وهــل عـــودة  أن تنتهي هــذه 
ــام  ــدّي أم بــيــع أوهــ ــ ــر جـ عـــن حـــل الـــدولـــتـــين أمــ
الــرهــان  يــمــكــن  هـــل  وأخـــيـــراً:  للفلسطينيين؟ 
إلــى حل  للذهاب  أميركية حقيقية  إرادة  على 

سياسي معروفة محدداته؟
- بـــــــــــدوري أطــــــــــرح تــــــــســــــــاؤلًا: هــل 
يلعب  لكي  جــاهــز  الفلسطيني  الــطــرف 
بوصفه حاضنا  التاريخي،  الــدور  هذا 
هو:  جوابي  ممكنة؟  فلسطينية  لدولة 
والسلطة  مقبولة،  غير  »حماس«  »لا«. 
أمــام خواء  وبالتالي نحن  قـــادرة،  غير 
طرف  لمخاطبة  حاجة  ثمة  فلسطيني. 
لديه صدقية  مقبول،  فلسطيني جديد 
ــه شـــرعـــيـــة الــســلــطــة  ــديــ ــيــــس فـــقـــط لــ ولــ
أوســلــو(.  لاتفاقات  )وفــقــا  الفلسطينية 
لــكــن الــواقــعــيــة تــقــضــي بـــأن نــقــول إنــهــا 

ليست لديها صدقية. 
المــقــابــل، ثمة حاجة  الــجــانــب  وفــي 
أيــــضــــا لــــطــــرف إســــرائــــيــــلــــي. والــــحــــال 
ــنـــاك حــكــومــة  أنــــه غـــيـــر مــــوجــــود؛ إذ هـ
ــكـــرة  ــنـــى رفـــــــض فـ ــبـ ــتـ مـــتـــطـــرفـــة جـــــــداً تـ
وصريحة،  واضحة  بصورة  الدولتن 
فيها  المتطرفن  لسان  على  فقط  ليس 
مــثــل ســمــوتــريــتــش، ولــكــن عــلــى لــســان 
رئيسها بنفسه. وهناك أيضا »مجلس 
الــكــبــيــر. وفــي  بــالــتــشــدد  حـــرب« يتميز 
زيارته إلى إسرائيل في الأسبوع الأول 
مــــن الــــحــــرب، فـــوجـــئ الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
بـــأن الــنــظــريــة الــقــديــمــة الــتــي تــقــول إن 
جــنــرالات إســرائــيــل هــم أقــل تــطــرفــا من 
هذه  فــي  صحيحة  ليست  السياسين 
الذين دخلوا  الجنرالات  إن  إذ  الحرب؛ 
إلى »مجلس الحرب« قد يكونون أكثر 
تحديد  في  نفسه،  نتنياهو  من  تطرفا 
هـــــؤلاء  لمــــــــــاذا؟ لأن  الــــــحــــــرب.  أهــــــــــداف 
مـــهـــووســـون بـــاســـتـــعـــادة قـــــدرة الــــردع 
التي فقدها الجيش الإسرائيلي، وهو 
ثالثا،  كثيراً.  نتنياهو  يهم  لا  قــد  أمــر 

الــحــل بــحــاجــة لــوســيــط لأمـــور الــصــراع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي. الــوســيــط 
ــل  ــائـ ــديــــه وسـ الــــوحــــيــــد الــــيــــوم الـــــــذي لــ
ضــغــط عــلــى الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي هــو 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. نــشــرت 
ــوم  حـــــــامـــــــات طــــــــائــــــــرات لـــــــــــردع خــــصــ
إســرائــيــل، كــمــا قــــررت أن تــمــدهــا، إلــى 
جانب المليارات الأربعة السنوية، بـ14 
ـــي، ثــالــثــا، تمنع  مــلــيــاراً إضـــافـــيـــة. وهـ
تـــكـــراراً مــجــلــس الأمــــن مـــن أن يــصــوّت 
عـــلـــى مـــشـــروع قــــــرار، يــقــبــلــه الأعـــضـــاء 
الـــــــــ14 بـــالـــنـــســـبـــة وتــــرفــــضــــه هـــــي. إذن 
حقيقية  ضغط  وسائل  واشنطن  لــدى 
ليست موجودة عند أي طرف آخر، لا 

الصن ولا أوروبا. 
ــــط  ــيــ ــ ــوســ ــ الــ أن  المــــــشــــــكــــــلــــــة  ــن  ـــ ــكــ ـــ ــ ل
لأن  أولًا  لمـــــــاذا؟  ــقـــود.  ــفـ مـ )الأمــــيــــركــــي( 
ــنـــاتـــوراً«،  ــيـ ــفـــه سـ ــايــــدن تــمــيــز »بـــوصـ بــ
خال 40 عاما من حياته، بالاصطفاف 
المطلق وراء مصالح إسرائيل، وهو لم 
الــبــرنــامــج  يتغير بــوصــفــه رئــيــســا رغـــم 
الذي أوصله إلى الحكم. بايدن شخص 
كــل معاونيه  مــن  أكثر  مؤيد لإســرائــيــل 
دون اســتــثــنــاء. وأنــــا أتـــحـــدث فـــي هــذا 
المـــجـــال عـــن مــعــرفــة ولــيــس عـــن تــبــصــر. 
ــل في  ــه دخــ وبــــايــــدن مــكــبــل الـــيـــديـــن لأنــ
ــه الأولــــــى  ــ ــتـ ــ ــــن ولايـ الـــســـنـــة الأخـــــيـــــرة مـ
هناك  حيث  الانتخابية،  المعركة  وولــج 
يكون  أن  إلــى  تــدعــوه  أصـــوات شبابية 
أقل تطرفا في الصراع. ولكن، بالمقابل، 
هو بحاجة لتمويل قد يأتي أو سيأتي 
في هذا  تدعوه لاستمرار  من مصادر 

الموقف المتشدد إلى جانب إسرائيل. 
ــــي«  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــبـــــحـــــث عــــــــن »أفــــــــــــق سـ
أطـــراف،  لثاثة  بحاجة  للفلسطينين 
ليس هناك أي منها في حالة مناسبة 
لــكــي يلعب الـــدور المــنــوط بــه. لــذلــك أنــا 
أميل للتشاؤم، كما أتخوف من توسع 
رقــعــة الـــحـــرب بــحــيــث تــســتــمــر فـــي غــزة 
تنتقل  وأن  مقبلة،  وأســابــيــع  لأســابــيــع 
أيضا إلى الضفة الغربية حيث التوتر 
تل أكثر من 

ُ
بلغ أوجه، لا سيما بعدما ق
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ُ
وط فلسطيني   300

ــد تــنــطــلــق  ــ ــ ــرى. وقــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــدد مــ ــ ــ ــن عــ ــ مــ
الـــحـــرب أيــضــا إلـــى جــنــوب لــبــنــان؛ لأن 
فــي إســرائــيــل هــنــاك مَــن يــقــول الــيــوم إن 
الحالة ممتازة للقيام بحرب في لبنان: 
ــــوا عــن  ــلـ ــ جـ

ُ
ــي أ ــلـ ــيـ ــرائـ ثـــمـــانـــون ألـــــف إسـ

الجليل الأعلى، وعدد كبير من المدنين 
لبنان،  جنوب  في  منازلهم  غـــادروا  قد 
بــحــيــث أصــبــحــت الـــســـاحـــة خــالــيــة مــن 
ــوات ترتفع  المــدنــيــن. فــي إســرائــيــل أصـ
وتدعو للحرب في لبنان، ومنها وزير 
الأميركين،  لكن  يوآف غالانت.  الدفاع 
لإسرائيل  تأييدهم  رغــم  الساعة  حتى 
واســتــمــرارهــا فــي الــحــرب فــي غــــزة، ما 
زالــــوا يــعــارضــون فــتــح جــبــهــة الــشــمــال. 
أبلغهم بذلك في الأسبوع الأول  بايدن 
مـــن الــــحــــرب، وعـــنـــدمـــا عـــــادت نــغــمــتــهــا 
مــجــدداً لــلــتــداول مــنــذ نــحــو أســبــوعــن، 
أنــهــا  كــــررت الإدارة الأمــيــركــيــة رســمــيــا 
مــا زالـــت عــنــد مــوقــفــهــا المـــعـــارض لفتح 
قائما؛  يبقى  الخطر  لكن  لبنان.  جبهة 
في  أميركا  تطيع  لا  إسرائيل  لأن  أولًا؛ 
كـــل الـــحـــالات، وثــانــيــا؛ لأن المــنــاوشــات 
تتجاوز  قــد  يوميا  لبنان  فــي  الــجــاريــة 

رغــبــة الــطــرفــن فــي إبــقــاء الــنــار هــادئــة 
أو في إبقاء النار تحت السيطرة، وقد 
تفسير،  ســـوء  أو  تــفــاهــم  ســـوء  يحصل 
ويــتــم تــجــاوز الــخــطــوط الــحُــمــر لقواعد 

الاشتباك التي تم التوصل إليها.

إصلاح مجلس الأمن

 < بــعــد مـــا يـــزيـــد عــلــى ســبــعــين يــومــا 
ــد عــلــى  ــزيـ ــزة، وســــقــــوط مــــا يـ ــ ــــرب غــ عـــلـــى حـ
الــــجــــرحــــى،  وآلاف  قــــتــــيــــل  ـــف  ــ ـــ أل عــــشــــريــــن 
والمــســاجــد  والمــــدارس  المستشفيات  وتــدمــيــر 
الأمـــن عــن وقف  والــكــنــائــس... عجز مجلس 
المجزرة من خلال إصدار قرار بوقف إطلاق 
النار ولو لأغراض إنسانية. والحال أن الأمم 
السلم  على  للحفاظ  أساسا  وجــدت 

ُ
أ المتحدة 

ما  الــذي يفرض نفسه:  والــســؤال  العالم.  في 
فائدة هذه المنظمة الدولية اليوم؟

- هذا ســؤال يُطرح لدى انــدلاع كل 
أزمـــة، ويُــطــرح الــيــوم فــي مــوضــوع غزة 
بــصــورة أوضـــح؛ إذ حصلت مــحــاولات 
للتوصل لوقف إطاق النار في مجلس 
الأمن من قبل البرازيل ومن قبل روسيا 
ومــــن قــبــل دولـــــة الإمــــــــارات، ولــــم تــصــل 
أرخبيل من  المتحدة  الأمــم  نتيجة.  إلــى 
المــؤســســات الــتــي لا تــعــمــل بــالــضــرورة 
إلى  أنــظــر  أنــا  بينها.  فيما  بالتنسيق 
ــالــــدور الـــــذي تـــقـــوم بــه  غـــــزة، وأشـــيـــد بــ
ــتـــحـــدة. كـــذلـــك أريـــد  مــنــظــمــات الأمـــــم المـ
تحية أمينها العام أنطونيو غوتيريش 
الذي قامت الدنيا عليه ولم تقعد حتى 
الــســاعــة، بــســبــب جــمــلــة واحــــدة قــالــهــا، 
وهي أن هجوم »حماس« يوم 7 أكتوبر 
فــراغ«.  »لــم يحصل من  )تشرين الأول( 
منظمات الأمم المتحدة المختلفة تنشط 
ــزة، وهـــي جـــزء حقيقي مــن الأمــم  فــي غـ
تحظى  العامة  الجمعية  وفي  المتحدة. 
فــلــســطــن بــأكــثــريــة مـــؤيـــدة لــهــا. لــســوء 
ليست  العامة  الجمعية  قــرارات  الحظ، 
الــوزن  تنفيذية، ولــكــن لــديــهــا قـــدراً مــن 
ــاء  ــقــ ــالـــي فـــــإن الارتــ ــتـ ــالـ ــاســـي، وبـ ــيـ الـــسـ
بهذه المؤسسة إلى شيء آخر أمر يبدو 
ــــوم، لــكــي تــكــون  ضـــروريـــا يـــومـــا بــعــد يـ
 
ً
ــتـــحـــدة أكـــثـــر تــمــثــيــا مــنــظــمــة الأمــــــم المـ
ريد 

ُ
أ اليوم، وليس كما  للعالم كما هو 

له أن يكون عام 1945. 
ــقــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن وخـــطـــيـــئـــتـــه  بــ
الأصــلــيــة الــتــي اســمــهــا »الــفــيــتــو«. هــذا 
ــدول الـــكـــبـــرى تهتم  ــ »الـــفـــيـــتـــو« جــعــل الــ
قلب  يبقى  أن  وتــريــده  الأمـــن،  بمجلس 
ــدة. لــكــنــنــا دفــعــنــا  ــتــــحــ ــم المــ ــ ــ نــــظــــام الأمـ
ثــمــنــا غــالــيــا بمنحها حق  الــــدول  لــهــذه 
ــزة وقـــبـــلـــهـــا أزمــــة  ــ ــتــــو«. أزمـــــــة غــ ــيــ ــفــ »الــ
أوكــرانــيــا زادتــــا مــن الــشــعــور بــضــرورة 
ــبـــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، إمـــا  ــيـ تـــغـــيـــيـــر تـــركـ
بحصر حق »الفيتو« في حالات معينة، 
إنسانية  تماما في حالات  بمنعه  وإما 
ــدد مـــحـــدود  ــ ــاء عـ ــطـ ــإعـ صـــعـــبـــة، وإمــــــا بـ
مـــن إمــكــانــات اســتــعــمــالــه خـــال الــســنــة 
الــــواحــــدة لــكــل دولــــــة، أو بـــإعـــطـــاء حــق 
في  وزن  لديها  جــديــدة  لــدول  »الفيتو« 
البرازيل  أو  الهند  العالمي، مثل  النظام 
أو الاتــحــاد الأفــريــقــي. جــرت مــحــاولات 
عـــديـــدة لإصــــاح مــجــلــس الأمــــن لكنها 
فشلت؛ لأن الدول الخمس صاحبة حق 
الــدول  هي  كثيرة  عارضتها.  »الفيتو« 

الــتــي تــرى أن نــظــام مجلس الأمـــن غير 
تمثيلي وغير عادل، بل إنه يؤدي إلى 

مبدأ التمايز بن الدول. 
 < لكن ضمن أية شروط وفي أية ظروف 
علما  المــطــلــوب؟  الإصــــلاح  يحصل  أن  يمكن 
بــأن هناك عــشــرات مــن مشروعات الإصــلاح 

رحت من 30 أو 40 سنة حتى اليوم؟
ُ
ط

- هناك نوع من غضبة عالمية على 
ــذا لا ينحصر  الـــدولـــيـــة، وهــ المــنــظــمــات 
الأمـــن، ولــكــن يتناول  فــي مجلس  فــقــط 
الدولي.  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
1945، وهما  عــام  في  أيضا نشآ  وهما 
ــاواة بــن  ــا قـــائـــمـــان عـــلـــى الــــامــــســ أيـــضـ
ــنــــاك غــضــبــة  ــا، وهــ ــ ــهــ ــ الـــــــدول فــــي إداراتــ
والــبــرازيــل،  الــصــن  مــثــل  دول  تحملها 
يسمى  مما  أخــرى  ودول  الهند  وطبعا 
ــل«. ولـــكـــن المــشــكــلــة  ــامــ ــشــ »الــــجــــنــــوب الــ
ــذه الـــــــدول كـــمّـــا مــن  ــ ــبـــرى أن بــــن هـ ــكـ الـ
الخافات المتعددة: بن الصن والهند 
ثــمــة أكـــثـــر مـــن 30 نــقــطــة خــافــيــة على 
حدودهما، وهناك تنافس على النفوذ 
بينهما في المحيطن الهندي والهادئ. 
وهناك تشجيع هائل حاليا من الغرب 

للهند لكي تقف في وجه الصن. 
فأنا  الأفـــارقـــة،  لتمثيل  جــئــنــا  ولـــو 
ــأل: هــل يمثلهم الاتــحــاد الأفــريــقــي؟  أســ
الاتحاد الأفريقي فشل في حل كثير من 
المــشــكــات. هــل تتمثل أفــريــقــيــا بــدولــة؟ 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــة؟ جــ ــ ــدولــ ــ ــذه الــ ــ ــا هــ ــ ومــ

نيجيريا، أثيوبيا، مصر؟ 
ــأل: هل  ثـــم نــنــتــقــل إلــــى أوروبــــــا ونـــسـ
إيطاليا  تقبل  وهـــل  ألمــانــيــا؟  يتعن ضــم 
ــيــــة دائــمــة  بـــذلـــك؟ ثـــم هــنــاك 3 دول أوروبــ
وروســيــا  وبريطانيا،  )فرنسا  العضوية 
التي هي دولة أوروبية أيضا( فهل يتعن 
ــة رابـــعـــة؟ ثــمــة مــشــكــات كبيرة  ــ ضـــم دولـ
بــــن الـــــــدول الـــراغـــبـــة فــــي إحـــــــداث تغيير 
فـــي المــجــلــس المـــذكـــور بــشــأن مــوضــوعــات 
قــد تــكــون أكــثــر أهمية لــهــم، مما يمنعهم 
مـــن الــتــفــاهــم عــلــى الـــتـــوافـــق إزاء إصـــاح 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. لـــذلـــك بـــدأنـــا نسمع 
أنحاء  في  الناعمة«  »الموسيقى  نوعا من 
الــعــالــم، والـــتـــي انــطــلــقــت مـــن بــكــن، وهــي 
ــد لا تـــكـــون قــابــلــة  أن كـــل هــــذه الأنـــظـــمـــة قـ
للإصاح، وبالتالي لمــاذا لا نقوم بإنشاء 
صندوق نقد خاص بالدول النامية، وبنك 
دولــي بديل عن البنك الدولي؟ ولمــاذا -في 
حالة أخرى- لا ننشئ ربما مجلسا للأمن 
يوازي في تمثيله مجلس الأمن الراهن أو 

يتفوق عليه؟
قليلة عن  منذ ســنــوات  الــحــديــث  يكثر   >
مفهوم »الجنوب الشامل«. ما المقصود به؟ هل 
هو النموذج المناقض للنموذج الغربي الليبرالي؟ 

وما يمكن أن يؤدي إليه بشكل عملي؟
- تعريف مفهوم »الجنوب الشامل« 
فــيــه دول لا  مـــا زال مــرتــبــكــا، إذ تــوضــع 
عــاقــة لــهــا بــبــعــضــهــا. الــصــن أصــبــحــت 
دولة عظمى. فهل هي جزء من الجنوب 
مــثــل زيــمــبــابــوي أو لــبــنــان؟ هــل روســيــا 
جزء من الجنوب رغم أنها، ديموغرافيا، 
دولة بيضاء وجغرافيا أكثر من نصفها 
 عن أنها تملك ساحا 

ً
في أوروبا، فضا

أخــرى  الحقيقة هناك صيغ  فــي  نــوويــا؟ 
اســتــعــمــلــت لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــشـــيء نفسه 
مثل دول عدم الانحياز أو مجموعة 127 
فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة، ثــم ســمــيــت كــذلــك 
»الـــجـــنـــوب الـــشـــامـــل« فـــي تــعــبــيــر شهير 
للويس أندرسن، حيث يعني »ما تبقى« 
»البريكس« هو  إن  قيل  العالم.  دول  من 
الشامل.  الجنوب  المؤسسي عن  التعبير 
والحال هناك خافات بن الهند والصن 
وروســيــا. الصن تريد أن توسع الإطــار 
والـــهـــنـــد تـــريـــد أن تــبــقــيــه ضــيــقــا. ثـــم إن 
»البريكس« نشأ سنة 2009 وليس لديه 
حــتــى الــيــوم مــوقــع إلــكــتــرونــي يــمــكــن أن 
تعتمد عليه، كما أنه يفتقر لأمانة عامة 
»البريكس« برنامج  لـ دائمة. كذلك ليس 
ولا حـــد أدنــــى مـــن الـــتـــوافـــق، بــاســتــثــنــاء 
نــــوع مـــن الــخــيــبــة أو مـــن الــغــضــب عــلــى 
الغرب، وهو يفتقر لرابط كافٍ سياسيا 
مــصــرة  دول  هـــنـــاك  الآن،  ومـــؤســـســـيـــا. 
سيما  لا  الشامل«،  »الجنوب  فكرة  على 
وهي  رائـــداً،  دوراً  تعطيها  لأنها  الهند، 
تـــريـــد تـــحـــديـــده بــاســتــثــنــاء الـــغـــرب مــنــه 
سيما  لا  مــنــه،  الكبرى  الـــدول  واستثناء 
روســـيـــا والـــصـــن لــتــبــقــى هـــي فـــي مــوقــع 

متميز داخل هذه المجموعة.

يُــطــرح خلالها كثير مــن الأسئلة  عــام، ثمة وقفة  فــي نهاية كــل  كما 
ــان،  ــداث ستبقى فــي الأذهـ حــول مــا حملته أشــهــر الــعــام المــاضــي مــن أحـ
رته 

ّ
وسيكون لها أثرها على المقبل من الأيام. ولكن أيضا حول ما حض

للعام الجديد من مفاجآت وتحديات ومصائب. وللتوقف عند ما قضى 
السابق  الــوزيــر  سلامة،  غسان  الدكتور  قصدنا  سيأتي  ما  واستجلاء 
والأستاذ الجامعي وصاحب المؤلفات الكثيرة في العلاقات الدولية، والذي 

عمل للأمم المتحدة في العراق وليبيا وميانمار. 
 مثريا بذاته بالنظر لقدراته 

ً
والحوار مع الدكتور سلامة ليس فقط عملا

التحليلية المرتكزة إلى متابعة دقيقة واتصالات رفيعة المستوى، بل هو 
أيضا متعة حقيقية بفضل وضوح الرؤية لديه ووضوح ودقة التعبير. 

وفي جلسة مطولة استضاف خلالها »الشرق الأوسط« في باريس، 
كانت جولة واسعة على شؤون العالم العربي، وعلى حالة العالم اليوم، وما 

ستكون عليه غداً: من حرب غزة إلى حرب أوكرانيا، مروراً بأوجاع العالم 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بــين  البنيوية  المنافسة  إلــى   

ً
وصـــولا العربي، 

والصين، وتحول الثقل العالمي نحو الشرق، وفشل مجلس الأمن الدولي 
السلم  على  الحفاظ  وهــي  تأسيسه،  منذ  بــه  المنوطة  بالمهمة  القيام  فــي 
رحت مع الدكتور غسان سلامة 

ُ
العالمي، وأسباب تقاعسه؛ كلها ملفات ط

الذي تناولها بالعمق. وفيما يلي نص الحوار:

قال لـ  إن »الفيتو« خطيئة مجلس الأمن الأصلية... و»موسيقى ناعمة« تُسمع من بكين

باريس: ميشال أبو نجم

 »اتفاق الطائف« 
ليس كتاباً مقدساً... 

والنظام الحالي 
لم يعد يناسب 

اللبنانيين

5 NEWSالعالم  بين  عامين

Issue 16465 العدد - Wednesday - 2023/12/27 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

غسان سلامة خلال الحوار مع »الشرق الأوسط«

النص الكامل على الموقع



»خليج 2024« 
والتعاريف

 الجديدة

مــا  كــــحــــال   2024 عــــــام  ســيــبــقــى 
حيث  بتميز،  خليجياً  عــامــاً  سبقه، 
ملتهبة،  منطقة  فــي  ــان  ــ والأمـ الأمــــن 
أصبح فيها مثقال الأمن أغلى وأهم 
بكثير مــن مــثــقــال الــذهــب والألمــــاس، 
حـــيـــث نــشــهــد فــــي كــثــيــر مــــن بـــلـــدان 
ــن بــيــتــه  ــــن مــ ــــواطـ الإقـــلـــيـــم خــــــروج المـ
صباحاً، دون أن يعلم إن كان منزله 

سيبقى قائماً حتى المساء.
ومع تساقط دول منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي أتــون 
ــتــــي تــدخــلــهــا  ــيــــة الــ ــلــ الـــــحـــــروب الأهــ
الــشــعــوب دون قــــدرة عــلــى الــخــروج 
ــــي ظــــاهــــرة فــــي الـــتـــاريـــخ  مـــنـــهـــا، وهـ
الإنساني، والمصاحبة بالانسدادات 
ــوارث  ــ ــكـ ــ والأزمــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـ
الــخــلــيــج  تــبــقــى دول  الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الــســت المـــاذ الآمـــن لــلــبــشــر ولــرجــال 
والاستثمارات  وللشركات  الأعــمــال 
ــــق فـــــــرص الــــعــــمــــل، بـــــل تــبــقــى  ــلـ ــ وخـ
دول الــخــلــيــج مـــن الأمـــاكـــن الــقــلــيــلــة 
فــي الــعــالــم الــتــي لا فـــرق بــن المــشــي 
فـــي شـــوارعـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا الــســاعــة 
ــراً أو الـــثـــالـــثـــة فـــجـــراً،  الـــثـــالـــثـــة عـــصـ
مــســتــتــبّ، والأمــــان مستقرّ،  فــالأمــن 
رتكب بالعادة فيها جريمة إلا 

ُ
ولا ت

وتجد بقربها الفاعل مقبوضاً عليه 
في أزمان قياسية.

فــــيــــه دول  وفــــــــي وقــــــــت تــــشــــهــــد 
ــنـــوب،  ــجـ الـ دول  ــا  ــهـ ــعـ ومـ ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــتــــمــــرة تــضــر  ــرة مــــســ ــ ــدمــ ــ ــرة مــ ــ ــاهــ ــ ظــ
بــشــدة مــســتــوى مــعــيــشــة الــشــعــوب، 
لأسعار  المتتالية  الانــهــيــارات  وهــي 
صــرف عــمــاتــهــا، اســتــطــاعــت الــدول 
وحسن  قــادتــهــا  بحكمة  الخليجية 
على  تــحــافــظ  أن  المــالــيــة،  سياستها 
ــــرف عــمــاتــهــا مــنــذ  ــات ســـعـــر صـ ــبـ ثـ
ــة  ــركـ ــة حـ ــ ــريــ ــ ــد الاســـــتـــــقـــــال وحــ ــهــ عــ

الأموال فيها.
الــخــلــيــجــيــة أن  الـــــــدول  ــــد رأت  وقـ
الحقوق الحقيقية للإنسان وكرامته 
فتح 

ُ
ت ختزل بصناديق 

ُ
ت أن  يمكن  لا 

كــــل أربـــــــع ســــنــــوات لأزمــــــــان قــصــيــرة 
ـــات،  ــ مــصــاحــبــة، فـــي كــثــيــر مـــن الأوقــ
بــالــفــوضــى والاضــــطــــراب والـــحـــروب 
ــــوارد،  ــاء والأشـــــاء وتــبــديــد المـ ــدمـ والـ
لــلإنــســان  الـــخـــلـــيـــج  ــــــــرت دول 

ّ
بــــل وف

التعليمية  والــخــدمــات  للعمل  فرصاً 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــزة والـ ــيــ ــمــ ــتــ ــة المــ ــيــ والــــصــــحــ
المستقل  والقضاء  الفاعلة  والتنمية 
والمستقبل المشرق، فليس بالشعارات 
ــة الــــبــــراقــــة الـــخـــالـــيـــة مــن  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

المحتوى وحدها يحيا الإنسان.
يــتــبــقــى فــــي الـــنـــهـــايـــة أن الـــــدول 
تـــقـــدم  أن  ــاعــــت  ــطــ ــتــ اســ ــلـــيـــجـــيـــة  الـــخـ
كما  الــعــربــي،  للبطل  جــديــداً  تعريفاً 
قدّمت تعريفاً جديداً لحقوق وكرامة 
الــعــربــي، بالمفهوم  الإنــســان. فالبطل 
الذي  القائد المغامر  الخليجي، ليس 
ــابـــات حــمــاســيــة تــنــتــهــي  يُـــلـــقـــي خـــطـ
بل  والــهــزائــم،  والــنــكــســات  بالنكبات 
هــو مــن يحقن دمـــاء الــشــعــوب لا من 
ــن يــعــمــر الـــبـــنـــاء لا مــن  يــســفــكــهــا، مــ
الــثــروات  يتسبب بــهــدمــه، مــن ينمي 
لا مـــن يــبــددهــا، مـــن يــوحــد الأوطــــان 
ويـــصـــون اســتــقــالــهــا لا مـــن يفتتها 
ويــتــســبــب بـــاحـــتـــالـــهـــا، مــــن يعتني 
ــعــاقــن والــفــقــراء لا من 

ُ
بالشهداء والم

الأرواح  بــفــقــد  مـــغـــامـــراتـــه  تــتــســبــب 
والإعاقات والفقر والمجاعات، البطل 
العربي هو من توفر خططه التنموية 
ــاء والمــــــــــاء الـــنـــظـــيـــف لا مــن  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
تتسبب حروبه ومغامراته بقطعهما 

وفقدهما وهما عصب الحياة.
خليج 2024 وما بعد هذا العام، 
ــه المــؤســســن  ــادتــ وبـــفـــضـــل حــكــمــة قــ
إنــجــازات   مــع 

ً
والسابقن، وتــواصــا

ــه الـــحـــالـــيـــن وتــعــقــلــهــم وبُـــعـــد  ــادتــ قــ
ــم مــــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم  ــ نـــظـــرهـــم؛ وهـ
بتعريفه  الــعــربــي  البطل  مــواصــفــات 
ــــن ورثــــــــوا أصــــول  ــ ــم مَ ــ ــد، وهــ ــديــ الــــجــ
الــحــكــم وحـــســـن الــتــدبــيــر كـــابـــراً عن 
كــابــر، ولــيــســوا مــن الــطــارئــن عليه، 
صادقة  صحية  لعاقات  يخططون 
حسنة مع الجيران ومع العالم أجمع 
والتنمية  والـــوئـــام  لــلــســام  وســيــلــة 
والإعمار وإنهاء الحروب والكراهية 
ــديــــدة فــي  لـــبـــنـــاء دول جــ والأحـــــقـــــاد 
ــا وتـــرابـــهـــا  ــ ــهـ ــ مـــنـــطـــقـــة ارتـــــــــوت أرضـ
ــان وقــت  ــ ــاء، وحـ ومــيــاهــهــا مـــن الــــدمــ

البناء. 
* وزير الإعلام الكويتي السابق

»التعاون الخليجي« يستعد لدور استراتيجي أكبر

كــان مجلس الــتــعــاون، ودولـــه الأعــضــاء 
العاصفة  عــام 2023 في عن  ، خــال 

ً
منفردة

وملء السمع والبصر، ومن المتوقع أن يستمر 
على هذا المنوال في عام 2024. وهو دور غير 
ل في الماضي أن 

ّ
مألوف للمجلس الــذي فض

يعمل في صمت، بعيداً عن الأضــواء. بعض 
الــتــغــيــيــر أتـــى مـــن الـــخـــارج، إذ ارتـــفـــع سقف 
توقعات شركائه الدولين والإقليمين حول 
قــدرتــه عــلــى الــتــحــرك والــتــأثــيــر، بــعــد تتالي 
عدد من الأحداث والفعاليات التي كان لدول 
ناجح  دور  مــنــفــردة-  أو  -مجتمعة  المــجــلــس 

ومؤثر فيها.
ــيــــد  ــر كـــــــــان ولــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ وبــــــعــــــض هـــــــــذا الــ
ــــن اســـتـــعـــاد  ــة، حـ ــيــ ــلــ ــداخــ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــاتـــه الــ
المجلس تماسكه في قمة العُا في عام 2021، 
متزامناً مع النمو الاقتصادي غير المسبوق 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، وكـــانـــت مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
أســـــرع المـــنـــاطـــق فـــي الـــعـــالـــم نـــمـــواً وتــعــافــيــاً 
مــــن جـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«؛ إذ تــــجــــاوز حــجــم 
لأول  دولار،  تريليوني  الخليجي  الاقتصاد 
مرة في تاريخه، في عام 2022، وتجاوز 2.3 
تريليون في 2023، في حن استمرت معظم 
المناطق الأخرى في الركود الاقتصادي بعد 
وهو  أوكرانيا،  في  الحرب  نتيجة  الجائحة 
ما مكّن دول المجلس من مضاعفة حضورها 

الاستراتيجي.
الــحــضــور  ــذا  ــ ــان هـ ــ كـ ــام 2023  ــ ــــال عـ خـ
إلى شراكات  المجلس  بتوجّه  بدءاً  واضحاً، 
جديدة، فبعد إعان الشراكة الاستراتيجية 
قمة بن  أول  في  المجلس والصن  بن دول 
ــان ثــمــة نـــشـــاط غــيــر مــســبــوق  الـــجـــانـــبـــن، كــ
وأمنياً  سياسياً  الــشــراكــة  هــذه  تعميق  فــي 
واقــتــصــاديــاً. فــلــعــبــت بــكــن دوراً مــهــمــاً في 
الــوســاطــة بــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ـــن وقـــعـــتـــا اتـــفـــاقـــاً لاســتــئــنــاف  وإيــــــــــران، حـ
ــد قــطــيــعــة  ــعــ ــة بــ ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ــعـــــاقـــــات الــ الـــ
ــــوات، أعـــقـــبـــهـــا نــشــاط  ــنـ ــ اســـتـــمـــرت ســـبـــع سـ
الــصــن حاضرة  كــانــت  دبــلــومــاســي حثيث، 
ومـــؤثـــرة فــيــه، ومـــن المـــأمـــول أن يــكــون لــهــذا 
إذ  2024؛  ــام  عــ فـــي  مــلــحــوظ  دور  الـــتـــقـــارب 
الــدولــتــان إلــى رغبتهما فــي ترجمة  أشــارت 
ــــى خــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة نــحــو  ــذا الاتـــــفـــــاق إلــ ــ هــ
ــــات  الـــتـــهـــدئـــة، وتــصــفــيــر مــــا يــمــكــن مــــن أزمـ
الشراكة  تخطو  أن  ع 

ّ
يُتوق وبالمثل  المنطقة. 

الــخــلــيــجــيــة - الــصــيــنــيــة خــطــوات واثــقــة في 
الــعــمــل المشترك  ــار خــطــة  عـــام 2024، فــي إطـ
سواء  المقبلة،  للفترة  الجانبان  أقرها  التي 
فـــي المــــجــــالات الــتــقــلــيــديــة، مــثــل الاقــتــصــاد 
والحوار السياسي، أو في مجالات جديدة، 
مثل الأمن النووي والاستخدامات السلمية 

النووية. للطاقة 
عقد  الاستراتيجي،  التنوع  وفي سياق 
عــدة مناطق من  مــع  مــتــعــددة  المجلس قمماً 
العالم، ففي شهر يوليو )تموز( استضافت 
جـــدة أول قــمــة بــن مجلس الــتــعــاون وآســيــا 
الوسطى، بمشاركة قادة دول المجلس الست 
)أوزبكستان،  الخمس  الوسطى  ودول آسيا 
ــان،  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ وتـــــــركـــــــمـــــــانـــــــســـــــتـــــــان، وطــ
أعقبتها  وكـــازاخـــســـتـــان(،  وقــيــرغــيــزســتــان، 
قــمــة تــاريــخــيــة أخــــرى بــن مــجــلــس الــتــعــاون 

)الآسيان(  آسيا  رابطة جنوب شرقي  ودول 
ــراكـــات  ــي الـــــريـــــاض. وصـــحـــب إعــــــان الـــشـ فــ
على  الاتــفــاق  القمم  هــذه  فــي  الاستراتيجية 
ــــي عـــدد  ــتــــرك فـ ــنــــة لـــلـــعـــمـــل المــــشــ ــ خـــطـــط مــــزمّ
ــة، مــثــل الـــحـــوار  ــ ــويـ ــ مـــن المــــجــــالات ذات الأولـ
الاقتصادي،  والتعاون  والأمــنــي،  السياسي 
ــثــــمــــار، وتـــعـــزيـــز الــــحــــوار  ــتــ ــاً الاســ خـــصـــوصـ
ــي نـــيـــويـــورك عقد  الــثــقــافــي والـــســـيـــاحـــة. وفــ
اجــتــمــاعــاً  ــلـــس  المـــجـ دول  خــــارجــــيــــة  وزراء 
لــتــأســيــس شــراكــة جــديــدة مــع رابــطــة الـــدول 
الكاريبية، وهي منظمة تجمع 25 دولــة من 
دول البحر الكاريبي، وتم الإعان أيضاً عن 
السياسي  الــحــوار  فــي  المشترك  للعمل  خطة 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــار والــســيــاحــة. وتـــا هــذا 
الاجتماع قمة في الرياض في شهر نوفمبر 
أخرى  إقليمية  منظمة  مع  الثاني(  )تشرين 

هي »المجموعة الكاريبية«.
ومــن المــقــرر أن يشهد عــام 2024 تعميقاً 
لــــهــــذه الـــــشـــــراكـــــات الـــــجـــــديـــــدة، والــــــبــــــدء فــي 
شــراكــات أخـــرى، فــي إطــار تنويع التحالفات 
أهمية  ورغـــم  المــجــلــس.  لـــدول  الاستراتيجية 
هذه الشراكات فإنه من الخطأ الاعتقاد بأنها 
 عــن الــعــاقــات التقليدية 

ً
ســوف تــكــون بــديــا

لدول المجلس مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
ودول أوروبــا وغيرها، التي ستظل شراكات 
مهمة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً. 
ــــنــــت فـــيـــه الـــشـــراكـــات 

ّ
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي دُش

تعزيز  فــي  المجلس  دول  استمرت  الــجــديــدة، 
التقليدية، فعقدت عدة اجتماعات  عاقاتها 
مع الولايات المتحدة تناولت جوانب مختلفة 
مــن شراكتهما الاســتــراتــيــجــيــة، بما فــي ذلك 
اجتماعان مع وزيــر الخارجية الأميركي في 
صصت 

ُ
خ واجتماعات  ونيويورك،  الــريــاض 

البحري والــدفــاع الصاروخي  لمناقشة الأمــن 
التجارة  إلــى  بــالإضــافــة  ــــاب،  الإرهـ ومكافحة 
ــا. وبـــالمـــثـــل دار حـــوار  ــيـــرهـ والاســـتـــثـــمـــار وغـ
معمق في موسكو مع وزير خارجية روسيا، 
المنطقة.  أوكرانيا وأزمـــات  الحرب في  تناول 
ــام 2024 تــطــورات  ومـــن المــتــوقــع أن يــشــهــد عـ
ــع الــــولايــــات المــتــحــدة،  مــهــمــة فـــي الـــشـــراكـــة مـ
واستكشاف نقاط التقاء مع الجانب الروسي 
في إطار الحوار الاستراتيجي الذي يدور بن 

الجانبن منذ عام 2011.
أما الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري 
الــخــلــيــجــي - الأوروبــــــي، فــقــد وضـــع الأســس 
لأول مرة لحوار أمني مع الاتحاد الأوروبي. 
الأوروبية   - الخليجية  الشراكة  وتعود هذه 
إلـــى أكــثــر مـــن 35 عـــامـــاً؛ لــكــنــهــا فـــي المــاضــي 
كــــانــــت تــــركــــز عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــهـــات الــنــظــر حــول  ــادل وجـ ــبـ ــع تـ والــفــنــيــة، مـ
فــي  الـــــدخـــــول  ــيـــة، دون  ــيـــاسـ الـــسـ ــا  ــايـ ــقـــضـ الـ
المــواضــيــع العسكرية والأمــنــيــة. ولــذلــك فمن 
المتوقع أن يشهد عام 2024 تطوراً ملحوظاً 
للشراكة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، وكــذلــك مع 
ــة مـــنـــفـــردة، خــصــوصــاً في  ــ ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والتعاون 

الاقتصادي. 
ــتـــنـــوع فــــي الـــشـــراكـــات  والــحــقــيــقــة أن الـ
مــؤشــر عــلــى نــضــج الــنــظــرة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــقـــاد أن الــــدخــــول فــــي هـــذه  ــتـ فـــمـــن الــــوهــــم اعـ
الــتــام فــي وجهات  التوافق  الــشــراكــات يعني 
المعنيّة، حيث  الــدول والمنظومات  النظر مع 
لا تتفق وجــهــات النظر دائــمــاً حــيــال جميع 
الــقــضــايــا، كــمــا هــو مــشــاهــد الآن فــي تباين 
وجــهــات النظر مــع الــولايــات المــتــحــدة حيال 
الحرب في غزة. وبالمثل مع روسيا، حيث لا 
الجانبان على جوانب مهمة في عدد  يتفق 
من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا 

وإيران.
ففي التعامل مع هــذه الــدول والمنظمات 
درك أن تباين وجهات النظر 

ُ
الفاعلة يجب أن ن

أحياناً هو القاعدة، والتوافق هو الاستثناء، 
وأن نعمل على احتواء الاختافات، وتوسعة 
دائـــــرة الــتــوافــق مـــن خــــال الـــحـــوار المــســتــمــر، 

وتطوير التعاون في المجالات المتفق عليها، 
التوافق في جميع  أن نتوقع أن يحدث  دون 
الــقــضــايــا. وهــــذا أحـــد أســـــرار تــطــور الــعــاقــة 
التي   -

ً
-مــثــا الشعبية  الــصــن  مــع جمهورية 

يــخــتــلــف نــظــامــهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ــنــــظــــم الـــســـيـــاســـيـــة  اخــــتــــافــــاً جـــــذريـــــاً عـــــن الــ
وكـــــان  المــــجــــلــــس،  فـــــي دول  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الجانبان يتخذان مواقف متعارضة في كثير 
من القضايا على المستوى الدولي والإقليمي. 
ــذكــر؛ 

ُ
أمـــا الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة فــلــم تــكــن ت

إذ كــان حجم الــتــجــارة الإجــمــالــي بــن الصن 
ودول المجلس مجتمعة أقل من ثاثة مليارات 
دولار مــنــذ 30 عــامــاً. أمـــا الــيــوم فـــإن الصن 
هــي الــشــريــك الــتــجــاري الأول لـــدول المجلس، 
إذ يتجاوز حجم التجارة بن الجانبن 230 
مليار دولار، أو نحو 77 مرة ما كان عليه قبل 
ثاثة عقود. وتمثل التجارة مع الصن أكثر 
من 20 في المائة من حجم التجارة الإجمالي 
لدول المجلس، وتستورد الصن نحو 30 في 
المائة من نفطها من دول المجلس، ونحو 10 
فــي المــائــة مــن وارداتـــهـــا مــن الــغــاز الطبيعي. 
ــــن 25 فــي  ــر مـ ــثــ ــل الــــصــــن مـــقـــصـــد أكــ ــكـ وتـــشـ
الكيميائية  المجلس  المائة من صـــادرات دول 
الاســتــثــمــارات  وتــتــنــامــى  والبتروكيميائية. 
الخليجية في الصن، والصينية في الخليج، 
بشكل متسارع، كما تشارك دول الخليج في 
»مبادرة الحزام والطريق« بشكل فعال، حيث 
تشكل منطقة الخليج جــزءاً مهماً من طريق 
الحرة  التجارة  اتفاقية  أمــا  البحري.  الحرير 

بن الجانبن فقد أشرفت على الانتهاء.
الـــعـــاقـــة  هـــــــذه  ــــدت  ــاعــ ــ ســ شـــــــك،  ودون 
الجانبن  انتقال  على  المتميزة  الاقتصادية 
الــصــيــنــي والــخــلــيــجــي مــن مــرحــلــة التوجس 
ــداء فـــي فـــتـــرة من  ــعــ والــــحــــذر -إن لـــم يــكــن الــ
الـــفـــتـــرات- إلـــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مبنية 
على الاحترام والثقة المتبادلة، تمتد الآن إلى 
الــرغــم مــن بقاء عدد  السياسة والأمـــن، على 
من النقاط المهمة التي تتباين فيها وجهات 

النظر.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى هـــــــــذه الـــــشـــــراكـــــات 
شهدت  والمتجددة،  الجديدة  الاستراتيجية 
أن  المتوقع  المجلس أحداثاً مهمة، ومــن  دول 
الـــدول فــي استضافة مثل هذه  تستمر هــذه 

الأحداث خال عام 2024.
ــدة -عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال-  اســتــضــافــت جــ
القمة العربية الثانية والثاثن التي شهدت 
عــــودة ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، بعد 
ــــدول الــعــربــيــة إلـــى اتـــفـــاق مع  أن تــوصــلــت الـ
الحكومة السورية، بما في ذلك العمل بشكل 
حثيث للتوصل إلى حل سياسي، ومعالجة 
مــشــكــلــة تــهــريــب المـــــخـــــدرات. وتـــظـــل »لــجــنــة 
الاتصال العربية« بمشاركة المملكة العربية 
السعودية وعضوية عدد من الدول العربية 
عــنــصــراً مــهــمــاً فـــي الــســعــي لـــعـــودة ســوريــا 
ــــى وضـــعـــهـــا الــطــبــيــعــي ودورهــــــــا الــعــربــي  إلـ

التاريخي.
وتـــســـتـــضـــيـــف جــــــــدة المــــــحــــــادثــــــات بــن 
الأطــــــراف الـــســـودانـــيـــة، بــمــشــاركــة الـــولايـــات 
أفــريــقــيــة، وتــظــل منصة  المــتــحــدة ومنظمات 
جـــــدة أهـــــم مـــصـــدر لـــأمـــل لـــحـــل الأزمــــــــة فــي 

السودان.
كــانــت محور  فــقــد  فلسطن،  أمـــا قضية 
النشاط الدبلوماسي لدول مجلس التعاون، 
السعودية، حتى  العربية  المملكة  خصوصاً 
قبل اندلاع حرب إسرائيل على غزة وبعدها، 
ومــن المــؤكــد أن هــذا الاهتمام ســوف يستمر 
خال عام 2024. فقد كانت القضية حاضرة 
بــقــوة خـــال الــقــمــم والاجــتــمــاعــات الـــوزاريـــة 
ــيـــهـــا، وتــمــكــنــت دول  ــتـــي أشــــــرت إلـ ــافــــة، الـ كــ
ــم مــلــمــوس  المــجــلــس مـــن الــحــصــول عــلــى دعــ
مــن كثير  ذلـــك  فــي  بــمــا  الفلسطيني،  لــلــحــق 
مــن حــلــفــاء إســرائــيــل الــذيــن وافـــقـــوا عــلــى أن 
الدولة  إقامة  يتمثل في  القضية  لهذه  الحل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عــلــى حــــدود 1967، 

الشرعية  لقرارات  وفقاً  القدس،  وعاصمتها 
الدولية ومبادرة السام العربية. 

ــلــــــول(، أطــلــقــت  فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر )أيــــ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــن نــيــويــورك، 
خــال افــتــتــاح الاجــتــمــاع الــســنــوي للجمعية 
العامة لأمم المتحدة، مبادرة لإحياء جهود 
السام لحل القضية الفلسطينية، بالشراكة 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــجــامــعــة العربية 

والأردن ومصر. 
الـــحـــرب، دعــــت سلطنة  انـــــدلاع  وبـــعـــد 
لــوزراء خارجية  إلى اجتماع طــارئ  عمان 
عُـــقـــد بــمــســقــط في  دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
لـــوضـــع  الأول(  ــريــــن  )تــــشــ ــر  ــتــــوبــ أكــ شـــهـــر 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لـــســـيـــاســـة المــجــلــس 
تجاه هذه الأزمة، ثم دعت المملكة العربية 
ــــى قـــمـــة عـــربـــيـــة - إســامــيــة  الـــســـعـــوديـــة إلـ
طــــارئــــة، عُــــقــــدت بـــالـــريـــاض فــــي نــوفــمــبــر، 
ــربـــي - إســـامـــي،  ــدر عــنــهــا تــــوافــــق عـ ــ وصــ
ــــر  وشـــكـــلـــت لـــجـــنـــة وزاريــــــــــة بــــرئــــاســــة وزيـ
بلورة تحرك  السعودي، بهدف  الخارجية 
دولـــي لــوقــف الــحــرب عــلــى غـــزة، والضغط 
مــــن أجــــل إطـــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــــادة 
وحقيقية لتحقيق السام الدائم والشامل، 
وفـــق المــرجــعــيــات الــدولــيــة المــعــتــمــدة، وفقاً 
القمة، وربما كانت  لهذه  الختامي  للبيان 
ــبــذل في 

ُ
أعــمــال هـــذه الــلــجــنــة أهـــم جــهــود ت

الرغم من  المجال منذ ســنــوات. وعلى  هــذا 
مـــعـــارضـــة إســـرائـــيـــل الـــشـــرســـة لأي تــحــرك 
دولـــــي لـــحـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإن 
مــعــظــم دول الــعــالــم -بـــمـــا فـــي ذلــــك حــلــفــاء 
صوتت  التقليديون-  وشركاؤها  إسرائيل 
 مع 

َ
لــتــأيــيــد الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، ولـــم يــبــق

إسرائيل والولايات المتحدة سوى دويات 
الــواحــدة. ويُاحظ  اليد  أصــابــع  عد على 

ُ
ت

مزدوجاً،  دوراً  تلعب  المتحدة  الولايات  أن 
فــهــي تــؤيــد إســرائــيــل تــأيــيــداً شــبــه مطلق 
فــي الــحــرب عــلــى غـــزة؛ لكنها مــع الــتــوافــق 
الـــدولـــي بــشــأن حـــل الــدولــتــن عــلــى حـــدود 

.1967
المــتــوقــع أن تــســتــمــر جــهــود المملكة  مـــن 
العربية السعودية خال عام 2024، مدعومة 
من قبل دول المجلس الأخــرى، في جهودها 
لإنهاء الحرب في غزة، وإحياء عملية السام 
دولته  في  المشروع  الفلسطيني  الحق  لدعم 

المستقلة.
ــــى دورهـــــــا فــــي الــســيــاســة  بـــالإضـــافـــة إلـ
المتوقع  مــن  الإقليمي،  الأمـــن  والــحــفــاظ على 
أن تستمر منظومة مجلس التعاون في لعب 
دور محوري خــال عــام 2024 في الاقتصاد 
تترسخ شراكاتها  وأن  والرياضة،  والثقافة 
الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة خـــال الــعــام 
السنوات  خــال  المــثــال،  سبيل  فعلى  المقبل. 
المــقــبــلــة تــســتــعــد المــنــطــقــة لاســتــضــافــة كثير 
من الأحـــداث المهمة، بما في ذلــك استضافة 
وكــــأس  »إكـــســـبـــو 2030«  لمـــعـــرض  ــريــــاض  الــ
»إكسبو  دبــي  استضافت  كما   ،2034 العالم 

2020« والدوحة كأس العالم في 2022. 
ــظــهــر آلــيــة الــتــنــافــس هـــذا الــعــام على 

ُ
وت

»إكــســبــو« وكـــأس الــعــالــم مــؤشــراً مهماً على 
ولــدول  للمملكة،  المحوري  بالدور  الاعــتــراف 
مــجــلــس الــتــعــاون بــشــكــل عــــام. فــقــد انسحب 
المـــنـــافـــســـون المــحــتــمــلــون لاســـتـــضـــافـــة كـــأس 
الــعــالــم، وظلت المملكة المــرشــح الــوحــيــد. أما 
صوتت  فقد   ،»2030 »إكسبو  منافسات  فــي 
119 دولـــــة لــصــالــح الـــســـعـــوديـــة، مــقــابــل 29 
صــوتــاً لــصــالــح كـــوريـــا و17 صــوتــاً لصالح 
إيطاليا، وهي نتيجة مذهلة وغير مسبوقة، 
خــــصــــوصــــاً حــــــن نـــــأخـــــذ بــــعــــن الاعــــتــــبــــار 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي لــلــدولــتــن  ــوزن الاقـ ــ الــ
المنافستن، والجهود الكبيرة التي بُذلت في 

الترويج لترشيحهما. 

* الأمين العام المساعد للشؤون السياسية 
وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي

يجب أن نُدرك أن تباين 
وجهات النظر أحياناً 

هو القاعدة، والتوافق 
هو الاستثناء، وأن 
نعمل على احتواء 

الاختلافات، وتوسعة 
دائرة التوافق من خلال 

الحوار المستمر، وتطوير 
التعاون في المجالات 
المتفق عليها، دون أن 

نتوقع أن يحدث التوافق 
في جميع القضايا
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سامي عبد اللطيف النصف *

جانب من أعمال القمة الخليجية مع دول »الآسيان« برئاسة الأمير محمد بن سلمان في الرياض أكتوبر الماضي )واس(



الاتفاق النووي رهن حربي أوكرانيا وغزة وانتخابات أميركا

سيناريوهات إيران 2024: انفتاح إقليمي لمواجهة العقوبات

تراهن إيران على مواصلة سياسة 
الــجــوار، وتوثيق  مع  العلاقات  تحسين 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع دول المنطقة، 
وحــلــفــائــهــا، فـــي مــحــاولــة لــتــقــلــيــل آثـــار 
ــيـــة  ــيـــركـ ــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الأمـ ــعــ الــ
ــقــــاء عــلــى طــاولــة  ــة، مـــع الإبــ ــ ــيــ ــ والأوروبــ
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، فـــي ظـــل اقــتــراب 
موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ــن المــــرجــــح أن تــــواصــــل طـــهـــران  ــ ومـ
قنوات  عبر  الرسائل  تــبــادل  وواشنطن 
اخــــتــــراق  حــــــــدوث  دون  مـــــن  الاتــــــصــــــال 
الــنــووي،  دبــلــومــاســي يتعلق بــالاتــفــاق 
حـــتـــى مـــعـــرفـــة الاســــــم الــــــذي يـــخـــرج مــن 
ــيـــة، فــــي 5  ــيـــركـ ــــراع الأمـ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
المقبل،  الــعــام  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
مبادرات  بايدن  إدارة جو  قدمت  إذا  إلا 

لقلب الطاولة على هذه التكهنات.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــبــــدأ  إن  ومـــــا 
الــــجــــديــــدة عــمــلــهــا فــــي يـــنـــايـــر )كــــانــــون 
أجـــــواء  إيــــــــران  تـــدخـــل   ،2025 الــــثــــانــــي( 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــتــوقــعــة بين 
مـــايـــو )أيــــــــار( ويـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( مــن 
الــعــام نــفــســه. وإلـــى حــين مــعــرفــة الفائز 
ــة،  ــيــ ــرانــ بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الإيــ
يعد الــرئــيــس الــحــالــي إبــراهــيــم رئيسي 
مرشحاً لتولي فترة ثانية، نظراً للدعم 

الذي يتلقاه من المرشد الإيراني.
ويرجح أن تواصل طهران تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســب عـــالـــيـــة، ومــتــابــعــة 
الوكالة  مــع  والبسط«  »القبض  سياسة 
الدولية للطاقة الذرية، لمنع إحالة ملفها 
إلــى مجلس الأمـــن. لكن تغيير مسارها 

الحالي نحو إنتاج سلاح نووي، سيبقى 
من بين السيناريوهات المفتوحة، إذا ما 
ــــررت طـــهـــران الانـــســـحـــاب مـــن مــعــاهــدة  قـ
حظر الانتشار النووي، وإطلاق رصاصة 

الرحمة على الاتفاق النووي.
ــزة  ــ غـ حـــــــــرب  ــرك  ــ ــتــ ــ تــ أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
ومآلاتها والحرب الروسية - الأوكرانية، 
ــنـــوويـــة  ــلـــى المـــقـــايـــضـــات الـ ــا عـ ــيـــرهـ ــأثـ تـ
ــران مـــن جهة  ــهـ والــدبــلــومــاســيــة بـــين طـ
جهة  مــن  الغربيين  وحلفائها  وأمــيــركــا 
أخــــرى. وتــمــنــي طــهــران الــنــفــس بــتــكــرار 
ــا، فـــي حــرب  ــدور الـــروســـي فـــي ســـوريـ ــ الـ
الدعم  إقــنــاع روســيــا بتقديم  غـــزة، عبر 
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة، لــلــثــأر مـــن الـــدور 

الأميركي والأوروبي في حرب غزة.

»استراتيجية رصاصة الغيب«

فــإن أي استمرار  المنطلق،  من هــذا 
ــوازاة اســـتـــمـــرار  ــ ــمـ ــ لـــلـــحـــرب فــــي غــــــزة، بـ
 
ً
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، ســيــشــكــل عــامــلا
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط عــــن طــــهــــران فــي 
أنشطة  أو حتى ضبط  النووي،  ملفها 
»الـــحـــرس الــــثــــوري« المــتــعــلــقــة بــتــطــويــر 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والمـــســـيـــرات، 
ودعـــم الــجــمــاعــات المــســلــحــة ســـواء تلك 
ــن بـــــالـــــولاء الآيــــديــــولــــوجــــي  ــديــ ــي تــ ــتــ الــ
الــجــمــاعــات  الـــحـــاكـــمـــة، أو  لــلــمــؤســســة 
وتنسق  التمويل،  تتلقى  التي  الحليفة 

تحركاتها ضمن المحور الإيراني.
وفـــي المــجــمــوع، فـــإن اســتــراتــيــجــيــة 
ــاء عــلــى  ــقــ ــيـــب«، أي الإبــ ــغـ ــة الـ »رصــــاصــ
أميركا وإســرائــيــل،  المــواجــهــة مــع  حافة 
ــة أقـــــصـــــى الـــــضـــــغـــــوط عــبــر  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ومــ
الجماعات المسلحة، ستكون على رأس 
بنفسها عن  نأت  التي  إيــران،  أولويات 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة، لــتــجــنــب عــواقــب 
الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، أو 
تــهــديــد المــلاحــة الــبــحــريــة، بــمــا فــي ذلــك 
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة، مـــع اســتــخــدامــهــا 
ورقــــــــــــــــــة ضــــــــغــــــــط فـــــــــــي المـــــــــســـــــــاومـــــــــات 
الدبلوماسية. وتقول طهران إنها تقدم 
مستقلة  لكنها  الجماعات،  لتلك  الدعم 

في قرارتها.
ــاق  ــفـ وبــــذلــــك، ســيــحــافــظ مــلــفــا الاتـ

الــنــووي والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
ــة الـــبـــلاد  ــهـ تــأثــيــرهــمــا فــــي تـــحـــديـــد وجـ
الــخــارجــيــة، والمــــوازيــــن الــداخــلــيــة. رغــم 
أن نــــواب الــبــرلمــان الإيـــرانـــي كــشــفــوا في 
ــيـــع الأخــــيــــرة، عـــن تــمــريــر خطة  ــابـ الأسـ
الإيــرانــيــة  للمنظمة  صــلاحــيــات  تعطي 
الاســتــخــبــارات  ووزارة  الـــذريـــة،  للطاقة 
والـــقـــوات المــســلــحــة، صــلاحــيــات بــإقــامــة 
ــــوزارة  عـــلاقـــات خــارجــيــة، دون إبــــلاغ الـ

الخارجية.
ومـــن غــيــر المــتــوقــع، تغيير أوضـــاع 

الاقتصاد الإيراني، إذ تحاول الحكومة 
تــثــبــت أســـعـــار الــعــمــلــة وكـــبـــح مــوجــات 
البرلمان  ويتوقع  التضخم.  مــن  جــديــدة 
ــــي أن تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة نــقــصــاً  ــرانـ ــ الإيـ
فــي المـــوازنـــة، بــنــاء على مــســودة قانون 
المــوازنــة الــتــي قدمها الــرئــيــس الإيــرانــي 
ومـــن  الأول(،  ــــون  ــانــ ــ )كــ ــبـــر  ــمـ ديـــسـ فـــــي 
)آذار(.  مــارس  فــي 20  أن تبدأ  المفترض 
وتــتــحــدث الــحــكــومــة الإيــرانــيــة عــن نمو 
ــام الــتــي تقدمها  ــ اقـــتـــصـــادي، لــكــن الأرقــ
الكثير  على  تسترها  ظــل  فــي  الحكومة 

من الإحصاءات تبدو غير مقنعة، وغير 
موثوقة.

الانتخابات واستعراض المشروعية

مطلع  المــقــررة  الانتخابات  ستكون 
مارس من بين أهم المحطات السياسية 
فـــي إيـــــران خـــلال عـــام 2024، وهـــي أول 
الإيــرانــي وجهاً  الــشــارع  مناسبة تضع 
لــوجــه مــع الــحــكــام بــعــد 529 يــومــاً على 

اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

ــدأ الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــعــد  ــبــ وتــ
ـــ44 لــلــثــورة  ــ ــ ــاء الــــذكــــرى ال ــيـ ــام مـــن إحـ ــ أيـ
290 عضواً  لانتخاب  وتجري  الإيرانية 
فــي الــبــرلمــان لمــدة أربـــع ســنــوات بــمــوازاة 
ــراء الـــقـــيـــادة  ــ ــبـ ــ ــابــــات مـــجـــلـــس خـ ــتــــخــ انــ
المتنفذين.  الــديــن  رجـــال  فيها  يتنافس 
وليس من الواضح مدى قدرة التحالف 
الإصلاحي والمعتدل أو حتى المحافظين 
المنتقدين للرئيس الإيراني، على تغيير 
ذلك  بما في  الحالي،  البرلمان  مــعــادلات 

زحزحة رئيسه محمد باقر قاليباف.
ومـــــن المــســتــبــعــد أن تـــحـــدث نــتــائــج 
ملحوظاً  تغييراً  التشريعية  الانتخابات 
فــي المشهد الــســيــاســي، فــي ضــوء إصــرار 
الــســلــطــات عــلــى تــوحــيــد الــتــوجــهــات بين 
الحكومة والبرلمان، وأجهزة صنع القرار 
الخاضعة مباشرة لصاحب كلمة الفصل 
في النظام، المرشد الإيراني علي خامنئي.
ــــى  ودعـــــــــــت أطـــــــــــــراف ســــيــــاســــيــــة إلـ
انتخابات جميع الأحــزاب المرخصة في 
ــرار كــبــار المــســؤولــين عــلــى رفــع  ــ ظـــل إصـ
نسبة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. وهي 
التي شــدد عليها خامنئي عدة  النقطة 
ــام المـــســـؤولـــين  ــ ــرات فــــي خـــطـــابـــاتـــه أمــ ــ مــ

المعنيين، خلال العام الحالي.
وتخشى السلطات مــن تــكــرار نتائج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، فــبــرايــر )شــبــاط( 
 ،2021 الـــرئـــاســـيـــة  ــابـــات  ــتـــخـ والانـ  ،2020
ــى إقـــبـــال شــعــبــي على  ــ الـــتـــي ســجــلــت أدنــ
الانــتــخــابــات خـــلال أربــعــة عــقــود. وبلغت 
نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
العاصمة  وفـــي  المــائــة،  فــي  السابقة 42.5 
ــة. وبــلــغــت نسبة  ــائــ المــ فــــي  طــــهــــران 25.4 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية 48.8 في 
المــائــة، وبلغت نسبة المشاركة في طهران 
العاصمة 26 في المائة؛ أي صوت شخص 
واحد من بين أربعة يحق لهم التصويت. 
وكـــانـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي طـــهـــران هي 

الأدنى بين جميع المدن الإيرانية.
وســـتـــكـــون المــصــالــحــة بـــين الـــشـــارع 
الإيراني وصناديق الاقتراع، مهمة شاقة، 
خصوصاً أنها تأتي بعد الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة، الــتــي انــدلــعــت بعد 
وفــاة الشابة مهسا أميني فــي سبتمبر 
العام الماضي، وخلفت أكثر من  )أيلول( 

500 قــتــيــل. وتــســتــمــر تــداعــيــاتــهــا حتى 
هذا اليوم. ووجه الحكام أصابع الاتهام 
بإذكاء الاضطرابات  الغربية  القوى  إلى 
إلى  السلطات  وتنظر  الــشــغــب.  وأعــمــال 
نسبة المشاركة، إلى أنها اختبار لإظهار 
شرعية النظام التي يفتقدها أكثر من أي 

وقت مضى بعد الانتخابات.

»خليفة خامنئي«

وإلى جانب الانتخابات التشريعية، 
ــراء  ــبـ ــتـــجـــري انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس خـ سـ
القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين 
فـــي الــســلــطــة. ويــعــد الــنــظــر فـــي تسمية 
خليفة المــرشــد الإيـــرانـــي فــي حـــال تعذر 
ــهـــام الأســاســيــة  مــواصــلــة مــهــامــه مـــن المـ
للمجلس، الــذي يــواجــه انــتــقــادات جدية 
بإهمال مهمة الإشراف على أداء المرشد.

الفترة  هـــذه  انــتــخــابــات  وستحظى 
بــأهــمــيــة مــضــاعــفــة مـــقـــارنـــة بــالــســنــوات 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــراً لاقـ ــ ــظـ ــ ــي الــــســــابــــقــــة؛ نـ ــانــ ــمــ ــثــ الــ
ــي مــــن عــــامــــه الـــــــــ85 فــي  ــ ــرانــ ــ المــــرشــــد الإيــ
أبــريــل )نــيــســان(. ويــحــاول رجـــال الــديــن 
المحسوبين على التيار المعتدل والمحافظ 
ــــون تـــنـــفـــيـــذيـــون  ــــؤولـ ــــسـ ــتـــهـــم مـ ــيـ ــبـ ــالـ وغـ
سابقون، في مقدمتهم الرئيس السابق 

حسن روحاني، خوض الانتخابات.
وبـــعـــد تـــركـــه المـــنـــصـــب، لـــم يحصل 
ــلـــس  ــة مـــجـ ــ ــويــ ــ ــــضــ ــــى عــ ــلــ ــ روحـــــــــانـــــــــي عــ
تشخيص مصلحة النظام الذي يختار 
ــرانــــي. ومــــع ذلـــك،  ــاءه المـــرشـــد الإيــ أعـــضـ
يطمح روحاني أن يلعب دور علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني، في مجلس خبراء 
القيادة، عندما لعب دوراً مهماً قبل 35 
عاماً في تولي خامنئي منصب المرشد.

ســيــتــرشــح روحــــانــــي مـــن مــحــافــظــة 
إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  لكن  طــهــران، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــســـي تـــجـــنـــب خــــــوض الانـ رئـ
فــي الــعــاصــمــة وقــــدم أوراق تــرشــحــه من 
مــحــافــظــة خــــراســــان الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويــعــد 
رئيسي إلى جانب حسن خميني المدعوم 
من التيار الإصلاحي والمعتدل، من بين 

المرشحين المحتملين لمنصب المرشد.

* صحافي في »الشرق الأوسط«

إسلامي يشرح لخامنئي مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي يونيو الماضي )إرنا(

السعودية 2024... توقعات إيجابية تدعمها إرادة سياسية وقدرة اقتصادية

فــــي عـــالـــم تـــزيـــد فـــيـــه حـــالـــة عـــدم 
التيقن يوماً بعد يوم، تبقى الثوابت 
هـــي المــســتــنــد الــرئــيــســي لاســتــشــراف 
المستقبل الــقــريــب، هــذه الــثــوابــت هي 
العوامل التي ترتكز عليها التوقعات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ويـــمـــكـــن اخـــتـــصـــارهـــا 
الإرادة  هـــو  الأول  عـــوامـــل:  ثــلاثــة  فـــي 
الأول  ــرك  ــ ــحــ ــ المــ وهـــــــي  ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
لتوجهات الــدول، ومــا تريد أن تصل 
الاقتصادية،  القدرة  هو  الثاني  إليه. 
ــدول على  وهـــي المــمــكّــن الـــذي يــعــين الــ
الــســيــاســيــة، والأداة  إرادتــــهــــا  تــنــفــيــذ 
الــــتــــي تـــســـهـــم فـــــي تـــحـــويـــل الــخــطــط 
إلـــى واقــــع مــلــمــوس. أمـــا الــثــالــث فهو 
التغيّرات العالمية، وهي العوامل التي 
تؤثر في تنفيذ هذه الخطط سلباً أو 
إيجاباً، وهي أكبر مسبب لحالة عدم 
المستقبلية،  التوقعات  تــجــاه  التيقن 
دوراً جوهرياً  الــدول  وتلعب سياسة 
ــد تــطــبــيــق  ــ ــنـ ــ ــد ذلـــــــــك. وعـ ــديــ ــحــ ــي تــ ــ فــ
هــــذه الـــنـــظـــرة عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
تــوقــع مــا سيكون  الــســعــوديــة، يمكن 

عليه العام المقبل.

السعودية في 2023

الــســيــاســيــة،  الإرادة  مـــع  ــة  ــبـــدايـ الـ
فعلى المستوى الداخلي، لا تزال المملكة 
الطموحة  »رؤيتها  تنفيذ  في  ماضية 
تــحــقــيــق  ــك  ــ ذلـ فــــي  ويـــدعـــمـــهـــا   ،»2030
ــادرات لمــســتــهــدفــاتــهــا  ــــن المـــــــبـــــ كـــثـــيـــر مـ
بشكل مبكّر. ولا شك أن كثيراً من هذه 
المــبــادرات بــدأت تؤتي أكلها، لا سيما 
تــلــك الــتــي بــــدأت مــبــكــراً لإعــــادة هيكلة 
ــة. ولــــــم تــقــف  بـــعـــض قــــطــــاعــــات الــــــدولــــ
المملكة عند برامجها التي أطلقتها مع 
إطلاق  في  فاستمرت  رؤيتها،  بواكير 
استهدفت  عــديــدة  مــبــادرات ومشاريع 
ــــة والــــتــــرفــــيــــه  ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــات كـ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ قــ
بيّن مدى  والرياضة، والأخير تحديداً 
تأثير إرادة الدولة في تحويل الخطط 
ــوام قليلة  ــ ــع، فــفــي غــضــون أعـ ــ إلـــى واقـ
ســـرق الـــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
الأضواء من الدوريات العالمية الكبرى، 

وأصبح محط أنظار العالم بعد هيكلة 
القطاع الرياضي وتفعيل دور القطاع 

الخاص في المنظومة الرياضية. 
ــة« شــامــلــة لجميع  ولــكــون »الـــرؤيـ
تقاطعات  ظهرت  الحيوية،  القطاعات 
مـــشـــاريـــع »الــــــرؤيــــــة« ودعـــــــم بــعــضــهــا 
لــبــعــض، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اتــضــح 
أن الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي بـــحـــاجـــة إلـــى 
تــدعــيــم لــوجــيــســتــي، فــأطــلــق صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة شــركــة »طــيــران 
الــــــــــريــــــــــاض« لــــتــــســــهــــم فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
والأمر  السياحي،  القطاع  مستهدفات 
يــنــطــبــق عـــلـــى تـــقـــاطـــعـــات كـــثـــيـــرة بــين 
بـــرامـــج »الــــرؤيــــة«. ويــســهــم فـــي زيـــادة 
فعالية هذه القطاعات إشراف القيادة 
العليا في المملكة على الاستراتيجيات 
الأعــمــال  تكامل  يضمن  بما  الوطنية، 

والبعد عن الازدواجية.
كما ظهر أثر الإرادة السياسية في 
الخارجية  علاقاتها  خــلال  من  المملكة 
ت المملكة  ــدول، فــمــنــذ أعــــوام مــــدَّ ــ مــع الـ
جسور التواصل مع دول العالم تحت 
شعار المصالح المشتركة وتبادل القيم، 
ــام 2022 بـــزيـــارة  وفــــي حـــين اخــتــتــم عــ
الرئيس الصيني للرياض، امتدت هذه 
 ،2023 لعام  المستوى  عالية  الــزيــارات 
الــقــادة،  فشهدت المملكة عــدداً مــن قمم 
مثل: القمة السعودية الأفريقية، وقمة 
والقمة  الآســـيـــان،  ودول  الخليج  دول 

العربية،  والقمة  الكاريبية،  السعودية 
والــقــمــة الإســـلامـــيـــة. وتــنــوعــت أهـــداف 
الــجــوانــب السياسية  بـــين  الــقــمــم  هـــذه 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، والأســلــوب 
المـــشـــتـــرك فــيــهــا أن المــمــلــكــة تــعــمــل مع 
ــــدول ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك  جــمــيــع الـ

والمصالح المتبادلة. 
كما شاركت المملكة كذلك في قمم 
ــا قــمــة الــعــشــريــن الــتــي  عـــالمـــيـــة، أبــــرزهــ
أقـــيـــمـــت فــــي الـــهـــنـــد، والـــقـــمـــة مــــن أجـــل 
ميثاق مالي جديد في باريس. وتبيّنت 
بــعــض آثــــار هـــذه الــجــهــود والـــزيـــارات 
الدولية من خلال فوز المملكة بتنظيم 
معرض »إكسبو 2030« بعد أن جمعت 
رة 

ّ
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قوة علاقاتها مع دول العالم.
ــي هـــــــو الــــــقــــــدرة  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــل ال ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الميزانية  تمثلها  قد  التي  الاقتصادية 
ــادم، فــقــد اســتــمــرت  ــقــ الـــعـــامـــة لــلــعــام الــ
ــا الإنـــفـــاقـــيـــة  ــيـــاســـاتـــهـ ــــي سـ ــلـــكـــة فـ المـــمـ
الــتــوســعــيــة، ورصـــــدت مــيــزانــيــة فــاقــت 
اتـــبـــاعـــهـــا  مـــــع  ريــــــــــال،  ــلــــيــــون  تــــريــ  1.2
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــتــحــفــظــة مـــن نــاحــيــة 
ــز فـــي  ــ ــــجـ ــعـ ــ الإيـــــــــــــــــــــرادات. ولـــــــــم يـــــــــزد الـ
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة عــلــى 2 في 
تمويل  في  الحكومة  واستمرت  المائة، 
قطاعاتها دون تغيير جذري يذكر، بما 
يــضــمــن اســتــمــراريــة الاســتــراتــيــجــيــات 
الــقــطــاعــيــة لــلــدولــة، وبــمــا يــتــوافــق مع 

ــة بــــهــــا. وبــيــنــمــا  ــيـــطـ ــيــــرات المـــحـ ــغــ ــتــ المــ
بسبب  النفطية  الإيــــــرادات  انــخــفــضــت 
للحفاظ  الاستباقية  »أوبــــك«  سياسة 
النفط، استمرت  على استقرار أســواق 
ــــاد  ــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الازديـ ـــ الإيــ
لــتــصــل إلـــى 441 مــلــيــار ريــــال، لتشكل 
نحو 37 في المائة من إيــرادات الدولة، 
النسبة نحو 32.5  كــانــت هــذه  أن  بعد 
في المائة عام 2018. واستمرار المملكة 
دليل  العامة  الميزانية  فــي  إنفاقها  فــي 
بمتانة  ثقتها  هــو  الأول،  أمــريــن:  على 
بهذا  الإيفاء  اقتصادها وقدرتها على 
الإنفاق التوسعي دون الإضرار بمعدل 
الــديــن لــلــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــام ودون 
هو  والثاني،  باحتياطياتها،  الإخــلال 
مُضيّها في برامج »الرؤية الطموحة« 
ــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــا الإيـ ــهــ ــجــ ــائــ ــتــ ــنــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وثـ

المستقبلية على الاقتصاد الوطني.
ــو الـــتـــغـــيـــرات  ــ ــالــــث هـ ــثــ ــامــــل الــ ــعــ الــ
الــعــالمــيــة الــتــي قـــد تــشــكــل إمــــا مــخــاطــر 
التغيرات  هـــذه  للمملكة،  فــرصــاً  وإمـــا 
قـــد تـــكـــون جــيــوســيــاســيــة، كــاســتــمــرار 
الــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة، الــتــي 
تــؤثــر على اســتــقــرار أســعــار النفط، أو 
التغيرات في العدوان الإسرائيلي على 
غــــزة الــــذي يــؤثــر عــلــى المــنــطــقــة بشكل 
عام، أو الهجمات الحوثية التخريبية 
الأحمر.  البحر  في  الملاحة  على حركة 
كــمــا يــمــكــن أن تــتــمــثــل هــــذه الــتــغــيــرات 

يزال  فلا  العالمي،  الاقتصاد  في وضــع 
الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً بفعل 
عــــوامــــل مـــثـــل الـــتـــضـــخـــم، والـــســـيـــاســـة 
ــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا  الـــنـــقـــديـــة المــــتــــشــــددة الــ
مــنــه، وتبعات  للحد  المــركــزيــة  الــبــنــوك 
الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي أثــــــرت عـــلـــى ســلاســل 

التوريد العالمية.

السعودية 2024

تــغــلــب الإيــجــابــيــة عــلــى الــتــوقــعــات 
الـــعـــامـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي لــلــعــام 
الـــــقـــــادم، فـــتـــوقـــعـــت »فـــيـــتـــش« أن يــنــمــو 
الاقــتــصــاد الــســعــودي بــين 2.6 و3.3 في 
المائة، وتوقعت »مودي« أن يكون النمو 
ــة، ورفـــــع صــنــدوق  ــائــ بــنــحــو 4.6 فـــي المــ
المملكة في  لنمو  الدولي توقعاته  النقد 
فترة قليلة لتصبح 4 في المائة، وأشارت 
الــتــقــديــرات الــتــي ذكــرتــهــا وزارة المــالــيــة 
الــعــام  للميزانية  التمهيدي  الــبــيــان  فــي 
إلــــى أن تـــقـــديـــرات نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
بــنــســبــة 4.4 فــي  الــحــقــيــقــي  ــالــــي  الإجــــمــ
المائة. هذه التوقعات مدفوعة بعدد من 
الــعــوامــل المــرتــبــطــة بـــأحـــداث عـــام 2023، 
فــإيــرادات  للمملكة.  العامة  وبالسياسة 
المـــمـــلـــكـــة ارتـــفـــعـــت فــــي هـــــذا الــــعــــام رغـــم 
خفضها لإنتاج النفط مدفوعة بارتفاع 
الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، ويـــتـــوقـــع أن 
تستمر هذه الإيرادات في الارتفاع العام 

القادم، كما ارتفعت في الأعوام الخمسة 
الماضية. وسبب هذا الارتفاع هو ازدياد 
نــشــاط الــقــطــاع الـــخـــاص الــــذي يشجعه 
عــدد من الإجـــراءات الحكومية، وبرامج 
»الــرؤيــة«. ويقلل هــذا التوجه للحكومة 
التي  والتقلبات  المخاطر  من  السعودية 
قد تشهدها أسواق النفط العالمية، وهو 
في الأســاس أحــد أكبر محاور »الرؤية« 
الــتــي تــهــدف إلــى تنويع مــصــادر الدخل 
لــضــمــان اســتــدامــة الــنــمــو والــتــنــمــيــة في 

المملكة.
وتعكس أحداث عام 2023 عدداً من 
المــثــال، من غير  التوقعات، فعلى سبيل 
المستغرب أن تطلق السعودية عدداً من 
»إكسبو  لـ بتنظيمها  المرتبطة  المشاريع 
موقع  بتحديد  ذلــك  يــكــون  وقــد   ،»2030
المرتبطة  الفعاليات  إقامة الحدث، وبدء 
ــارض والــخــطــط  ــعــ ــه، كـــالمـــؤتـــمـــرات والمــ بــ
الاستراتيجية، وقد يمتد ذلك إلى إنشاء 
على  تشرف  متخصصة  حكومية  جهة 
هذه الفعالية المهمة التي سعت حكومة 

المملكة إلى استضافتها.
تـــحـــدث  المــــتــــوقــــع أن  فــــمــــن  كـــــذلـــــك، 
تغييرات في القطاع الرياضي في المملكة 
ــدأت الــســعــوديــة  ــ الــــعــــام المـــقـــبـــل، فــكــمــا بــ
 4 ملكية  بنقل  أنــديــتــهــا  تخصيص  فــي 
أندية لصندوق الاستثمارات العامة، قد 
بانتقال ملكية  المقبل  العام  يستمر ذلك 
عدد أكبر من الأندية لكبريات الشركات 

الـــســـعـــوديـــة. كــمــا يــتــوقــع أن يـــزيـــد رتــم 
العمل في وزارة الرياضة ضمن الإعلان 
العالم  كــأس  المملكة  المتوقع لاستضافة 
الاستضافة  مــلــف  بتقديم  وذلـــك   ،2034
الــــذي قـــد يــشــمــل إنـــشـــاء مــلاعــب جــديــدة 
وبـــــنـــــى تـــحـــتـــيـــة لــــضــــمــــان اســـتـــضـــافـــة 
الرياضي  بالقطاع  ولــلارتــقــاء  متميزة، 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــطــمــوحــات الــعــالــيــة 

بشأنه.
 »2030 »إكــســبــو  استضافتي  وبــين 
وكــأس العالم 2034، يتوقع الإعــلان عن 
مشاريع بنى تحتية متعددة، سواء في 
مدينة الرياض التي تشهد بالفعل عدداً 
التحتية، مثل  البنى  كبيراً من مشاريع 
مــطــار المــلــك ســلــمــان، ومــشــروعــي القدية 
وحـــديـــقـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان، وغـــيـــرهـــا مــن 
أو في غيرها من  الضخمة،  المشروعات 
مدن المملكة التي قد تلعب دوراً مهماً؛ لا 

سيما في تنظيم كأس العالم.
والمـــتـــابـــع لمـــشـــاريـــع »رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
2030« يرى أنها بدأت بعدد من المشاريع 
الطموحة، مثل: »نيوم، والبحر الأحمر، 
وآمـــــــالا، والــــقــــديــــة«، وقــــد بـــــدأت بــإطــلاق 
عــدد مــن المــشــروعــات فــي مدينة الرياض 
في بــدايــات »الــرؤيــة«، واستمرت بعدها 
في إطــلاق مشاريع في مــدن أخــرى، مثل 
المــديــنــة  أو رؤى  ــــط جــــــدة،  مــــشــــروع وسـ
ــنــــورة، أو مــشــروعــي الـــســـودة ومــطــار  المــ
أبها. وقد يدل ذلك على مزيد من المشاريع 
في مدن أخرى بالمملكة، سواء كانت هذه 
المـــشـــروعـــات لــبــنــى تــحــتــيــة، أو لمــشــاريــع 
تخصصية، كما هي الحال في المشاريع 
خصائص  ذات  بمدن  المرتبطة  الزراعية 
جغرافية وبيئية معينة. ويعني ذلك أن 
العام القادم هو استمرار -بمشيئة الله- 
»رؤية المملكة 2030« لتضمين عدد أكبر  لـ
ــــدن الــســعــوديــة ضــمــن مــشــروعــهــا  مـــن المـ
الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه 

المدن الثقافية والجغرافية.
لـــقـــد أظــــهــــرت المـــمـــلـــكـــة فــــي الأعـــــــوام 
ــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  الـــســـابـــقـــة مـــرونـــتـــهـــا فـ
الأحــــداث الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، فلم 
تــتــأثــر بــالــتــضــخــم الــنــاتــج عـــن الجائحة 
كغيرها مــن الــــدول، واســتــطــاعــت تفادي 
الآثــار السلبية للنزاعات الجيوسياسية 
العالمية، بل أطلقت مبادرات عالمية تهدف 
إلى التعامل مع نتائج هذه الأحداث، كما 
فــعــلــت فـــي مــبــادراتــهــا لــســلاســل الإمــــداد 
العالمية. ومــن غير المستغرب أن يستمر 
هذا النهج العام المقبل، بالتحوط من أي 
تــؤثــر سلباً على مصالحها  قــد  تغيرات 
واستثمار  والاستراتيجية،  الاقتصادية 
متانة اقتصادها وعلاقتها مع الدول في 
الوصول إلى حلول تفضي إلى الازدهار، 
ــن مــشــروعــهــا  ــل ذلـــــك دون الــتــخــلــي عــ كــ
الــــوطــــنــــي الــــــــذي يــــهــــدف إلـــــــى الارتـــــقـــــاء 

بقطاعاتها الاستراتيجية والحيوية.

* كاتب اقتصادي سعودي

 أظهرت المملكة 
في الأعوام 

السابقة مرونتها 
في التعامل 
مع الأحداث 
الاقتصادية 

والسياسية
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عادل السالمي *

د. عبد الله الردادي *

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي يحضران إحدى جلسات منتدى »مبادرة مستقبل الاستثمار« أكتوبر الماضي )واس(



لإقامة  الإســرائــيــلــي  الجيش  يستعد 
ــة داخـــــل قـــطـــاع غـــــزة، ضمن  ــازلـ مــنــطــقــة عـ
المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن الـــحـــرب، فـــي خــطــوة 
ستستند كلياً على القوات النظامية بعد 

تسريح جنود الاحتياط.
وقــالــت الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة إن 
الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته 
ــه أن حــركــة »حـــمـــاس« لن  ــ فـــي غـــزة لإدراكــ
ولذلك  طويلة،  استنزاف  بحرب  إلا  تهزم 
سيقوم بإنشاء منطقة عازلة غرب السياج 

الفاصل بين القطاع وإسرائيل.
وجـــاء هــذا الــتــوجــه مــع وصـــول وزيــر 
الـــــشـــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
رون ديــرمــر إلـــى واشــنــطــن الــثــاثــاء لعقد 
ــيـــض ووزارة  الــبــيــت الأبـ اجــتــمــاعــات فـــي 
الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص 
منخفضة  عملية  إلـــى  والانــتــقــال  الــحــرب 

الشدة في غزة.
ــان  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وقـــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولان إسـ
»أكسيوس«  أميركيون لموقع  ومسؤولون 
ــر، أقــــرب المــقــربــين من  ــرمـ الأمـــيـــركـــي إن ديـ
ــلــــي بــنــيــامــين  ــيــ ــرائــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســ رئــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســـيـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــاتــــه هــــذه 
وســط تــوتــرات مــتــزايــدة بــين إدارة بايدن 
الذي  والحكومة الإسرائيلية حول الموعد 
يجب أن تنتهي فيه المرحلة عالية الكثافة 
مــن الــحــرب ومــــاذا ســيــحــدث فــي غـــزة بعد 

ذلك.
ــيـــر إن  ــبـ وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي كـ
إدارة  بــين  للمناقشة  الــرئــيــســيــة  الــقــضــيــة 
بـــايـــدن وحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو هـــي »كــيــفــيــة 

إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني«.
ومن المقرر أن يلتقي ديرمر مستشار 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض جــيــك 
سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن 
وأعــــضــــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس، حــســبــمــا قــال 

مسؤول إسرائيلي كبير.
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي إنـــه من 
أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل  المتوقع 
لــلــمــرحــلــة مــنــخــفــضــة الـــحـــدة مـــن الــحــرب، 
والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن 
تبدأ بحلول نهاية يناير )كانون الثاني(، 
وكيفية إدارة الشؤون المدنية في غزة في 

المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.
وأضاف المسؤول أن ديرمر سيناقش 
بما  يتعلق  مــا  فــي  نتنياهو  تفكير  أيضاً 
يـــحـــدث فـــي غــــزة عــنــدمــا تــنــتــهــي الـــحـــرب، 
بما في ذلــك من يحكم القطاع على المدى 

الطويل.
إنــهــا تريد  بــايــدن علناً  إدارة  وقــالــت 
في  دور  الفلسطينية  للسلطة  يــكــون  أن 
حــكــم غــــزة فـــي واقـــــع مـــا بــعــد »حـــمـــاس«. 
نــتــنــيــاهــو  أمــــيــــركــــي إن  وقــــــــال مـــــســـــؤول 
رفـــض هـــذه الــفــكــرة فــي الــســابــق، لــكــن في 
الأسابيع الأخيرة بدأ ديرمر ومسؤولون 
إسرائيليون آخرون التحدث إلى نظرائهم 
 -  »R.P.A« مـــا ســـمـــوه الأمــيــركــيــين حــــول 
التأهيل  بــعــد  الفلسطينية  »الــســلــطــة  أي 

والإصاح«.
زار وفـــد  المـــــاضـــــي،  الأســـــبـــــوع  وفــــــي 
إســرائــيــلــي بــرئــاســة مــســؤول الــســيــاســات 
ــاع درور شـــالـــوم واشــنــطــن  ــدفــ الــ بـــــــوزارة 
ــوم الــتــالــي  ــيــ لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات حـــــول الــ
 .»R.P.A« تـــعـــبـــيـــر  واســــتــــخــــدم  لـــلـــحـــرب 

ــيــــض الــتــعــلــيــق. ولـــم  ورفــــــض الـــبـــيـــت الأبــ
الخارجية  ووزارة  ديرمر  مكتب  يستجب 

على الفور لطلبات التعليق.
يـــنـــاقـــش  أن  أيـــــضـــــاً  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
ديــرمــر المــخــاوف بــشــأن مــخــزون الذخيرة 
الإســرائــيــلــي ومــطــالــبــة الـــولايـــات المتحدة 
قال  حسبما  الأسلحة،  شحنات  بتسريع 

مسؤول إسرائيلي.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الأركــــــان الإســرائــيــلــي 
الحرب  أن  الثاثاء  اليوم  هليفي  هرتسي 
الــتــي اندلعت قبل أكــثــر مــن 80 يــومــاً ضد 
حركة »حماس« في غــزة، »ستستمر عدة 
ــال هــلــيــفــي فـــي مؤتمر  أشــهــر أخـــــرى«. وقــ
صــحــافــي بــعــد تــفــقــده جــنــوداً فــي الــقــطــاع 
ــن الــســهــل  ــ ــرب لـــيـــس مـ ــ ــحـ ــ إن »أهـــــــــــداف الـ
أشهر  عـــدة  ستستمر  الــحــرب  تحقيقها. 
حتى  مختلفة  بأساليب  وسنعمل  أخــرى 

يتم الحفاظ على الإنجاز لفترة طويلة«.
وبــيــنــمــا تــرتــب إســرائــيــل والـــولايـــات 
ــا بــعــد يــنــايــر، واصــلــت  المــتــحــدة لــفــتــرة مـ
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوغــلــهــا فـــي عمق  الــ
مــنــاطــق فـــي شـــمـــال وجـــنـــوب قـــطـــاع غـــزة، 
وأعـــطـــت انــطــبــاعــاً أنــهــا قــريــبــة مـــن مــوقــع 

زعيم »حماس« في غزة يحيى السنوار.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
ــاتـــي« تــعــمــقــت فــي  ــعـ ــفـ إن قــــــوات لــــــواء »غـ
حيي الـــدرج والــتــفــاح شــرق غـــزة، وقاتلت 
المــســلــحــين وجـــهـــا لـــوجـــه وقــتــلــت الــكــثــيــر 
مــنــهــم ودمـــــــرت فـــتـــحـــات أنــــفــــاق، وعـــثـــرت 
عــلــى وســائــل قتالية وضــبــطــت الــعــشــرات 
طــراز كاشنيكوف  الأسلحة من  من قطع 
وقــنــابــل يــدويــة وصــواريــخ محمولة على 
ــخ مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات،  ــ ــواريـ ــ الـــكـــتـــف وصـ

فيما عملت الفرقة 98 على توسيع نطاق 
ســيــطــرتــهــا المـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة خـــان 
يونس، واستكملت عمليات بحث مكثفة 

عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض.
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــت هـــيـــئـــة الــــبــــث الإسـ ــالـ ــ وقـ
الرسمية إن التقديرات في إسرائيل تشير 
إلــى أنهم قريبون من السنوار، وأنــه أمام 
يترقب  أن  هــو  الأول  رئــيــســيــين:  خــيــاريــن 
الأرض  تحت  المخبأ  الجيش  يحاصر  أن 
ــــذي يـــوجـــد فــيــه هـــو وزمــــــاؤه مـــن قـــادة  الـ
»حـــمـــاس«، ثــم يــبــدأ بــعــد ذلـــك مــفــاوضــات 
مــع إســرائــيــل بينما يتخذ مــن مخطوفين 
ــاً بــشــريــة. وعــنــدهــا قد  إســرائــيــلــيــين دروعــ
يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج إلى 
مصر له ولبقية المسؤولين في »حماس«، 
ــة ثــالــثــة تـــوافـــق على  ومـــن هــنــاك إلـــى دولــ
انتظار  فهو  الثاني  الخيار  أمــا  إيــوائــهــم. 
اســتــســام قـــيـــادة »حــــمــــاس«، بــعــد إكــمــال 
خان  مدينة  تطويق  مهمة  الجيش  قــوات 
يــونــس بــالــكــامــل، و»ســحــق كــتــائــب حركة 

حماس« في المدينة.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر فــــــي المـــؤســـســـة 
الأمـــنـــيـــة، فـــــإن إســـرائـــيـــل لـــديـــهـــا بــالــفــعــل 
ــان وجـــــــــود يــحــيــى  ــ ــكـ ــ تـــــقـــــديـــــرات حـــــــول مـ
تــكــنــولــوجــيــاً كبيراً  تــقــدمــاً  الــســنــوار، وإن 
ساعد في تحديد ومراقبة المنشآت تحت 
»حــمــاس« على مر  أنشأتها  الــتــي  الأرض 

السنين في قطاع غزة.
واتــهــم مــســؤولــون أمــنــيــون الــســنــوار 
ــه اســـتـــثـــمـــر مـــعـــظـــم مـــــــــــوارد الـــــــــذراع  ــ ــأنـ ــ بـ
الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« فــــي بــنــاء 
مساحات تحت الأرض تحت مدينة خان 
ــادة الألـــويـــة، وهــي  قـ يــونــس، يستخدمها 

ــان يــقــع في  ــع بــكــثــيــر مــمــا كــ ــ أعـــمـــق وأوســ
شمال ووسط قطاع غزة.

وبـــحـــســـب أحــــــد المــــــصــــــادر، تــمــكــنــت 
القوات الهندسية بمساعدة التكنولوجيا 
ــــى عــمــق  المــــتــــطــــورة، مــــن إنـــــــزال كـــامـــيـــرا إلـ
ــرات الأمــــتــــار لــفــحــص أرجــــــاء مــنــشــأة  عـــشـ
معيشة  غــــرف  واكـــتـــشـــفـــوا  الأرض  تــحــت 
وغـــرف احــتــجــاز للمخطوفين وغـــرف أمن 
اجتماعات  وغـــرف  أسلحة  ومــســتــودعــات 
ــيــــة وأنـــــظـــــمـــــة تـــهـــوئـــة  ــتــ وغـــــــرفـــــــاً لــــوجــــســ

وحمامات وغرف نوم.
ولم تعقب »حماس« على التسريبات 
الإســرائــيــلــيــة، لــكــنــهــا قـــالـــت إن إســرائــيــل 

تغير تكتيكاتها في غزة بسبب الفشل.
وأعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام«، الــجــنــاح 
»حــــمــــاس«، تــنــفــيــذهــا عـــدة  الـــعـــســـكـــري لـــــ
عــمــلــيــات، قــتــلــت خــالــهــا جـــنـــوداً ودمــــرت 

دبابات وآليات.
وقــالــت »الــقــســام« إنــهــا فــجــرت فتحة 
ــــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن 8  نـــفـــق فــــي قـ
جــنــود شـــرق مــخــيــم الــبــريــج وســـط قــطــاع 
ــراد الـــقـــوة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــزة، وأوقـــعـــت أفـ غــ
ــريــــح. كما  المــســتــهــدفــة مـــا بـــين قــتــيــل وجــ
ــتــــدراج قــوة  عـــرضـــت مــشــاهــد لــعــمــلــيــة اســ
إســرائــيــلــيــة لأحـــد المــنــازل فــي مــديــنــة بيت 
ــزة، وتــفــجــيــر 3  ــ حـــانـــون شــمــالــي قـــطـــاع غـ
ــراد وعـــبـــوة تــصــادمــيــة وعــبــوة  ــ عـــبـــوات أفـ
ناسفة »ما أدى لمقتل جميع أفراد القوة«.

تبثها  التي  الفيديو  لقطات  وتظهر 
»كــتــائــب الــقــســام« قــتــال شــــوارع فــي غــزة، 

والتحاما عن قرب، وهجمات مباشرة.
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــــحـ ــتـ ــ وأعــــــلــــــن المـ
الثاثاء، مقتل ضابط  اليوم  الإسرائيلي، 

ــة أربـــعـــة جــنــود بــجــروح  ــابـ وجـــنـــدي وإصـ
خــطــيــرة فـــي المـــعـــارك جــنــوب قــطــاع غـــزة، 
فيما أعلن عن مقتل جندي ثالث وإصابة 
10 آخرين بفطريات خطيرة خال المعارك. 
إن تربة غزة ملوثة  ويقول الإسرائيليون 

بفعل المياه العادمة والنفايات.
عدد  يرتفع  الثاثة  الجنود  وبمقتل 
الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة 
إلى 158 من بداية العمليات البرية نهاية 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي وإلى 492 

منذ السابع من أكتوبر.
ومع مواصلة المعارك البرية، واصلت 
المتواصل  قصفها  الإسرائيلية  الطائرات 
ـــ81 مـــن الـــحـــرب عــلــى مناطق  ــ فـــي الـــيـــوم الـ

قطاع غزة كافة.
الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  وأعلن 
أشـــرف الــقــدرة »ارتــفــاع حصيلة الــعــدوان 
شــهــيــداً   20.915 نـــحـــو  ــــى  إلـ ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ
أكتوبر  من  السابع  منذ  إصابة  و54.918 

الماضي«.
المأساة  من  الحرب  استمرار  ويعمق 
التي يعيشها الغزيون منذ نحو 3 أشهر 
وأوصــلــتــهــم إلــــى حـــافـــة المـــجـــاعـــة. وقــالــت 
المجاعة  إن  الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة »ســــيــــاســــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الجماعية ضد شعبنا  الإبــادة  لاستكمال 
بيان،  فــي  ــوزارة،  الــ وأكـــدت  الفلسطيني«. 
»إن ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة 
في هذا الإطار ليس جوعاً وتجويعاً فقط 
وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه 
الــكــلــمــة مــن معنى تــهــدد حــيــاة المــواطــنــين 
ــل تـــمـــوت أعـــــداد  ــاً، بــ ــوعــ بــخــطــر المــــــوت جــ

يومية منهم بسببها«.
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مسؤول أميركي: 
القضية الرئيسية مع 

حكومة نتنياهو »كيفية 
إنهاء الأمور وفي أي 

إطار زمني«

ASHARQ AL-AWSAT

إصابات بين المدنيين وفي صفوف الجنود الإسرائيليين

تصعيد عسكري في جنوب لبنان

تــشــهــد حــــــدود لـــبـــنـــان الــجــنــوبــيــة 
بــين »حــزب  تصعيداً عسكرياً واضــحــاً 
ــيـــل، وهــــو أمــــر يــــرى فيه  ــرائـ الـــلـــه« وإسـ
أو تمهّد  قــد تسبق  ــارات  ــ إشـ مــحــلــلــون 

لتوسيع الحرب بين الطرفين.
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ـــ ــال ــ ــ ــلــــت »وكـ ــقــ ونــ
الـــعـــربـــي« عــــن صــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــيـــم 
ــيــــة الــــثــــاثــــاء أن  ــلــ ــيــ ــــت« الإســــرائــ ــوسـ ــ بـ
سبعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار 
ــرة مـــســـيّـــرة فـــي شـــمـــال إســـرائـــيـــل.  ــائـ طـ
وذكرت الصحيفة أن الانفجار وقع في 
منطقة رميم ريدج، لافتة إلى أن بعض 

الجرحى أصيبوا في الرأس.
من جهتها، نقلت صحيفة »تايمز 
قـــولـــه  الـــجـــيـــش  ــن  ــ عـ ــل«  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أوف 
الــثــاثــاء إن تسعة جــنــود أصــيــبــوا في 
للدبابات  المــضــادة  بالصواريخ  قصف 
شنته جماعة »حزب الله« من لبنان على 
أن  الصحيفة  وذكــرت  إسرائيل.  شمال 
الجنود التسعة أصيبوا بعد وصولهم 
لإجــاء مدني أصيب في هجوم سابق 
شنه »حزب الله« بصاروخ على كنيسة 
أن أحد  إلــى  في شمال إسرائيل، لافتة 

الجنود حالته خطيرة.
ــت قــــنــــاة »المــــــنــــــار« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــالـ ــ وقـ
»حـــزب الــلــه« إن الإعــــام الإســرائــيــلــي  لــــ
وصف الوضع في الشمال على الحدود 
»الـــصـــعـــب« بـــعـــد تــنــفــيــذ  ــع لـــبـــنـــان بــــ مــ
الحزب عــدداً من العمليات أسفرت عن 

وقوع إصابات.
الله« حتى  لم يعلن »حــزب  وفيما 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء عـــن ســـقـــوط قــتــلــى في 
صفوفه، سقط جرحى من المدنيين في 
المتبادل  القصف  نتيجة  لبنان  جنوب 

بين الطرفين.
في  الإسامية«  »المقاومة  وأعلنت 
جوياً  »هجوماً  تنفيذها  عن  لها  بيان 
ــــادة مـــســـتـــحـــدث لــلــعــدو  ــيـ ــ ــر قـ ــقـ ــلـــى مـ عـ
الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي مـــحـــيـــط مــســتــعــمــرة 
ــيّــــرة  كــــــريــــــات شــــمــــونــــة بـــــطـــــائـــــرة مــــســ
انـــقـــضـــاضـــيّـــة، وتــــم تــحــقــيــق إصـــابـــات 

مؤكّدة«.
»حــزب  أعلن  متفرقة  بيانات  وفــي 
زبدين  لموقع  مقاتليه  اســتــهــداف  الــلــه« 
ــــرب ثــكــنــة الـــشـــومـــيـــرا،  ــــد قـ وغــــرفــــة رصـ
و»حــــقــــقــــوا فـــيـــهـــا إصـــــابـــــات مـــبـــاشـــرة 

وأوقعوا أفرادها  بين قتيل وجريح«.
ــيـــات »حــــــــزب الــــلــــه«  ــلـ ــمـ وطـــــالـــــت عـ

انـــتـــشـــاراً لــلــجــنــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
مقاتلوه  نفذ  كما  رامــيــا.  محيط موقع 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــدفـــت »تـــجـــمـــعـــاً لــجــنــود 
الــعــدو قـــرب ثــكــنــة دوفـــيـــف... وتجمعاً 
ــر لـــجـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي مــوقــع  ــ آخـ

الراهب«، وفق ما أعلن »حزب الله«.
ــى  ــ ــــض الــــــخــــــبــــــراء إلـ ــعـ ــ ـــر بـ ــظــ ــ ــنـ ــ ويـ
جنوب  جبهة  تشهده  الـــذي  التصعيد 
لــبــنــان بــأنــه قـــد يــكــون ســبــبــاً لتوسيع 
الحرب، وهو ما يشير إليه رئيس مركز 
للتحليل  والــخــلــيــج  ــــط  الأوسـ »الـــشـــرق 
قهوجي،  ريــاض  أنيجما«   - العسكري 
»الشرق الأوســط«: من الواضح  لـ  

ً
قائا

الـــعـــمـــلـــيـــات  فـــــي  تـــصـــعـــيـــداً  ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ
الـــعـــســـكـــريـــة بـــحـــيـــث لــــم يـــعـــد الــقــصــف 
عــلــى محيط الــقــرى والــبــلــدات بــل بــات 
داخلها، والحزب يرد بالمثل ضد داخل 
المــســتــوطــنــات ضــمــن قــواعــد الاشــتــبــاك 
الــــتــــي كــــــان تــــحــــدث عـــنـــهـــا. ويــضــيــف 
يتجنبون  الإســرائــيــلــيــين  أن  يــبــدو  »لا 
اســتــدراج  يــحــاولــون  التصعيد وربــمــا 
الـــحـــزب لــــرد كــبــيــر يـــبـــرر فــتــح الــحــرب 
تــقــاريــر عدة  مــن جانبهم، خــاصــة وأن 
كــانــت تحدثت عــن وجـــود فــريــق داخــل 
حــكــومــة الـــحـــرب )الإســـرائـــيـــلـــيـــة( يــريــد 

الضغط  ولــكــن  الشمالية  الجبهة  فتح 
الأميركي يحول دون ذلك«.

وفـــي جــنــوب لــبــنــان حــيــث استمر 
الــقــصــف طــــوال ســـاعـــات الــنــهــار وطـــال 
ــــدداً مـــن الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة، أفــــادت  عـ
الرسالة  كشافة  جمعية  عمليات  غرفة 
الإســامــيــة )الـــدفـــاع المـــدنـــي(، فــي بيان 
بأن »فريق الإنقاذ في بلدة تولين نقل 
الإسعاف  بــســيــارات  بــجــروح  إصابتين 
مـــن جـــــراء الــقــصــف الـــــذي تــعــرضــت له 

البلدة عصراً«.
 الطيران الإسرائيلي 

ّ
وصباحاً، شن

الجبل،  ميس  بلدة  استهدفتا  غــارتــين 
الأولــــــى عــلــى مــنــطــقــة الـــحـــي الــشــرقــي، 
في  الظهر  رأس  منطقة  على  والثانية 

الحي الغربي.
ــيـــــش  ــ ــــجـ وفـــــــــــــي صـــــــــــــور أطــــــــلــــــــق الـ
من  نارية  رشقات  الإسرائيلي صباحاً 
أسلحة ثقيلة باتجاه الأودية والجرود 
ــعـــب  ــا الـــشـ ــتــ ــيــ ــي عــ ــدتــ ــلــ ــبــ ــة لــ ــ ــمـ ــ ــــاخـ ــتـ ــ المـ
ــا، واســتــهــدف الــقــصــف المــدفــعــي  ــيـ ورامـ
الــفــوســفــوري مــرتــفــع بـــاط، وقـــد غطى 
الدخان الأبيض المنطقة. كما تعرضت 
أطــراف بلدة بيت ليف لقصف مدفعي 

الدخان يتصاعد عقب ضربات إسرائيلية الثلاثاء على قرية مروحين بجنوب لبنان )أ.ف.ب(معاد.

بيروت: »الشرق الأوسط«

ديرمر يناقش في واشنطن المرحلة التالية من الحرب... والمعارك الشرسة متواصلة... والخارجية الفلسطينية تؤكد أن »الناس يموتون جوعاً«

الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة الانتشار في منطقة عازلة

رام الله: كفاح زبون

دخان غارة إسرائيلية يغطي سماء خان يونس أمس )أ.ف.ب(
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»تجربة مرعبة« لفلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في قطاع غزة
يشهد قطاع غزة، منذ بدء الهجوم 
ــع قــبــل 80 يــومــا،  الإســرائــيــلــي الـــواسـ
حــمــات اعــتــقــال لا تــتــوقــف، وتــطــول 
ــالًا  ــ ــفـ ــ ــانــــا وأطـ ــبــ ــاء وشــ ــ ــــسـ مـــســـنـــن ونـ
ــم لـــســـيـــل مــن  ــهـ ــعـــرضـ يــــشــــكــــون مـــــن تـ
التحقيق  خــال  والتعذيب  الإهــانــات 
ــادات  ــهــ مـــعـــهـــم، حـــســـبـــمـــا تـــكـــشـــف شــ
عــــدد مـــن الأســــــرى الـــســـابـــقـــن. وهـــذه 
»الــتــجــربــة المــرعــبــة«، كــمــا وصــفــوهــا، 
الذين يرى جيل  الغزيون  لم يعتدها 
كامل منهم الجيش الإسرائيلي للمرة 
لــوجــه، بعد الانسحاب  الأولـــى وجها 

الكامل عام 2005.
ــاس« فـــي  ــ ــ ــمــ ــ ــ ــــوم »حــ ــجــ ــ ــذ هــ ــ ــنــ ــ ومــ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــاضــــي، زج الإســـرائـــيـــلـــيـــون بـــآلاف 
ــوا فــي  ــ ــانـ ــ ــزيــــن الــــــــذي كـ ــغــ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
إسرائيل في منشأة اعتقال، وطاردوا 
ــفــــة واعـــتـــقـــلـــوهـــم،  آخـــــريـــــن فـــــي الــــضــ
مسبوقة،  غير  لــظــروف  وأخضعوهم 
قــاسٍ وتعذيب  اشتملت على تحقيق 
ــات ســــاديــــة، وهــو  ــارسـ ــمـ وتـــعـــريـــة ومـ
اعتقال  ذلــك خــال  مسار استمر بعد 
الــغــزيــن مـــن داخــــل الــقــطــاع. ويظهر 
ــلــــى الأقـــــــــل فـــــي صـــــــور تـــعـــمّـــد  ذلـــــــك عــ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي نــشــرهــا لمــئــات 
الــفــلــســطــيــنــيــن المــعــتــقــلــن وهــــم شبه 

عراة في برد قارس.
ــــــــقــــــــت »الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط« 

ّ
ووث

فـــــــرج عــنــهــم، 
ُ
شــــهــــادات 3 مــعــتــقــلــن أ

تحدثوا عن أهوال فترة اعتقالهم.
قـــال ســائــد دحـــنـــون، مـــن ســكــان 
ــي الـــشـــجـــاعـــيـــة الــــــذي اعـــتـــقـــل فــي  حــ
الأول(  )كــانــون  ديسمبر  مــن  الثاني 
ــة نـــــزح إلــيــهــا  ــدرســ ــن مــ الـــــجـــــاري، مــ
بــمــنــطــقــة مـــحـــيـــط مـــلـــعـــب فــلــســطــن 
غــرب مدينة غــزة، إنــه واجــه معاملة 
فــظــة وقــاســيــة، وتــعــرض لكثير من 
: »طــلــبــوا 

ً
ــا ــائــ الــــضــــرب. وأوضــــــح قــ

ــا بـــشـــكـــل شــبــه  ــنـ مـــنـــا خـــلـــع مـــابـــسـ
كامل، وأبقونا شبه عراة في طقس 
بـــارد لــعــدة ســـاعـــات. عــزلــوا النساء 
والأطــــــفــــــال، ثــــم اقــــتــــادونــــا جــمــيــعــا 
ــلــــى الـــــوجـــــوه،  ــاز الــــتــــعــــرف عــ ــهــ لــــجــ

ــر، يــذهــب  ــمـ فـــــإذا أعـــطـــى شــعــاعــا أحـ
الشخص من دون رجعة«.

»الذئب الأزرق«

تــحــدث دحـــنـــون عـــن جــهــاز يطلق 
عليه اسم »الذئب الأزرق«، ويستخدمه 
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 
ــوه،  ــ ــــوجـ ــتـــعـــرف عـــلـــى الـ ــلـ والــــــقــــــدس، لـ
المــيــدان معلومات  فــي  للجنود  ويــوفــر 
ــــاص  ــخــ ــ ــــة حـــــــــول الأشــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ

المطلوب اعتقالهم.
ــــال دحـــنـــون: »الـــذيـــن يــظــهــرهــم  وقـ
ــانـــوا يُــســحــبــون  الــجــهــاز مــطــلــوبــن، كـ
لتحقيق سريع، ثم إلى جهة مجهولة، 
فــــي حــــن كـــــان آخـــــــرون مــــن المــعــتــقــلــن 
يتعرضون لتحقيق ميداني؛ لكن ليس 
سريعا... كانوا يبقوننا في وضع مزرٍ 
يحققون  ثــم  لأيـــام،  وأحيانا  لساعات، 

معنا وفق مزاجهم ورغباتهم«.
مـــن حــســن حـــظ دحـــنـــون أنــــه بقي 
 لــيــومــن فـــقـــط؛ لــكــنــه تــعــرض 

ً
مــعــتــقــا

خــالــهــمــا لــلــتــعــريــة والـــســـخـــريـــة، وكــل 
نابية،  بألفاظ  والشتم  الــضــرب  أنـــواع 
بالقتل، حسبما  تتوقف  لا  وتهديدات 
قــــال. أضـــــاف: »كـــانـــت تــجــربــة مــرعــبــة. 
كانت ساعات ثقيلة. والموت بدا قريبا 
ــداً. كــنــا شــبــه عــــراة، وكــانــت الأجـــواء  جـ
بـــاردة جــداً، ولــم يُسمح لنا على مــدار 
يومن بتناول أي طعام، وفقط كل ما 
ــدة كـــل 10  قـــدمـــوه لــنــا شــربــة مـــاء واحـــ

ساعات«.
كان الجنود يريدون أي معلومات 
»حـــمـــاس«  حـــــول عـــاقـــة المــــوقــــوفــــن بــــ
أو أمــــاكــــن وجـــــــود عـــنـــاصـــر الـــحـــركـــة، 
وأنــفــاقــهــم، وأي مــعــلــومــات عــن الــذيــن 
شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

فرج عن دحنون بعد يومن وهو 
ُ
أ

أجــبــروه  الإسرائيلين  لكن  عـــارٍ؛  شبه 
عـــلـــى ارتـــــــــــداء قـــمـــيـــص »تــــــي شـــيـــرت« 
يحمل علم إسرائيل، وتركوه بمنطقة 
مفتوحة قرب حي النصر بمدينة غزة، 
وأبـــلـــغـــوه بــالــتــوجــه إلــــى مــنــطــقــة حي 
ــراج عنه  الــرمــال الــقــريــب مــن مــكــان الإفــ

وعن آخرين.
ووفقا لشهادات رصدتها »الشرق 

فرج 
ُ
الأوسط«، فإن أعداداً كبيرة ممن أ

عــنــهــم، ظـــهـــروا فـــي صــــور، قـــال جيش 
ــــال إنــــهــــا لـــعـــنـــاصـــر مــــن نــخــبــة  ــتـ ــ الاحـ
ــاح المــســلــح  ــنـ ــام«، الـــجـ ــســ ــقــ ــائـــب الــ ــتـ »كـ
لــحــركــة »حــــمــــاس«، مــمــن اســتــســلــمــوا 

لقواته.
الشاب حسن الرزاينة، من سكان 
بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ظهر 
فــي مــقــطــع فــيــديــو بــثــه الإســرائــيــلــيــون 
من داخل البلدة، مع مئات من السكان 
عت إسرائيل أنهم من عناصر  الذين ادَّ
ــن اســـتـــســـلـــمـــوا. قـــال  ــ ــذيـ ــ »حـــــمـــــاس« الـ
»الشرق الأوسط«: »لقد أرادوا إظهار  لـ
لوا  اعتقالنا على أنه انتصار كبير. كبَّ
أيــديــنــا وأقـــدامـــنـــا وعــصــبــوا عــيــونــنــا، 

ونــقــلــونــا إلــــى ســـاحـــة مــبــانــي الــشــيــخ 
زايـــد الــقــريــبــة، ثــم إلــى مــكــان لــم نعرفه 
كان عبارة عن ساحة مفتوحة، وهناك 
ف عــلــى  ــرُّ ــعــ ــزة تــ ــهــ عـــرضـــونـــا عـــلـــى أجــ
الـــوجـــوه، وبـــــدأوا فـــي الــتــحــقــيــق معنا 

بشكل فردي«.
ــاف الـــرزايـــنـــة: »كـــنـــا نــتــعــرض  ــ أضـ
ــة الــلــفــظــيــة  ــ ــانــ ــ ــلـــضـــرب المــــبــــرح والإهــ لـ
والــجــنــود  مستمر،  بشكل  والــجــســديــة 
ويضحكون  بــذلــك  يستمتعون  كــانــوا 

ويهزأون ويصوروننا«.
الذين  الرزاينة أن ضباطا من  أكد 
حــقــقــوا مــعــه كـــانـــوا يــتــحــدثــون الــلــغــة 
العربية بلهجات فلسطينية ولبنانية 
وســـــــوريـــــــة بــــكــــل طــــــاقــــــة، وبـــعـــضـــهـــم 

تــحــدثــوا بــالــعــبــريــة والــروســيــة. وقـــال: 
»ركــــــزوا فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى مــشــاركــتــنــا 
فــي هــجــوم 7 أكــتــوبــر، ثــم انــتــقــلــوا إلــى 
مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــلــومــات 
)حـــمـــاس(  ــــيء لــــه عــــاقــــة بــــ عــــن أي شــ
وبالقادة الناشطن المقاتلن، والمواقع، 

ومقدرات الحركة«.
قــضــى الـــرزايـــنـــة 6 أيــــام شــبــه عـــارٍ 
فـــي ســـاحـــة مــفــتــوحــة، تـــنـــاول خــالــهــا 
ــــط، وشـــــربـــــة مـــــــاء كـــــل 6  ــقـ ــ ــتــــن فـ ــبــ وجــ
ــاعـــات. ومــثــل غـــيـــره، أطــلــق ســراحــه  سـ
عاريا، وأجبر على ارتداء »تي شيرت« 
يحمل علم إسرائيل. ولا تختلف حال 
أحمد حمودة، من سكان جباليا شمال 
ــر أيــام  ــزة الــــذي اعــتــقــل فــي آخـ قــطــاع غـ

شهر نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
عن حال غيره، فقد تعرض لكل صنوف 
الــتــعــذيــب وبــقــي عـــاريـــا، وأخـــبـــره أحــد 

الضباط بأنه سينهي حياته.

صفع وركل وشتم

»الــشــرق الأوســــط«،  قـــال حــمــودة لـــ
إن جــنــود الاحـــتـــال اقــتــحــمــوا مــنــزلــه، 
وطـــلـــبـــوا مـــنـــه خـــلـــع مـــابـــســـه كـــامـــلـــة، 
أمـــام زوجــتــه وأطــفــالــه، واعــتــدوا عليه 
ــه  ــتـ ــبـــل أن يــــعــــزلــــوا زوجـ ــرب، قـ ــالــــضــ بــ

وعائلته في غرفة أخرى.
ين. تشعر  الأمرَّ وأضــاف: »عانيت 
بأنك في طريقك للموت بأبشع طريقة، 

ــتـــم.  ــــدات وشـ ــــديـ ــهـ ــ ضــــــرب مـــســـتـــمـــر وتـ
منعوا الطعام والمـــاء، وقــالــوا لي إنهم 
يبحثون  الضباط  كــان  سيقتلونني«. 
عـــن شــقــيــقــه بـــدعـــوى أنــــه عــلــى عــاقــة 

بنشاطات »حماس« في جباليا.
قــال حــمــودة إنــه طيلة الــوقــت كان 
ــل والـــشـــتـــم،  ــ ــركـ ــ يـــتـــعـــرض لــلــصــفــع والـ
قبل  ومستفزة،  نابية  شتائم  ويتلقى 
أن يطلق سراحه بعد أيــام. ولا يُعرف 
من  للمعتقلن  دقــيــق  عـــدد  الآن  حــتــى 

غزة.
الأورومتوسطي  »المرصد  وطالب 
الثاثاء،  بيان،  الإنــســان«، في  لحقوق 
ــغـــط عــلــى  ــالـــضـ المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، بـ
ــاء  ــ ــفــ ــ ــة »الإخــ ــ ــالـ ــ ــاء حـ ــ ــهــ ــ إســـــرائـــــيـــــل لإنــ
قــال- نحو  التي تطول -كما  الــقــســري« 
3 آلاف مــن المــعــتــقــلــن والمــعــتــقــات من 
ـــر.  ـــصَّ

ُ
ــــزة، وضــمــنــهــم أطـــفـــال ق قـــطـــاع غـ

ــال »المـــرصـــد« إنـــه تــلــقــى مــعــلــومــات  وقــ
مئات  الإسرائيلي  الجيش  اعتقال  عن 
الفلسطينين خال الأيام الماضية من 
حــي الــشــيــخ رضــــوان فــي مــديــنــة غــزة، 
مــن ضمنهم عــشــرات الــنــســاء الــلــواتــي 
ــــى مــلــعــب الـــيـــرمـــوك،  تــــم اقـــتـــيـــادهـــن إلـ
وجـــــرى نــــزع الـــحـــجـــاب عـــن رؤوســـهـــن 
ــت مـــعـــتـــقـــات مــن  ــكَــ وتــفــتــيــشــهــن. وشــ
تعرضهن للتحرش الصريح والضرب 
ــق الــبــيــان-  ــ والــتــنــكــيــل. كــمــا جــــرى -وفـ
ر  صَّ

ُ
ق الذكور، بمن فيهم أطفال  إجبار 

ــنــــوات عــلــى  لا تـــتـــجـــاوز ســنــهــم 10 ســ
الــتــعــري الـــكـــامـــل، بــاســتــثــنــاء الــلــبــاس 

الداخلي السفلي.
ويــــقــــول الـــنـــاطـــق بــــاســــم الــجــيــش 
ــيــــخــــاي أدرعــــــــــي، إن  الإســــرائــــيــــلــــي، أفــ
ــدد الــــذيــــن تــــم اقـــتـــيـــادهـــم  إجــــمــــالــــي عــــ
ــل إســـرائـــيـــل مـــن قــطــاع  ــ لــلــتــحــقــيــق داخـ
غـــزة يــبــلــغ »أكـــثـــر مـــن 700 عــنــصــر من 
وصفه.  حسب  الإرهــابــيــة«،  المنظمات 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  الـــجـ أن  ويــــوضــــح 
بالتعاون مع جهاز »الشاباك«، اعتقل 
خال الأسبوع الماضي »مئات المشتبه 
إرهابية في  بالتورط بنشاطات  فيهم 
أكثر  تــم تحويل  بينهم  الــقــطــاع، ومــن 
من 200 عنصر من )حماس( و)الجهاد 
ــي( لمــــواصــــلــــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــ ــــامــ الإســ

إسرائيل«.

غزة: »الشرق الأوسط«

معتقلون فلسطينيون معصوبو الأعين وشبه عراة خلال نقلهم في شاحنة إسرائيلية للتحقيق في قطاع غزة يوم 8 ديسمبر )أ.ب(

نتنياهو يتمسك بشروط »تدمير حماس« وسيطرة أمنية في القطاع... ورام الله متشككة في قدرة واشنطن على فرض رؤيتها

منظمة التحرير ترفض »الخطة المصرية«
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  رفــــضــــت الـــسـ
ــة لإنـــهـــاء  الـــخـــطـــة المـــصـــريـــة المــــطــــروحــ
الــحــرب فــي قــطــاع غــــزة، مــعــتــبــرة أنها 
تجاوزت القيادة الفلسطينية ومنظمة 
ـــرحـــت دون تــنــســيــق مع 

ُ
الــتــحــريــر، وط

دور  وتجاهلت  الفلسطيني،  الجانب 
المنظمة في اليوم التالي لإنهاء الحرب.
ــر  ــريــ ــتــــحــ ــة الــ ــمــ ــظــ ــنــ وأصــــــــــــــــدرت مــ
فيه رفضها  أعلنت  بيانا  الفلسطينية 
تــســمــيــهــا  أن  دون  المـــصـــريـــة  لــلــخــطــة 
صـــراحـــة، لــكــنــهــا قــالــت إنــهــا »نــاقــشــت 
مــا تــم نــشــره فــي وســائــل إعــامــيــة عن 
ورقة مبادرة تتحدث عن ثاث مراحل، 
بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة 
فلسطينية لإدارة الضفة وغزة، بعيداً 
التحرير  منظمة  مــســؤولــيــة  إطـــار  عــن 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، 
وعليه قررت اللجنة التنفيذية رفضها، 
لمتابعة  أعضائها  مــن  لجنة  وتشكيل 
ــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن مــخــاطــر تمس  مـ
الــفــلــســطــيــنــي العليا  الــشــعــب  مــصــالــح 
والتمسك  الــثــابــتــة،  الوطنية  وحــقــوقــه 
بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد 

الموقف الفلسطيني الثابت«.
للجنة  اجتماع  بعد  البيان  وجــاء 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  تــرأســه 
عباس الــذي قال إن أولويته الآن »هي 
 ودائـــمـــا، 

ً
ــعــــدوان وقـــفـــا شـــامـــا وقــــف الــ

الإنسانية  الـــضـــرورات  جميع  وتــأمــن 
لشعبنا فــي غـــزة، والــتــصــدي لمــؤامــرة 
الــتــهــجــيــر الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف وجـــودنـــا 
فــي وطــنــنــا، ومــواصــلــة الــنــضــال حتى 
تــحــقــيــق آمـــــــال شــعــبــنــا فــــي الـــحـــريـــة، 
والــتــخــلــص مـــن الاحــــتــــال، وتــجــســيــد 
ــا المـــســـتـــقـــلـــة كـــامـــلـــة الـــســـيـــادة  ــنــ ــتــ دولــ
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس وفـــقـــا لــــقــــرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، وحــــــــل قــضــيــة 

الاجئن وعودتهم وفق القرار 194«.
وشـــدد عــبــاس على أن قــطــاع غزة 
جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، 
وأن أي حـــل ســيــاســي يــجــب أن يــكــون 
لـــكـــامـــل أرض دولــــــة فــلــســطــن   

ً
شــــامــــا

بعاصمتها القدس.
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  وتـــفـــاجـــأت 
كما يــبــدو مــن وجـــود مــبــادرة مصرية 
ــلـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن وعــلــى  عُــــرضــــت عـ
حــــــركــــــتــــــي »حــــــــــمــــــــــاس« و»الـــــــجـــــــهـــــــاد 
الإســـامـــي« ولـــم تــعــرض عــلــيــهــا، على 
ــن الــتــنــســيــق الــفــلــســطــيــنــي -  ــم مــ ــرغــ الــ
المصري - الأردني منذ بداية العدوان، 
والــــذي يــهــدف إلـــى مــواجــهــة »تصفية 
القضية« من جهة، وترتيب الوضع في 
الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب 

من جهة أخرى.
وكانت مصر قدمت مقترحا يقوم 
على هدنة إنسانية مقابل الإفــراج عن 
محتجزين، ثم جولة ثانية تفرج فيها 
»حماس« عن مجندات وجثث، مقابل 
إفراج إسرائيل عن أسرى، وخال ذلك 
ــداولات حـــول »الــيــوم الــتــالــي«  إجــــراء مــ

للحرب على غزة.
ــراج  ــ والمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة تــشــمــل إفـ
»حـــــــــــمـــــــــــاس« عــــــــــن رجــــــــــــــــال وجـــــــنـــــــود 
إســـرائـــيـــلـــيـــن، مـــقـــابـــل تـــحـــريـــر أســــرى 
ــاب الـــجـــيـــش  ــ ــــحـ ــــسـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وانـ
الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف دائم 
لإطاق النار، يتم بعده تشكيل سلطة 

فلسطينية تدير شؤون غزة.

ــيــــل و»حــــمــــاس«  ــرائــ ورفــــضــــت إســ
الخطة المصرية قبل السلطة.

وتقول السلطة إنه يجب أن يكون 
ــامـــل تــحــكــم  ــار ســـيـــاســـي شـ ــنـــاك مـــسـ هـ
ــفـــة الــغــربــيــة  بـــمـــوجـــبـــه الـــســـلـــطـــة الـــضـ
وقــطــاع غــزة والــقــدس الــشــرقــيــة، وهــذا 
ــلـــغـــوه لــأمــيــركــيــن  هــــو الــــــرد الــــــذي أبـ
قوية ومتجددة  يــريــدون سلطة  الذين 
ــفـــة وغـــــــزة بــعــد  ومــــؤهــــلــــة تـــحـــكـــم الـــضـ

الحرب.
أنــهــا  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــل  ــأمــ وتــ
ســـتـــســـتـــطـــيـــع تـــمـــهـــيـــد الــــطــــريــــق أمـــــام 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــاصــــرة 
لتتولى زمام الأمور، من خال تشجيع 
ــة جــــــديــــــدة وإطــــــــاق  ــومــ ــكــ ــيـــل حــ ــكـ تـــشـ

القيادة  لكن  الأمــنــيــة،  لقواتها  تــدريــب 
في  متشككة  الله  رام  فــي  الفلسطينية 

قدرة واشنطن على تمهيد الطريق.
ــة »واشـــــنـــــطـــــن  ــفــ ــيــ ــحــ وقــــــــالــــــــت صــ
الإدارة  خـــطـــة  هــــي  هـــــذه  إن  بــــوســــت« 
الأمــيــركــيــة لمــا بــعــد الـــحـــرب، غــيــر أنها 
العقبات  إحــدى  في  »تتعثر  الآن  حتى 
الأولــى، وهي إقناع إسرائيل بالإفراج 
عــن الــرواتــب الــازمــة لمنع السلطة من 

الانهيار تماما«.
ــم مــــن أن المـــســـؤولـــن  وعـــلـــى الــــرغــ
ــلـــوا فـــــي الأســـابـــيـــع  ــقـ ــنـ ــيــــن تـ ــركــ ــيــ الأمــ
الأخيرة، داخل وخارج المقاطعة، وهو 
الفلسطيني  لــلــرئــيــس  المــســور  المــجــمــع 
مــحــمــود عــبــاس الــبــالــغ مــن الــعــمــر )88 

عاما(، لم يحدث أي اختراق.
ويـــريـــد الأمـــيـــركـــيـــون مـــن الــســلــطــة 
إجــــــــــــراء تــــغــــيــــيــــرات تــــشــــمــــل وجــــوهــــا 
جــديــدة فــي مناصب رئيسية، وإجــراء 
وتعزيز  الــفــســاد،  لمكافحة  إصــاحــات 
دور المجتمع المدني والصحافة الحرة، 
لتحسن الوضع السيئ للسلطة التي 
الفلسطينين،  بن  لا تحظى بشعبية 

قبل العودة إلى غزة.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
وإقــلــيــمــيــة، فـــإن المــقــتــرحــات المــطــروحــة 
تتضمن تعين نائب لعباس، وإعطاء 
صـــاحـــيـــات تــنــفــيــذيــة أوســـــع لــرئــيــس 
الـــــوزراء، وإدخــــال شخصيات جــديــدة 

في صفوف القيادة.

الرئيس الأميركي،  إدارة  وطرحت 
جــو بـــايـــدن، ذلـــك بـــوضـــوح، وتــحــدثــت 
المجتمع  وأعـــضـــاء  الفلسطينين  مـــع 
الدولي حول »حكومة جديدة وبعض 
ــتــــي تـــنـــضـــم إلـــى  ــدة الــ ــديــ ـــجــ الـــــدمـــــاء الـ
الفلسطينية  السلطة  حكومة  صفوف 
إلــــى جـــانـــب عـــبـــاس وتـــحـــت قـــيـــادتـــه«، 
لــكــن المـــســـؤولـــن الــفــلــســطــيــنــيــن قــالــوا 
إنــهــم يــريــدون ربــط أي جــهــود مــن هذا 
للدولة  بــأفــق ســيــاســي واضـــح  القبيل 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ لأنـــهـــم مــتــشــكــكــون في 
قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أي 
شــيء فــي أثــنــاء وجــود حكومة اليمن 
المـــتـــطـــرف الـــحـــالـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل فــي 

السلطة.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع »رويــــــــتــــــــرز« 
ــه، قـــــال الــرئــيــس  ــلــ فــــي مــكــتــبــه بــــــرام الــ
ــه مــســتــعــد لــتــجــديــد  ــ الــفــلــســطــيــنــي إنــ
السلطة الفلسطينية بضم زعماء جدد 
وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي لـــم تــحــدث 
مــنــذ فــــوز »حـــمـــاس« فـــي الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة فــي عــام 2006 وطــرد السلطة 
الفلسطينية من غــزة، بشرط التوصل 
ــي مـــلـــزم مـــن شـــأنـــه أن  ــ ــفـــاق دولـ ــى اتـ إلــ
يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. وهو 
أمر رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
اليميني  وائتافه  نتنياهو،  بنيامن 

المتطرف.
متطلبات  ثــاثــة  نتنياهو  وحـــدد 

لتحقيق السام من وجهة نظره.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو فـــي مـــقـــال لـــه في 
ــــال«  ــــورنـ جـ ــريـــت  ــتـ سـ »وول  صـــحـــيـــفـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة إنـــــــه »لا بـــــد مـــــن تـــدمـــيـــر 
)حـــــــمـــــــاس(، ولا بـــــد مـــــن نـــــــزع ســــاح 
غــــزة، ولا بـــد مـــن اســتــئــصــال الــتــطــرف 
هي  وهــــذه  الفلسطيني،  المــجــتــمــع  فــي 
الـــشـــروط الأســاســيــة الــثــاثــة لتحقيق 
ــــن إســـــرائـــــيـــــل وجـــيـــرانـــهـــا  ــــام بــ ــســ ــ الــ

الفلسطينين في غزة«.
وتظهر رؤية نتنياهو أنه متمسك 
ــبــــول أي  ــدم قــ ــعــ بـــطـــرحـــه الـــرئـــيـــســـي بــ
سلطة في قطاع غــزة بعد الــحــرب، »لا 
قال  كما  فتحستان«،  ولا  حماسستان 

مراراً.
وفــــي إشــــــارة إلــــى رفــــض الــخــطــط 
ــة والمـــــصـــــريـــــة، قــــال  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــهــــا، الأمــ كــ
المـــتـــحـــدث بــــاســــم حــــركــــة »فــــتــــح« عــبــد 
ــة، فـــي تــصــريــح مقتضب  ــ ــ الـــفـــتـــاح دول
الــثــاثــاء، إن أهــمــيــة وجــديــة أي مسار 
ســيــاســي أو تــفــاوضــي يــكــمــن بــوجــود 
الطرف الفلسطيني الذي تمثله منظمة 
الــتــحــريــر المــمــثــل الـــشـــرعـــي والــوحــيــد 
تــجــاوز  الــفــلــســطــيــنــي، و»أي  لــلــشــعــب 
للتمثيل الفلسطيني يحكم على نفسه 

بالفشل المسبق«.

رام الله: كفاح زبون

الرئيس محمود عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله يوم الاثنين )أ.ف.ب(

تطالب السلطة 
بمسار شامل تحكم 

بموجبه الضفة وغزة 
والقدس الشرقية



10 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16465 العدد - Wednesday - 2023/12/27 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

هجوم »حماس« قوّض إيمان اليسار بمستقبل مشترك مع الفلسطينيين... وقرّب اليهود المتطرفين من جيشهم

7 أكتوبر يرسم ملامح تفكير الإسرائيليين

ــوم الــــــــــذي تـــعـــرضـــت  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ دفــــــــع الـ
لـــه إســـرائـــيـــل فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
الإســرائــيــلــي  الــيــســار  الأول(،  )تــشــريــن 
ــي الـــــــــذات، مــمــا  نـــحـــو إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــ
قــــوّض الإيـــمـــان بــفــكــرة بــنــاء مستقبل 
الوقت  فــي  الفلسطينيين.  مــع  مشترك 
ذاته، خلق الهجوم أزمة ثقة في اليمين 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــمــا أدى إلــــى إضــعــاف 
الــــــدعــــــم لــــرئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو. وكــان مــن شــأن هــذا الوضع 
تقريب المسافة بين اليهود الأرثوذكس 
المــتــطــرفــين، الـــذيـــن غــالــبــا مـــا يــكــونــون 
مــتــنــاقــضــين حــيــال عــاقــتــهــم بــالــدولــة 

الإسرائيلية، والتيار الرئيسي.
ــات  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــلــــف الانـ ــتــ وعــــــبــــــر مــــخــ
الدينية والسياسية، بدأ الإسرائيليون 
يستوعبون ما يعنيه هجوم »حماس« 
ــة، ولـــإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــ ــدولـ ــ ــيــــل كـ ــرائــ لإســ
كمجتمع، ولمواطنيها كأفراد. ومثلما 
ــيـــل فـــي الــحــرب  ــفـــاقـــات إســـرائـ أدت إخـ
إلى   1973 عــام  الإسرائيلية   - العربية 
قــلــب حــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
رأســـــا عــلــى عــقــب فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
السابع  أن يسفر هــجــوم  المــتــوقــع  فمن 
من أكتوبر وتوابعه عن إعادة تشكيل 

وجه إسرائيل لسنوات قادمة.
وجراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 
نــحــو 1200 شــخــص، انـــهـــار إحــســاس 
ثقتهم  واهــتــزت  بــالأمــن،  الإسرائيليين 
بـــقـــادتـــهـــم. كــمــا كــتــب الـــهـــجـــوم نــهــايــة 
فــكــرة أن الــحــصــار الإســرائــيــلــي لقطاع 
يمكن  الغربية،  الضفة  واحــتــال  غــزة، 
أن يستمرا إلى أجل غير مسمى، دون 
الإسرائيليين.  على  خطيرة  تــداعــيــات 
ومـــن مــنــظــور الأغــلــبــيــة الــيــهــوديــة في 
للوعد  إسرائيل، فإن ذلك يشكل خرقا 

الرئيسي الذي تقوم عليه الباد.
ــيــــل عـــام  ــرائــ عـــنـــدمـــا تـــأســـســـت إســ
تــوفــيــر  ــــدد  ــــحـ المـ ــــدف  ــهـ ــ الـ كــــــان   ،1948
ي عــام من غياب 

َ
ألف مــاذ لليهود بعد 

الانتماء إلى دولة تؤويهم. في السابع 
من أكتوبر، أثبتت هذه الدولة نفسها 
عجزها عــن منع أســوأ يــوم مــن أعمال 
ــهــــود مـــنـــذ المـــحـــرقـــة  ــيــ ــد الــ الـــعـــنـــف ضـــ

النازية )الهولوكوست(.
وفــــي تــعــبــيــرهــا عـــن هــــذه الــفــكــرة، 
قـــالـــت الـــروائـــيـــة الإســرائــيــلــيــة دوريــــت 
رابــيــنــيــان: »فـــي تــلــك الــلــحــظــة، شعرت 
قــد سُحقت  الإســرائــيــلــيــة  بـــأن هويتنا 
ــا مــن  ــ ــامـ ــ ــــرت كـــــــأن 75 عـ ــعـ ــ تــــمــــامــــا. شـ
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة قــد اخــتــفــت في 
ــا أن  ــدنـ ــتـ طـــرفـــة عـــــين«. وأضــــافــــت: »اعـ

نكون إسرائيليين. الآن، نحن يهود«.
ــك، أســـهـــم الــهــجــوم  ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ
فــي تــوحــيــد تــوحــيــد صــفــوف المجتمع 
الإسرائيلي إلى درجة كان من المتعذر 
تـــصـــورهـــا فـــي الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر، 
عــنــدمــا كـــان الإســرائــيــلــيــون منقسمين 
بشدة على أنفسهم جراء الجهود التي 
بــذلــهــا بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــلــحــد من 
سلطة المــحــاكــم، وكــذلــك الــخــاف حول 

دور الــديــن فــي الحياة الــعــامــة، وحــول 
مستقبل نتنياهو السياسي.

ر الــقــادة 
َّ
وعــلــى امــتــداد الــعــام، حـــذ

الإسرائيليون من خطر اشتعال حرب 
أهلية. ومع ذلك، وفي لمح البصر، وجد 
في  المشارب،  الإسرائيليون من جميع 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر قــضــيــة مــشــتــركــة 
ــن أجـــل  ــ ــة مـ ــ ــــوديــ ــا مـــعـــركـــة وجــ ــ ــدّوهــ ــ عــ
الحين،  ذلــك  إســرائــيــل. ومنذ  مستقبل 
جماعية  صدمة  الإسرائيليون  عايش 
بـــســـبـــب الانـــــتـــــقـــــادات الــــدولــــيــــة تـــجـــاه 
الـــهـــجـــوم الانـــتـــقـــامـــي الإســـرائـــيـــلـــي في 

غزة.
ــــع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ وفـــــــــــــي أجــــــــــــــــــــزاء مــــــــــن المـ
ــان  ــتــــطــــرف، الـــــــذي كـ الأرثـــــوذكـــــســـــي المــ
ــــي الــجــيــش  ــة فـ ــن الــــخــــدمــ ــ ــه عـ ــامــ إحــــجــ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــصـــدراً لــانــقــســام قبل 
الـــحـــرب، ظــهــرت مـــؤشـــرات عــلــى زيـــادة 
بعض  -وفــي  المسلحة  للقوات  التقدير 

الحالات، المشاركة فيها.
وترسم بيانات استطاعات الرأي 
الأخيرة صورة لمجتمع يعاني تغيّرات 

عميقة منذ هجوم »حماس«.
الآن، يؤيد نحو 30% من الجمهور 
الأرثـــوذكـــســـي المــتــطــرف فــكــرة الــخــدمــة 
العسكرية، أعلى بـــ20 نقطة عن الحال 
قبل الحرب، تبعا لاستطاع رأي أجراه 
المــعــهــد  الأول(  ــانــــون  )كــ ديــســمــبــر  فـــي 
الــحــريــدي لــلــشــؤون الــعــامــة )مجموعة 

بحثية مقرها القدس(.
المـــائـــة  فــــي  المــــدهــــش أن 70  ــل  ــعـ ولـ
مــن الــعــرب فــي إســرائــيــل يــقــولــون الآن 
إنــهــم يــشــعــرون بــأنــهــم جـــزء مـــن دولـــة 
إســرائــيــل، وفــقــا لاستطاع رأي أجــراه 
ــلــــي  ــيــ ــيــــة الإســــرائــ ــقــــراطــ ــد الــــديــــمــ ــهـ ــعـ مـ
فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، وهــو 
مجموعة بحثية مقرها القدس. وتزيد 
هــــذه الــنــســبــة بـــمـــقـــدار 22 نــقــطــة عــمّــا 
كان عليه الحال في يونيو )حزيران(، 
 إلى أنها أعلى نسبة منذ أن بدأ 

ً
إضافة

المــعــهــد إجــــراء اســتــطــاعــات حـــول هــذه 
المسألة قبل عقدين.

ــن ثــلــث  ــ ــا يــــقــــرب مـ ــ ـــى مـ
َّ
كـــمـــا تـــخـــل

ــيـــكـــود« الــيــمــيــنــي،  ــلـ ــــزب »الـ نـــاخـــبـــي حـ
الــــذي يــتــزعــمــه نــتــنــيــاهــو، عـــن الــحــزب 
أكتوبر، طبقا لجميع  السابع من  منذ 
جــريــت 

ُ
الاســتــطــاعــات الــوطــنــيــة الــتــي أ

منذ الهجوم.
في هذا السياق، قال يوسي كاين 
ــل فــــي »مــعــهــد  ــيــ هـــالـــيـــفـــي، كـــاتـــب وزمــ
شـــالـــوم هـــارتـــمـــان« الــبــحــثــي، ومــقــره 
ر هنا،  القدس: »ثمة شيء أساسي تغيَّ
ولا نعرف ما هو بعد، لكن ما نعرفه أن 

هذه الفرصة الأخيرة أمام هذا البلد«.
من ناحيته، يجسّد أرييه تسايغر، 
ســائــق حــافــلــة مــن الـــقـــدس، بــعــضــا من 

هذه التحولات.
عــام 2000، أصبح تسايغر واحــداً 
مـــن أقــلــيــة صــغــيــرة مـــن الإســرائــيــلــيــين 
ــن عـــمـــلـــوا مــجــنــديــن  ــذيــ ــن الــ ــتـــشـــدديـ المـ
ــاوره  عــســكــريــين. وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، سـ

شعور بأنه منبوذ من مجتمعه.
ــان  وعـــــن ذلــــــك، قـــــال تـــســـايـــغـــر: »كــ

ــام إلـــــــى الــــجــــيــــش أمــــــــراً غــيــر  ــ ــمـ ــ ــــضـ الانـ
مقبول«.

الـــــيـــــهـــــود  أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  جـــــــديـــــــر 
الأرثوذكس المتطرفين، المعروفين باسم 
الــحــريــديــم، ينالون إعــفــاءً مــن الخدمة 
ــة الــشــريــعــة  ــ حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن دراســ
الــيــهــوديــة والــكــتــاب المـــقـــدس لــلــيــهــود، 
داخل معاهد دينية تدعمها الحكومة. 
وعــلــى مـــدى عــقــود، نــاضــل الــحــريــديــم 
أثـــار غضب  للحفاظ على الإعــفــاء، مــا 
يسمح  لأنه  العلمانيين،  الإسرائيليين 
العام،  المــال  بالاستفادة من  للحريديم 
بينما لا يفعلون سوى القليل لحماية 

البلد.
وقـــــال تــســايــغــر إنــــه بــعــد الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر، عــنــدمــا ســـارع لانضمام 
ــر بـــتـــرحـــيـــب مــن  ــعــ إلـــــــى الــــجــــيــــش، شــ
جانب الحريديم، فقد هنأه أصدقاؤه، 
خاصة،  بركة  حريدي  حاخام  ومنحه 
ــيــــر مــــــن المــــعــــابــــد  ــثــ ــكــ ــــرت الــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــحــريــديــة حـــول مـــا إذا كـــان بــإمــكــانــه 

حضور صاة السبت ببندقيته.
قال تسايغر، 45 عاما: »هذا تغيير 

هائل. إنهم يريدونني هناك«.
تغييراً  تسايغر  تــجــربــة  وتــعــكــس 
صــغــيــراً، لكنه مــهــم داخـــل أوســــاط من 

المجتمع الحريدي.
ــعــــد تـــســـايـــغـــر واحــــــــداً مــــن بــين  ويــ
أكــثــر مـــن 2000 مـــن الــحــريــديــم ســعــوا 
لانضمام إلى الجيش خال الأسابيع 
ــتـــوبـــر،  ــنـــذ الــــســــابــــع مــــن أكـ الــــعــــشــــرة مـ
وأعلن  العسكرية.  لــإحــصــاءات  وفــقــا 
الجيش في بيان أن هذا الرقم أقل من 1 
في المائة من 360 ألف جندي احتياطي 
جــــرى اســـتـــدعـــاؤهـــم بــعــد الـــســـابـــع من 

أكتوبر، لكنه أعلى مرتين عن المتوسط.
ــــرى نـــيـــري هـــورويـــتـــز، الــخــبــيــر  ويـ
فــــي شـــــــؤون الــــحــــريــــديــــم، أن الـــتـــحـــول 
أهـــمـــيـــة، وأن  يـــكـــون ذا  أن  مـــن  أصـــغـــر 
مــوجــة تــنــامــي الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
الــتــي سبق  الــســرعــة  بنفس  ستنحسر 
بعد  مــوجــات سابقة  بها  انحسرت  أن 
قبل.  مــن  تــاريــخــيــة  تــجــاوز منعطفات 
لحاخام  ر  وبالفعل، ظهر مقطع مصوَّ
ــاء تــشــبــيــهــه  ــ ــنـ ــ ــي أثـ ــ ــــدي مــــؤثــــر فـ ــريـ ــ حـ
الـــجـــنـــود بــجــامــعــي الـــقـــمـــامـــة. وأظــهــر 
ر طابَ مدرسة دينية 

َ
مقطع فيديو آخ

ــــردون جـــنـــديـــا مــن  ــطـ ــ حـــريـــديـــة وهـــــم يـ
مــؤســســتــهــم، لغضبهم مــن مــحــاولاتــه 

تجنيد أفراد منهم.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــخـــالـــج تــســايــغــر  ــ مـ
ــول أمــــداً  ــ ــأن ثـــمـــة تــغــيــيــراً أطــ ــ شـــعـــور بـ

يجري في الوقت الراهن.
وأضاف: »نفس الأشخاص الذين 
قــطــعــوا عــاقــاتــهــم بـــي قــبــل 20 عــامــا، 

يُبدون الآن فخرهم الشديد بي الآن«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالأقــلــيــة الــعــربــيــة 
داخـــــــــل إســــــرائــــــيــــــل، ألـــــقـــــت بــــهــــم هــــذه 
الــديــنــامــيــكــيــات المـــتـــطـــورة فـــي مــوقــف 

ر ومتناقض. محيِّ
ــمــــس ســـكـــان  ــ

ُ
ــو خ ــــر أن نـــحـ ــــذكـ يُـ

ــغ عــــــددهــــــم أكـــثـــر  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ إســـــرائـــــيـــــل الـ
ــن الـــعـــرب.  ــن 9 مـــايـــين نـــســـمـــة، مــ مــ
ويـــــــرى الــــكــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم أنــفــســهــم 
فــلــســطــيــنــيــين، رغــــم أنـــهـــم يــحــمــلــون 
الجنسية الإسرائيلية. وكذلك يشعر 
الـــكـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم بـــالـــتـــضـــامـــن مــع 
سكان غزة الذين سقطوا قتلى جراء 
أصبح  -شعور  الإسرائيلية  الغارات 
أقــوى مع ارتفاع أعــداد القتلى بغزة 

إلى نحو 20 ألف شخص.
ــــرى اعـــتـــقـــال الــكــثــيــر  ــه جـ ــ ــــذكــــر أنـ يُ
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي نــوفــمــبــر، بــعــد مــحــاولــتــهــم تنظيم 
ــــرب دون  ــــحـ ــلـ ــ لـ ــــاهـــــض  ــنـ ــ مـ احـــــتـــــجـــــاج 
ــلــــى مـــــوافـــــقـــــة. وحـــقـــقـــت  ــــول عــ ــــحـــــصـ الـ
الــشــرطــة مــع آخــريــن بسبب منشورات 
ت  عبر وسائل التواصل الاجتماعي عُدَّ

»حماس«. داعمة لـ
ثمة مشاعر متضاربة  ذلــك،  ومــع 
تــخــالــج بــعــض عـــرب إســرائــيــل: شعور 

أكبر بالانتماء إلى إسرائيل.
جـــديـــر بــالــذكــر هــنــا أن الــعــشــرات 
يد  على  طفوا 

ُ
اخت أو  تلوا 

ُ
ق العرب  من 

»حــمــاس« فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، ما 
أكبر  مجتمعاتهم شعوراً  على  أضفى 

بالتضامن مع اليهود الإسرائيليين.
عن ذلك، قال بشير زيادنة، طالب 
حقوق من عرب إسرائيل: »إذا كنا أمام 
فسوف  إسرائيل،  أو  حماس  خيارين: 

أختار إسرائيل دون تردد«.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الكثير من 
ـــطـــفـــوا خــال 

ُ
ــتــلــوا وخ

ُ
ــراد عــائــلــتــه ق ــ أفــ

الهجوم.
ــبــــح زيـــــادنـــــة فـــيـــمـــا بــعــد  ــد أصــ ــ وقــ
ضغطت  الــتــي  عائلته  بــاســم  متحدثا 
الجهد  مــن  المــزيــد  لبذل  الحكومة  على 
العملية،  هــذه  وخــال  أقاربهم.  لإنقاذ 
شــرع زيــادنــة، 26 عــامــا، فــي الانــخــراط 
الــيــهــودي،  أكــبــر داخـــل المجتمع  بشكل 
وتــكــويــن روابــــط مــع عــائــات الــرهــائــن 
السياسيين  عــلــى  والــتــعــرف  الآخـــريـــن 

والقادة الإسرائيليين.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــــزال يشعر 
ــه مــشــكــات  ــ ــديـ ــ بــــأنــــه فـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولـ
الحكومة  معاملة  أســلــوب  مــع  عميقة 
الــذي حمله  الرعب  للفلسطينيين، فإن 
السابع من أكتوبر، والشعور بأنه كان 
 هو الآخر، جعا 

ً
يمكن أن يسقط قتيا

زيـــادنـــة يــشــعــر بــأنــه إســرائــيــلــي أكــثــر، 
داخل  أكبر  دور  للعب  ويسعى جاهداً 

الحياة العامة في إسرائيل.
وعن ذلك، قال: »لا أريد أن أساعد 
مــجــتــمــعــي مـــن خــــال انــتــقــاد الــنــظــام، 
من  ـــزءاً  جــ ــــون  أكـ أن  الآن،  أودّ،  ــا  ــمـ وإنـ

النظام لجعله أفضل«.
وقــد نشأ هــذا الإجــمــاع المجتمعي 
الآخـــــــــــذ فـــــــي الازديـــــــــــــــــاد رغـــــــــم وجـــــــود 

نتنياهو.
 الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــعــضــهــم 

ّ
ــف ــتــ والــ

حول بعض، من خال الإيمان المشترك 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي  ــلـ ــمـ ــة الـــحـ ــيـ ــمـ ــأهـ بـ
يقودها نتنياهو، ومع ذلك لم يلتفوا 

حول رئيس الوزراء.
ــــزء مــــن شـــعـــور الــيــمــين  ويــــعــــود جـ
نتنياهو  تجاه  بالإحباط  الإسرائيلي 
إلى الطريقة التي عــززت بها حكومته 
فيما مضى الشعور بالرضا عن النفس 
بخصوص غزة. لقد تحدث المسؤولون 
الحقيقة  يخالف  نحو  وعلى  بانتظام 
أكــبــر  عـــن كــيــفــيــة ردع »حـــمـــاس«، وأن 
الــتــهــديــدات المــبــاشــرة لإســرائــيــل تكمن 

في إيران ولبنان.

ويــنــبــع الــغــضــب كــذلــك مــن حقيقة 
ــــاع  ــــسـ اتـ ــلـــــف  ــ خـ ــقـــــف  ــ يـ ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ نــ أن 
ــل نــســيــج  ــ ــامـــات الــعــمــيــقــة داخــ ــقـــسـ الانـ
خطابا  باعه 

ّ
وات الإسرائيلي،  المجتمع 

عاما مسموما.
وفـــي خــضــمّ مــثــل هـــذه الــفــوضــى، 
ــيــــف، الـــحـــاخـــام  ــاشــ ــيــ ــيـــل إلــ ــانـ ــتـ قــــــال نـ
فــي مستوطنة  الـــذي يعيش  والــنــاشــر 
ــه فــي وقـــت يعجّ  بــالــضــفــة الــغــربــيــة، إنـ
بــالاضــطــرابــات عــلــى هـــذا الــنــحــو، يــودّ 
بعض الإسرائيليين اليمينيين خطابا 

عاما أكثر توازنا.
 النظر عن مصير 

ّ
الافت أنه بغض

نــتــنــيــاهــو الــشــخــصــي، فــــإن نــهــجــه في 
التعامل مع الفلسطينيين -بما في ذلك 
معارضة قيام دولة فلسطينية، ودعم 
المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة- ما 

زال يحظى بشعبية كبيرة.
وطــبــقــا لــنــتــائــج اســتــطــاع لــلــرأي 
أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
أواخــــــــر نـــوفـــمـــبـــر، يــــعــــارض أكــــثــــر مــن 
نصف اليهود الإسرائيليين استئناف 

المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية.
ــر مـــســـتـــوطـــنـــون بــالــضــفــة  ــعـ ويـــشـ
ــازوا بــشــكــل حــاســم  ــ الــغــربــيــة بــأنــهــم فــ
بــالــحــجــة حـــول ضــــرورة الــحــفــاظ على 
الـــوجـــود الإســرائــيــلــي داخــــل الأراضــــي 

الفلسطينية.
ــإن هــجــوم  ــ وحـــســـب إلـــيـــاشـــيـــف، فـ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر لـــم يــكــن لــيــحــدث 
ــنــــون  ــتــــوطــ ــســ ــود والمــ ــ ــنـ ــ لــــــو بــــقــــي الـــــجـ

الإسرائيليون في غزة.
وقال عن ذلك، مستعينا بمصطلح 
ــود  ــ تـــــوراتـــــي لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة: »وجــ
وراء عدم حدوث  السبب  المستوطنات 
المنظور  ذلك في يهودا والسامرة. من 
ــى أن نــكــون  الأمــــنــــي، نــحــن بــحــاجــة إلــ
ــنـــمـــا انــســحــبــنــا،  ــنــــا«. وأضــــــــاف: »أيـ هــ

يتحول الوضع إلى كابوس«.
على الجانب المقابل، ما زال بعض 
الإسرائيليين يقولون إن الصراع يمكن 
حله مــن خــال إقــامــة دولــة فلسطينية 

فاعلة في غزة والضفة الغربية.
كــايــن  ــؤلــــف  المــ ــــف  ــ ـ

َّ
أل  ،2018 عـــــام 

إلـــى شخصية  مــوجــهــا  كــتــابــا  هاليفي 
»رســائــل  بــعــنــوان  لة  متخيَّ فلسطينية 
إلـــى جــــاري الــفــلــســطــيــنــي«، حــــاول فيه 
وضــــــع رؤيـــــــة لمــســتــقــبــل مـــشـــتـــرك بــين 

العرب واليهود في الشرق الأوسط.
إلا أنه منذ السابع من أكتوبر، قال 
هاليفي إنه وجد صعوبة في التفكير 
ــذا المــســتــقــبــل، مــضــيــفــا أنــه  فـــي شــكــل هـ
يهودي ملتزم، وما زال يصلي من أجل 
الشعور  بـــاب  مــن  لــكــن  الفلسطينيين، 

بالواجب أكثر من التعاطف.
»قضيتُ   :

ً
قــائــا هاليفي  ــر  وتــحــسَّ

سنوات في شرح الخطاب الإسرائيلي 
واســـتـــيـــعـــاب الـــخـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــي، 
وحاولتُ العثور على مساحة يمكن أن 
ليست  لكن  معا،  كاهما  فيها  يعيش 
اللغة في الوقت الحالي. لم  لــديّ هــذه 

تعد متاحة لي عاطفيا«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

القدس: باتريك كينغزلي *

يساريون إسرائيليون يساعدون فلسطينيين على إصلاح خزان مياه بغور الأردن يوم 22 ديسمبر )أ.ف.ب(

يهود أرثوذكس يساعدون جنوداً عائدين من معارك غزة على أداء الصلاة اليهودية 14 ديسمبر الجاري )إ.ب.أ(

 نهاية فكرة أن حصار 
غزة واحتلال الضفة، 
يمكن أن يستمرا من 
دون تداعيات خطيرة
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إيران تعيد تسريع إنتاج اليورانيوم
 القريب من مستوى الأسلحة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء: 
إن إيــران سرّعت في الأسابيع الماضية، تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء تصل إلــى 60 فــي المائة 
القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع الأسلحة، 
وذلــك بعد تباطؤ نسبي في منتصف عام 2023. 
أن  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  تقرير  وأظهر 
عــادت إيــران لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. 
وتــمــتــلــك إيـــــــران بــالــفــعــل كــمــيــة مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المــخــصــب بــنــســبــة تــصــل إلـــى 60 فـــي المـــائـــة يمكن 
تــكــفــي لصنع  أن  أكــبــر  لــدرجــة  تــم تخصيبها  إذا 
ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات 
تــخــصــيــب أقـــــل. وتــنــفــي إيــــــران ســعــيــهــا لامــتــلاك 
أســلــحــة نـــوويـــة. وجــــاء فـــي الــتــقــريــر، أن مفتشي 
الــوكــالــة لاحــظــوا لأول مــرة تغيراً فــي الإنــتــاج في 
فوردو في 25 نوفمبر )تشرين الثاني(، وبعد ذلك 
بــدأ في 22 نوفمبر، وإن  التغيير  إن  إيـــران:  قالت 

معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.
وتقوم إيــران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 
فــي منشأتي نطنز وفـــــوردو، منذ  المــائــة،  فــي   60
أبريل )نيسان( 2021. وقالت الوكالة الدولية: إنه 
إلى  اليورانيوم  المنشأتان  خصّبت  الإبــطــاء،  منذ 

60 في المائة بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات 
شــهــريــا. ونــقــلــت »رويــــتــــرز« عـــن الــتــقــريــر: »تــؤكــد 
ــــادس فــلــوريــد  ــران زادت إنـــتـــاج سـ ــ إيــ الـــوكـــالـــة أن 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب بـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى 60 
ــيـــوم-235 إلـــى نــحــو تسعة  ــيـــورانـ فـــي المـــائـــة مـــن الـ
كيلوغرامات شهريا منذ نهاية نوفمبر في هاتين 
بيان  الوكالة في  المنشأتين مجتمعتين«. وذكــرت 
يلخص تــقــريــراً ســريــا لــلــدول الأعـــضـــاء، أن إيـــران 
اليورانيوم عالي التخصيب،  »زادت إنتاجها من 
متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج ابتداءً من 
منتصف عــام 2023«. وفــي نوفمبر، كــان مخزون 
إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة 
قنابل  ثــلاث  لتطوير  مــا يكفي عمليا  128.3كـــلـــغ؛ 
نووية. وبلغ مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 
في المائة يبلغ 597.1 كلغ. وأفادت الوكالة حينها 
ــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصّــب  ــران مـ ــهـ ـــأن مـــخـــزون طـ بـ
تضاعف بمقدار 22 مــرة عــن الحد الأقــصــى الــذي 

يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
ويعتقد كثير من الدبلوماسيين، أن التباطؤ، 
الــذي بــدأ بحلول يونيو )حــزيــران(، كــان مرتبطا 
بــمــحــادثــات ســريــة بــين الــولايــات المــتــحــدة وإيـــران 
أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين 

في إيران سبتمبر )أيلول(.

فيينا: »الشرق الأوسط«

الهند تتحرك لردع التهديدات البحرية
بعد اتهام إيران بإصابة ناقلة

أعـــلـــنـــت الـــهـــنـــد نـــشـــر ســـفـــن مــــــــزودة بـــصـــواريـــخ 
ــــردع بــعــد تــعــرض  مــوجــهــة فـــي بــحــر الـــعـــرب بــهــدف الـ
سفينة تــجــاريــة عــلــى صــلــة بــإســرائــيــل لــهــجــوم قبالة 
الساحل الهندي مطلع الأسبوع. وقالت البحرية في 
السفينة  الــهــجــوم على  فــي طبيعة  إنــهــا تحقق  بــيــان 
إصابتها  بعد  شواطئها،  فــي  الراسية  بلوتو«  »كيم 
المتحدة  الــولايــات  اتهمت  بطائرة مسيرة، في هجوم 
إيران بالوقوف وراءه. وقالت بحرية الهند: »ستكون 
هـــنـــاك حـــاجـــة لمـــزيـــد مـــن الــتــحــلــيــل الــجــنــائــي والــفــنــي 
لــتــحــديــد مــصــدر الــهــجــوم، بــمــا فــي ذلـــك نـــوع وكمية 
المــتــفــجــرات المــســتــخــدمــة«. ويــضــم طــاقــم السفينة 21 
هنديا وفيتناميا واحداً. وقال بيان البحرية الهندية: 
»بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، 
الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة  البحرية  نشرت 
مورموجاو وكوتشي وكولكاتا... في مناطق مختلفة 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــــود رادع«. وتــعــهــد وزيـ لــلــحــفــاظ عــلــى وجـ
بــلاده ملتزمة  بــأن  الثلاثاء،  راجــنــات سينغ،  الهندي 
بــالــحــفــاظ عــلــى أمـــن وســلامــة الــتــجــارة الــبــحــريــة عبر 

الممرات في منطقة المحيط الهندي.
الـــوزراء ناريندرا  وقــال سينغ إن حكومة رئيس 
مـــودي تتعامل بــجــديــة شــديــدة مــع الــهــجــوم بطائرة 
بــلــوتــو« وهــجــوم سابق  مــســيّــرة على السفينة »كــيــم 

على السفينة التجارية »ساي بابا« للنفط الخام في 
الهندية عززت  »البحرية  أن  الأحــمــر. وأضــاف  البحر 
مراقبتها للممرات البحرية. وسنصل إلى المسؤولين 
تخذ إجراءات صارمة بحقهم«.

ُ
عن هذا الهجوم، وست

بأنه  الأميركي ووصفته  الاتهام  إيــران  ورفضت 
ــاءت الــضــربــة فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــ ــه«. وجــ ــ ــــاس لـ »لا أسـ
تـــحـــاول فــيــه فـــرقـــة عــمــل بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــواجــهــة تــحــديــات مــمــاثــلــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وفــي 
غــضــون ذلــــك، قــالــت الــســلــطــات الــهــنــديــة إن انــفــجــاراً 
نيودلهي،  في  الإسرائيلية  السفارة  من  بالقرب  وقــع 
الــثــلاثــاء، ولــم يسفر عــن إصــابــات. وطــوقــت الشرطة 
السفارة، وقامت بتمشيط المناطق المحيطة بها بعد 
الإبلاغ عن الانفجار الذي وقع في نهاية فترة ما بعد 

الظهر.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه لا توجد 
إصـــابـــات فـــي مــوظــفــي الـــســـفـــارة، وإنـــهـــا تــتــعــاون مع 

نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.
وأكـــــــد تـــيـــجـــو شـــيـــتـــري، وهـــــو حـــــــارس أمـــــن فــي 
لوكالة  الــلــغــات،  على  للتدريب  قريب  حكومي  معهد 
أنـــبـــاء »بـــــرس تـــرســـت« الــهــنــديــة أنــــه ســمــع الانــفــجــار 
ــع فـــي حـــي يــخــضــع لــرقــابــة مـــشـــددة، ويــضــم  الــــذي وقـ
مقرات حكومية وبعثات دبلوماسية. وقال شيتري: 
»سمعت انــفــجــاراً... خــرجــت ورأيـــت دخــانــا يتصاعد 

قرب شجرة«.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع الإسرائيلي لمح إلى أعمال انتقامية أخرى في العراق واليمن وإيران

طهران تتهم »جواسيس« في مقتل قائد »الإمدادات« بسوريا
اتــــــهــــــم »الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري« الإيـــــــرانـــــــي 
إمــداداتــه  مسؤول  موقع  بتحديد  »جواسيس« 
»رد قــــاسٍ« بعد  ـــ بــســوريــا، وتــوعــد إســرائــيــل، بــ
ــدادات قــوات  ــ مقتل رضـــا مــوســوي، مــســؤول إمـ

»الحرس الثوري« في سوريا. 
وقـــضـــى مــــوســــوي، فـــي غـــــارة جـــويـــة على 
ــريـــف دمــــشــــق. وقــــال  ــنـــب بـ مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيـ
المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان إن الــغــارة 
مــوالــين  بــحــيــاة 3 مقاتلين  أودت  الإســرائــيــلــيــة، 

لطهران. 
بريطانيا  ومقره  السوري،  المرصد  وأورد 
ولديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أنه 
مقتل عنصرين  »تأكد  إلــى موسوي  بالإضافة 
ــــوري  ــــث ســ ــالــ ــ ــة وثــ ــ ــوريــ ــ ــر ســ ــيــ ــيـــة غــ ــنـــسـ ــن جـ ــ مــ

الجنسية، جراء الضربة الإسرائيلية«.
وأشار إلى أن الضربة استهدفت موسوي 
بعد وقت قصير من دخوله مزرعة. وأفاد سكان 
في منطقة السيدة زينب الثلاثاء، عن استنفار 
أمني لمقاتلين موالين لإيران في بعض الأحياء 

والمزارع بالمنطقة.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة »إيــــــرنــــــا« الـــرســـمـــيـــة عــن 
»على  »إكــــس«:  منصة  عــلــى  قــولــه  عبداللهيان 
تــل أبــيــب أن تنتظر الــعــد الــتــنــازلــي الــقــاســي«.
وقال رئيس الأركــان الإيراني، محمد باقري إن 
»إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا وجرائمهم 

لن تبقى دون رد«.
وقـــال الــجــنــرال جعفر أســــدي، نــائــب قائد 
مقر »خاتم الأنبياء«، غرفة العلميات المشتركة 
إن »جواسيس«  الإيرانية،  المسلحة  القوات  في 

أفشوا مقر إقامة موسوي.  
وأوضــــــــح أســــــــدي، وهـــــو الـــقـــائـــد الــســابــق 
لقوات »الحرس الثوري« في سوريا أن »الكيان 
الصهيوني اســتــهــدف فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
التي يتردد عليها رضا موسوي،  أحد المقرات 
ولـــم يــكــن حينها هــنــاك، لــكــن هـــذه المــــرة تمكّن 
ــــاف  الـــجـــواســـيـــس مــــن تـــحـــديـــد مـــوقـــعـــه«. وأضـ
أن »مــــا فــعــلــه الإســرائــيــلــيــون لـــم يــكــن عقلانيا 
وصحيحا، على ما يبدو إنهم يريدون التشبث 
بــــأي شــــيء، لــكــن هــــذا لـــن يــنــفــعــهــم«. وأضــــاف: 
»إنهم يريدون توسع الحرب، أصدقاء إسرائيل 
يــوصــونــهــا دومــــا بــضــبــط الــنــفــس، لــكــن بــمــاذا 
سينفعها ضبط النفس؟«. وأشــار إلى أن »قام 
فــي ســوريــا، وكــان يحظى بثقة  بأعمال كثيرة 
الجنرال سليماني...الكل يعرفه في سوريا من 

الرئيس السوري بشار الأسد إلى آخرين«.
ــة، لــــم تــعــلــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ورغـــــــم الاتــــهــــامــــات الإيـ
»أكسيوس«  موقع  لكن  مسؤوليتها،  إسرائيل 
الأمــيــركــي نــقــل عـــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين أن 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــســتــعــد لـــلانـــتـــقـــام مــن 

سوريا ولبنان. 
ــلــــي يــــوآف  ــاع الإســــرائــــيــ ــ ــدفـ ــ ولمـــــح وزيـــــــر الـ
غالانت )الثلاثاء(، إلى أن بلاده ردت في العراق 
واليمن وإيــران على هجمات ضدها مع اتساع 
نطاق الحرب في قطاع غزة إلى مناطق أخرى 

ــال لــلــمــشــرعــين: »نــحــن فـــي حــرب  بــالمــنــطــقــة. وقــ
مــتــعــددة الــجــبــهــات ونــتــعــرض لــلــهــجــوم مـــن 7 
مناطق: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة 
)الضفة الغربية( والعراق واليمن وإيران. قمنا 
بالرد بالفعل واتخذنا إجــراءات في 6 من هذه 

المناطق«، حسب »رويترز«.
الــدفــاع رضا  وعــلــق المتحدث بــاســم وزارة 
طـــلائـــي الــــثــــلاثــــاء، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــلــى 
الثوري«،  »الحرس  بـ القيادي  مقتل  عن  أسئلة 
 إنها »محاولة إسرائيلية للتحريض على 

ً
قائلا

الـــحـــرب«. وأضــــاف: »مـــن المــؤكــد هـــذه الجريمة 
العقاب، وعلى مرتكبي هذه الجريمة  تستحق 
أن ينتظروا عقاب عملياتهم الأخيرة«. وأضاف 

أن رد بلاده سيكون »فعالًا ومؤثراً وذكيا«.
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال المــبــعــوث الإيــرانــي 
»فيلق القدس«،  لدى أفغانستان، وهو قيادي بـ
ــريــــح لـــوكـــالـــة  ــمــــي فـــــي تــــصــ ــمــــي قــ ــاظــ حــــســــن كــ
»الحرس الثوري«، إن »الرد  »تسنيم« التابعة لـ
سيكون على يد المقاومة الفلسطينية في غزة«. 
وأضـــاف قمي أن مــوســوي بسبب »تعاونه مع 
جبهة المقاومة كان هدفا لإسرائيل«. وعدّ مقتله 

»محاولة لجر إيران لمواجهة مباشرة«.
إيـــران إســرائــيــل بمحاولة  اتهمت  ولــطــالمــا 
اســــتــــدراجــــهــــا لــــحــــرب مـــبـــاشـــرة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة، بعد هــجــوم »طــوفــان الأقــصــى« الــذي 
شنته حــركــة »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر )تشرين 
إسرائيل بهجمات  الماضي، وردت عليه  الأول( 
مـــــدمـــــرة عــــلــــى قــــطــــاع غــــــــزة. وحــــــــذر مــحــلــلــون 
أميركية  لضربة  بلادهم  تعرض  من  إيرانيون 
بسبب هجمات جماعات مسلحة تابعة لإيران، 

في سوريا والعراق ومياه إقليمية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم حــكــومــة إيــــران علي 
بــهــادري جــهــرمــي، إن الـــرد »مــؤكــد وســيــتــم في 

الــزمــان والمــكــان المــنــاســبــين«. وذلـــك بــعــدمــا قــال 
الــرئــيــس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي الأثــنــين إن 

»إسرائيل ستدفع بالتأكيد الثمن«.
الثوري« مساء  »الحرس  أنصار  وتجمهر 
الاثنين، أمام مقر المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني في منطقة باستور المحصنة، مرددين 
ــارات تــطــالــب بـــالانـــتـــقـــام، حــســبــمــا ذكـــرت  ــعــ شــ
ــال المــتــحــدث بــاســم  وســـائـــل إعــــلام إيـــرانـــيـــة. وقــ
في  الخارجية  والسياسة  القومي  الأمــن  لجنة 
البرلمان، النائب أبو الفضل عمويي، إن اللجنة 
المقبل،  الأســبــوع  استثنائيا  اجتماعا  ستعقد 

لمناقشة مقتل موسوي.

»الــحــرس  لـــ بــيــان  قــال  مقتله،  تأكيد  بعيد 
الثوري« إن موسوي مسؤول الإمدادات )إرسال 
المقاومة« بسوريا. وكان  الأسلحة( في »جبهة 
موسوي آخر من رافــق سليماني في الساعات 

الأخيرة قبل أن يغادر دمشق إلى بغداد.
ــح الــســفــيــر الإيـــرانـــي لـــدى ســوريــا،  ــ وأوضـ
حسين أكــبــري، أن مــوســوي كــان يــمــارس عمله 
يغادر  أن  قبل  الإيــرانــيــة،  بالسفارة  مكتبه  مــن 
في الثانية ظهراً باتجاه منزله الواقع بمنطقة 
بـ3  إقامته  مقر  إصــابــة  زيــنــب، مرجحا  السيدة 
ــواريـــخ »إســـرائـــيـــلـــيـــة«، مـــا أدى إلــــى انــهــيــار  صـ
المــبــنــى فـــي الـــكـــامـــل.  ولــــم يــتــضــح مـــا إذا كــان 
مسؤول إرسال الأسلحة إلى جماعات مسلحة 
مرتبطة بإيران، يحمل صفة دبلوماسية، أم لا.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــدم إعـــــــلام »الــــحــــرس 
أدوار موسوي  مــن  إضافية  تفاصيل  الــثــوري« 
خارج الحدود الإيرانية. وقالت وكالة »تسنيم« 
ــــدة 25 ســـنـــة فــــي )جــبــهــة  ــه »قـــــــام بـــــــــأدوار لمــ ــ إنــ
المــقــاومــة(«. وفــي تقرير منفصل، ذكــرت وكالة 
ــان يــمــارس عــمــلــه في  »تــســنــيــم« أن مــوســوي كـ

»إمداد المقاومة« منذ عام 1987.
ونقلت عن ضابط في »فيلق القدس« يدعى 
علي صالحي، ويلقب »أبو تراب«، أن موسوي 
ــان يــقــوم بــأعــمــال مختلفة فــي ســوريــا، رغــم  »كـ
أن مهمته الأساسية الإمــداد الجبهة ســواء في 
سوريا أو لبنان«، لافتا إلى أنه تلقى تهديدات 
إسرائيلية »عــدة مــرات«. وأشــار إلى أن زوجته 
ترأس المدرسة الإيرانية في العاصمة السورية.

ــن تـــعـــرض مـــوســـوي  وكـــشـــف صـــالـــحـــي عــ
في  القيادي  مقتل  بعد  فاشلة  اغتيال  لمحاولة 
»حزب الله« مصطفى بدر الدين في مايو )أيار( 
لــلــحــزب  2016، فـــي تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف مــوقــعــا 

بالقرب من مطار دمشق الدولي.

رضا موسوي في وداع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى عودته من زيارة دمشق مايو الماضي )الرئاسة الإيرانية(

لندن: عادل السالمي

»محاولة إسرائيلية 
للتحريض 

على الحرب«

مَن هو »زاغروس« الذي قتلته المخابرات التركية شمال العراق؟
مقتل »محمد شفا  التركية  المخابرات  كشفت 
ــم الــحــركــي »بــاهــوز  أكــمــان« الـــذي كـــان يحمل الاسـ
في  السليمانية«  »مسؤول  بـ ويوصف  زاغـــروس«، 
لحزب  التابع  الكردستانية«  »المجتمعات  تنظيم 

العمال الكردستاني.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة، امـــس )الـــثـــلاثـــاء(، إن 
المخابرات التركية »حيّدت )قتلت( أكمان في عملية 
الـــعـــراق(،  السليمانية )شــمــال  فــي  نــفــذتــهــا  دقــيــقــة 
بعد متابعة لتحركاته ورصــد مكانه، إذ كان يعد 
لعملية ضد القوات التركية الموجودة في المنطقة«.
ــــزب الــعــمــال  ــفـــوف حـ ــــى صـ وانــــضــــم أكــــمــــان إلـ

الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، عام 2005، 
وكـــان ينشط فــي صــفــوفــه تــحــت مسمى »مــســؤول 
السليمانية« شمال العراق، وفقا للمصادر الأمنية 
التركية. وجــاء إعــلان مقتل أكمان، بعد أن كشفت 
)الاثــنــين(، عن مقتل  أمــس  أول  التركية،  المخابرات 
الــقــيــادي فــي تنظيم »المــجــتــمــعــات الــكــردســتــانــيــة« 
إرديــــنــــتــــش بــــولــــجــــال، الــــــذي كـــــان يـــعـــرف بـــالاســـم 
الـــحـــركـــي »عـــلـــي خــــبــــات«، فـــي عــمــلــيــة نــفــذتــهــا في 
السليمانية أيضا. وتتهم أنقرة السلطات المحلية 
ــدن إقــلــيــم كـــردســـتـــان،  ــــدى مــ فـــي الــســلــيــمــانــيــة، إحـ
بالتغطية على أنشطة حزب العمال الكردستاني، 
وقررت منذ أشهر وقف الرحلات الجوية مع مطار 
المــديــنــة. وكــــان بــولــجــال مـــســـؤولًا عـــن »أكــاديــمــيــة 

شــيــلان جــــوي« الــتــي تــتــولــى الــتــدريــب الــعــســكــري 
والآيديولوجي في التنظيم.

الأوســط«،  »الشرق  لـ التركية،  المصادر  وقالت 
إرهــابــيــة  عملية  لتنفيذ  يخطط  كـــان  »خــبــات«  إن 
تستهدف الــوجــود الــعــســكــري الــتــركــي فــي كــركــوك 
)شــمــال بـــغـــداد(. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن العملية 
أيضا عن مقتل عــدد من مرافقي »خبات«  أسفرت 
ــلـــيـــة دقـــيـــقـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــتـــركـــيـــة فــي  ــــي »عـــمـ فـ
وأعــوانــه  موقعه  ورصــد  متابعة  بعد  السليمانية 

قبل تنفيذ العملية مباشرة«.
وقدّم بولجال »تدريبا آيديولوجيا« في مدن 
عن  نيابة  وإزمــيــر،  إسطنبول  مثل  كــبــرى،  تركية 
»حزب العمال الكردستاني«، كما عمل على تجنيد 

ــكــــوادر الــريــفــيــة لــلــحــزب مـــن خــلال  الــشــبــاب فـــي الــ
أنــشــطــتــه الــدعــائــيــة ومــمــارســة الــضــغــوط عليهم، 
وفقا لتعبير المصادر. وجاء الكشف عن العمليتين 
ــرة عــلــى مــقــتــل 12 مـــن جــنــودهــا  ــقـ ــار رد أنـ ــ فـــي إطـ
العمال  »حزب  لـ في هجومين  آخرين،   13 وإصابة 
الماضيين،  والسبت  الجمعة  يومي  الكردستاني«، 
 - »المخلب  التركية  العسكرية  العملية  مناطق  في 
الحزب  القفل«، المستمرة منذ أشهر ضد مسلحي 

في عدد من المناطق بشمال العراق.
السبت  ليل  التركية،  الجوية  الــقــوات  ــذت 

ّ
ونــف

- الأحــد، عملية موسعة شملت مناطق في شمال 
العراق وسوريا، رداً على مقتل الجنود الأتراك أدت 

إلى مقتل 26 مسلحا كرديا.

أنــقــرة وبــغــداد توتراً،  بــين  العلاقات  وتشهد 
العسكرية  العمليات  بسبب  والآخــــر،  الــحــين  بــين 
التي تستهدف  العراقية  الأراضـــي  داخــل  التركية 

»حزب العمال الكردستاني«.
ــــي الــــســــيــــاق، اتـــهـــمـــت صـــحـــف قـــريـــبـــة مــن  فـ
المتحدة،  والــولايــات  إسرائيل  التركية،  الحكومة 
الجنود  لقتل  بالتخطيط  ــرى،  أخــ غــربــيــة  ودولًا 
الأتراك في شمال العراق. وقالت صحيفة »تركيا« 
إن »جــهــاز المـــوســـاد أعـــد الــخــطــة، وكــلــف ضابطا 
بــرتــبــة عقيد فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي و3 عملاء 
في  الكردستاني  الــعــمــال  بــتــدريــب عناصر حــزب 

سوريا«.
ــا، قـــالـــت صــحــيــفــة »يـــنـــي شـــفـــق« إن  ــ ــــدورهـ بـ

القوات المسلحة التركية اقتربت نحو 20 كيلومتراً 
من المنشأة النفطية التي تديرها الولايات المتحدة 
في »غارا« بشمال العراق، وإن أميركا كانت قلقة 

بشأن ذلك، وقد يكون لها دور في الهجوم.
إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية 20 شخصا 
ــة لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي،  ــايـ بــتــهــمــة الـــدعـ
ووحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــا، 
على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة أمنية 
ــذت فــي أنــقــرة. وكــانــت الــشــرطــة الــتــركــيــة ألقت 

ّ
ــف

ُ
ن

الــقــبــض، الاثـــنـــين المـــاضـــي، عــلــى 52 مـــن أعــضــاء 
المؤيد  للشعوب«،  والمساواة  »الديمقراطية  حزب 
لــلأكــراد، خــلال اجتماع لجناح الشباب فــي ديــار 

بكر، جنوب شرقي البلاد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن ترد بعنف على استهداف الفصائل قاعدة »حرير«... ومسؤول يتحدث بـ»إحباط« عن التهدئة

العراق: تصعيد »متبادل« يقترب من »الفوضى«
كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي بـــــارز عن 
أن اتــــصــــالات »مـــكـــثـــفـــة« بـــــــدأت، أمـــس 
الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد 
قصف فصائل مسلحة قاعدة »حرير« 
فـــي أربـــيـــل )شـــمـــال(، والـــــرد الأمــيــركــي 
بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي 
مصادر  تتحدث  فيما  بــغــداد،  جــنــوب 
عراقية عن »إحباط يخيم على مكاتب 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مـــن أن جــهــودهــا 
صلبة  تــهــدئــة  تحقق  لــن  الآن  النشطة 

ومستدامة«.
وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي 
مــســلــح وأصـــيـــب 24 آخـــــرون بــجــروح، 
بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، 
في قصف أميركي طال مواقع لفصائل 
عــراقــيــة مــوالــيــة لإيــــران فــي محافظتي 

واسط وبابل، وسط وجنوب العراق.
وفـــي وقـــت لاحـــق، شــيّــع الــعــشــرات 
المــقــاتــل الـــذي قــضــى فــي هـــذا القصف، 
رافــــعــــين أعـــــــلام »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«، 
نــائــب رئــيــس الحشد الشعبي  وصـــور 
أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني 
قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة 
أمــيــركــيــة فـــي مـــطـــار بـــغـــداد قــبــل نحو 
أربع سنوات، وفقا لما ذكره مصور في 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
على  رداً  الأميركي  القصف  وجــاء 

هــــجــــوم شـــنـــتـــه الـــفـــصـــائـــل اســـتـــهـــدف 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، ليل الاثــنــين وفجر 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
ــنــــود  أســــــفــــــر عـــــــن إصـــــــابـــــــة ثــــــلاثــــــة جــ

أميركيين.
»الشرق  وقالت مصادر ميدانية، لـ
ــــط«، إن »طــائــرة مــســيــرة ملغمة  الأوسـ
للقوات  تابعة  عسكرية  نقطة  ضربت 
الــدولــي«،  أربــيــل  الأميركية قــرب مطار 
ــان، إن »حـــركـــة  ــيــ فــيــمــا قـــــال شـــهـــود عــ
الــطــائــرات توقفت لبضع ســاعــات، إثر 
الهجوم«، الذي تبنته لاحقا المجموعة 
ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــا »المــ ــهــ ــفــــســ الــــــتــــــي تــــســــمــــي نــ

الإسلامية في العراق«.
لبيان  الجماعة، وفقا  وتزعم هذه 
أصــــدرتــــه، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أنــهــا تنفذ 
هــجــمــات ضــد الأمــيــركــيــين فــي المنطقة 
لــلــرد عــلــى »المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة في 

غزة«.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد 
العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن 
»استهداف مطار أربيل عمل إرهابي«، 
مـــؤكـــداً أن »الـــقـــوات الــعــراقــيــة ستصل 

للفاعلين«.
وقالت مصادر مطلعة، إن الهجوم 
الذي جاء بكتلة نارية أقوى هذه المرة، 
ربما كان رداً على مقتل رضا موسوي، 
الثوري  الحرس  في  التسليح  مسؤول 

الإيراني.

الثلاثاء،  أمــس  ونقلت »رويــتــرز«، 
ــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــ عـــن وزيـ
غـــالانـــت، أن بــــلاده فـــي حـــرب مــتــعــددة 
الــجــبــهــات، و»نــتــعــرض للهجوم مــن 7 
مناطق، من بينها الــعــراق، وقــد قامت 
بالرد بالفعل واتخذت إجــراءات في 6 

من هذه المناطق«.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــجــلــس 
ــــي الأمـــــيـــــركـــــي أدريــــــــين  ــومـ ــ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
ــــان صــــحــــافــــي، إن  ــيـ ــ واتـــــــســـــــون، فـــــي بـ
الـــهـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة أربـــيـــل الــجــويــة 
أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين 

بجروح، أحدهم حالته خطرة.
ــيــــركــــي جــو  واطــــلــــع الـــرئـــيـــس الأمــ

بايدن »على الفور« على الهجوم، وأمر 
وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد 
المـــســـؤولـــين عـــن الـــهـــجـــوم، ثـــم عُــرضــت 
ــذه الـــخـــيـــارات خـــلال اتـــصـــال هاتفي  هـ
بــعــد الــظــهــر مـــع وزيــــر الـــدفـــاع أوســـن 
وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس، 
وخلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن 

ضربات على ثلاثة مواقع تستخدمها 
ــزب الـــــلـــــه« والــــجــــمــــاعــــات  ــ ــ ـــب حـ ــائـ ــتــ »كــ
التابعة لها، والتي تركز بشكل خاص 
على أنشطة الطائرات المسيّرة، وفقا لما 

ذكرته واتسون.
الــذي  الــعــراقــي،  ويعتقد المــســؤول 
ــدم كـــشـــف اســــمــــه، أن »حــجــم  ــ ــلـــب عــ طـ
ــر دفـــع  ــيــ ــهـــجـــوم الأخــ الـــخـــســـائـــر فــــي الـ
واشــنــطــن إلــــى رد ســريــع وعــنــيــف في 

بابل وواسط«.
وأصـــــدر مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
محمد شياع السوداني بيانا صحافيا 
تــضــمــن »إدانــــــة لاســـتـــهـــداف الــفــصــائــل 
ــــف الأمـــيـــركـــيـــين  ــــصـ ــار أربـــــيـــــل وقـ ــ ــطـ ــ لمـ
لمنشآت عسكرية عراقية وسط البلاد«، 
ــذه الأعــــمــــال تعيق  ــى أن »هـــ مــشــيــراً إلــ
الــتــفــاهــمــات عــلــى إنـــهـــاء وجــــود قـــوات 

التحالف الدولي في العراق«.
وقـــــــــــــال الـــــــــســـــــــودانـــــــــي: »تــــنــــظــــيــــم 
ــم يـــعـــد يــشــكــل  ــ )داعــــــــــش( الإرهــــــابــــــي لـ
ــراقــــي،  ــعــ ــي الــ ــنــ ــداً لــــلأمــــن الــــوطــ ــديــ ــهــ تــ
وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا 
الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية 
والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف 
بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف 

التضحيات«.
ــي أن  ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وأكــــــــــــد المــــــــســــــــؤول الـ
الــســلــطــات الــعــراقــيــة بــــدأت »اتـــصـــالات 
مكثفة« مع سياسيين عراقيين وقنوات 

دبلوماسية؛ للتأكد من أن »التصعيد 
المتبادل يمكنه أن يتوقف بأسرع وقت 

ممكن«.
وقال المسؤول: »ليس من الواضح 
أن تمتثل الجماعات المسلحة العراقية 
لــدعــوات وقــف التصعيد؛ لأنــهــا سبق 
أن رفـــضـــت مــــحــــاولات مـــمـــاثـــلـــة«، كما 
أن الأمــيــركــيــين »لـــن يـــتـــرددوا فــي الــرد 
مواطنيهم  عنيفة ضــد  هــجــمــات  عــلــى 

ومصالحهم«.
ووفقا للمسؤول الذي أكد أنه على 
اطلاع بجهود التهدئة، فإن »حالة من 
الإحـــبـــاط تــســود مــكــاتــب الــفــاعــلــين في 
الحكومة والإطار التنسيقي؛ لأنهم قد 

يصلون إلى مرحلة الفلتان«.
وحذر تحالف »قوى الدولة« الذي 
الوزراء  يتزعمه عمار الحكيم ورئيس 
الأســبــق حيدر الــعــبــادي، مــن أن يــؤدي 
المتبادل  والأمني  العسكري  التصعيد 
بين أميركا وأطراف عراقية إلى منزلق 

الفوضى والاضطراب.
لم  الــتــي  الأمــيــركــيــة،  السفيرة  لكن 
تشر في بيانها مباشرة، أمس الثلاثاء، 
الحكومة كما جرت  إلى موقف رئيس 
ــلـــى أن »هـــجـــمـــات  ــادة، شـــــــددت عـ ــعــــ الــــ
الإرهــابــيــين يجب أن تــتــوقــف«، وقالت 
إن الرئيس الأميركي يضع أولوية في 
حماية الأفراد الأميركيين على حساب 

أي شيء آخر.

لندن: »الشرق الأوسط«

عناصر من »كتائب حزب الله« العراقية يشيعون العنصر الذي قتل في الغارة الأميركية أمس الثلاثاء )أ.ف.ب(
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جامعة طرابلس نددت باعتقال 
عريبي من قبل من وصفتهم 

بمجهولي الهوية  واقتياده
 لجهة غير معلومة

ASHARQ AL-AWSAT

الرئيس الجزائري يلمّح لولاية 
رئاسية ثانية »إذا توافر شرطان«

تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  قــال 
رداً على مناشدة عضو في البرلمان له الترشح 
لــولايــة ثــانــيــة، بينما بــقــي عـــام بــالــضــبــط على 
موعد الانتخابات: »الله يعطينا الصحة«. كما 
دعــوه  الــذيــن  البرلمانيين  مــن  رد على مجموعة 
النهاية، ومن خلالكم،  التمديد: »في  إلى طلب 

سنترك الشعب ليقرر«.
وكان تبون يتحدث في خطاب بالعاصمة، 
مــســاء الاثـــنـــين، أمــــام أعــضــاء غــرفــتــي الــبــرلمــان، 
إلى  حيث عــرض حصيلة أعماله منذ وصــولــه 
الــرئــاســة إثـــر انــتــخــابــات 12 ديــســمــبــر )كــانــون 
بــخــصــوص  كــــلامــــه  مــــن  وفــــهــــم   .2019 الأول( 
الاستمرار في الحكم، بعد نهاية الولاية الأولى 
)5 سنوات(، أنه لا يجد مانعاً في ذلك، لكن في 
علماً  لياقته،  إذا سمحت  تــوفــر شــرطــان:  حــال 
 .2024 بنهاية  79 سنة  العمر  مــن  بأنه سيبلغ 
أما الشرط الثاني، فيقصد به على الأرجح، أنه 
يترقب إشــارات من المجتمع تترك اقتناعاً لديه 

بأن فئاته تريده لفترة خماسية أخرى.
وهذه أول مرة تطرح فيها »قضية الولاية 
طــرف هيئة  مــن  لتبون بشكل علني،  الــثــانــيــة« 
بأنه تم في وقــت سابق  سياسية كبيرة. علماً 
إطــلاق دعـــوات مــن طــرف تنظيمات وجمعيات 
مــحــلــيــة، صــبــت فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، وذلــــك في 
الاجتماعي،  الإعــلام  شكل منشورات بمنصات 
من دون أن تثير رد فعل من صاحب الشأن، ولا 

أي من مقربيه.
ــلـــس الــشــعــبــي  ــاء »المـــجـ ــدد أعــــضــ ــ ويـــبـــلـــغ عـ
الـــتـــشـــريـــع( 407، غــالــبــيــتــهــم  ــة  ــرفـ الـــوطـــنـــي« )غـ
يــنــتــمــون لأحـــــــزاب تـــؤيـــد ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس، 
التحرير الوطني«، و»التجمع  وخاصة »جبهة 
الوطني الديمقراطي«، وكتلة النواب المستقلين. 
وحــتــى الأحــــزاب الــتــي دخــلــت انــتــخــابــات 2019 
بحكم  سياساته  فــي  منخرطة  تعتبر  بقادتها 
البناء  أبــرزهــا »حــركــة  فــي حــكــومــتــه،  تمثيلها 
ــنـــي«، و»جـــبـــهـــة المــســتــقــبــل«، فــيــمــا تمثل  الـــوطـ
السلم الإســلامــيــة«،  المــعــارضــة »حــركــة مجتمع 
الــتــي لـــم تــقــدم مــرشــحــاً عــنــهــا فـــي »الــرئــاســيــة« 
الماضية، التي كانت نسبة المشاركة فيها 39.8 
تــبــون منها 58.15 في  بــلــغ نصيب  المــائــة،  فــي 
المائة )ترشح للاقتراع 5 شخصيات سياسية(. 
وبلغت نسبة التصويت في انتخابات البرلمان 

التي جرت في 2021، 23 في المائة. أما »مجلس 
الأمة« )الغرفة الثانية( فيتكون من 148 عضواً، 
ثــلــثــهــم يــتــبــعــون لــرئــيــس الـــبـــلاد لأنــــه هـــو من 
الــذي  الهيئة،  هــذه  رئــيــس  فيهم  بمن  يعينهم، 
يعد الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور.
العزيز  الــراحــل عبد  الرئيس  أن  والمــعــروف 
كـــان عــلــى وشـــك أخـــذ ولايـــة خامسة  بوتفليقة 
في انتخابات كانت ستنظم في أبريل )نيسان( 
2019. لكن ملايين الجزائريين ألغوها بنزولهم 
إلـــى الـــشـــارع، احــتــجــاجــاً عــلــى تــرشــحــه، بينما 
كان مغيباً عن السلطة منذ 27 من أبريل 2013، 
تــاريــخ إصــابــتــه بجلطة دمــاغــيــة أقــعــدتــه على 
كــرســي مــتــحــرك وعــطــلــت كــامــل حـــواســـه. وكــان 
الــدســتــور  ألــغــى عـــام 2008 مـــادة فــي  بوتفليقة 
تمنع الترشح لأكثر من ولايتين. لكن في 2016 

أعادها في تعديل دستوري جديد.
ولــم يسبق لأي رئــيــس جــزائــري أن ترشح 
بعد الولاية الأولــى، إلا وفــاز. وفــي الغالب فإن 
رغم  الانتخابات،  لعبة  يحسم  من  هو  الجيش 
أن قادته يصرحون بأنهم لا يتدخلون أبداً في 
السياسة. وفي انتخابات 1999، انسحب ستة 
أن الجيش  مــرشــحــين مــن الاســتــحــقــاق، بحجة 
»يـــشـــارك فـــي المــنــافــســة بــمــرشــحــه عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة«، وتركوه يكمل الحملة وحيداً.
ــابـــه حــصــيــلــة  ــبــــون فــــي خـــطـ ــــرض تــ ــا عــ كـــمـ
»تنويع  إيجابية عن أعماله، خاصة ما تعلق بـ
مداخيل الصادرات خارج المحروقات«، واتخاذ 
تــدابــيــر أتــاحــت رفـــع أجـــور الــعــمــال والمــوظــفــين، 
وفـــق تــصــريــحــاتــه. مـــبـــرزاً أن »صــــوت الــجــزائــر 
ــا هـــاجـــم  ــمــ بـــــــات مـــســـمـــوعـــاً فـــــي الــــــــخــــــــارج«. كــ
بــالاســم،  بــشــدة حكم بوتفليقة، مــن دون ذكـــره 
ووصــف الفريق السابق الــذي كــان في السلطة 
ــال إنــهــا »افــتــعــلــت نـــدرة  »الــعــصــابــة«، الــتــي قـ بـــ
الــغــذاء والــســيــولــة، واستعملت كــل وسائل  فــي 
الــيــأس لــضــرب الــجــزائــر، وإدخــالــهــا فــي مرحلة 

انتقالية«.
وبحسب تبون، فقد تم استرجاع 30 مليار 
الــعــصــابــة«،  نهبتها  الــتــي  »الأمــــــوال،  مــن  دولار 
ــارات  ــقــ ــات وعــ ــي كـــانـــت فــــي شـــكـــل مـــؤســـسـ ــتــ والــ
وودائــــع وأمــــلاك، صــادرهــا الــقــضــاء بــعــد سجن 
عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء، و3 رؤساء 
حكومات بتهمة الفساد. مشيراً إلى أن السلطات 
ــيــــة  ــلــــدان أوروبــ ــا مــــع عـــــدة بــ »تــــواصــــل جـــهـــودهـ

لاسترجاع أموال الشعب من الخارج«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أهالي تاجوراء هددوا بالتصعيد بعد إغلاقهم الطريق الساحلية

استنفار أمني مفاجئ في العاصمة الليبية عقب حادثة خطف
فـــي تـــوتـــر أمـــنـــي مــفــاجــئ فـــي الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس، هدد أهالي تاجوراء باتخاذ 
إجراءات تصعيدية في حال عدم إطلاق سراح 
بشير عريبي، عضو هيئة التدريس بجامعة 
طــرابــلــس، الــــذي تــعــرض للخطف مــســاء أول 
مـــن أمـــس الاثـــنـــين. وحـــمّـــل الأهـــالـــي فـــي بــيــان 
رئــيــس حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، ولـــطـــفـــي الــــحــــراري 
للدبيبة،  التابع  الداخلي  الأمــن  جهاز  رئيس 
الهندسة  أستاذ  عريبي،  اختطاف  مسؤولية 
ــنــــوويــــة بـــجـــامـــعـــة طـــرابـــلـــس وأحــــــد أعـــيـــان  الــ
الساحلية  تاجوراء  طريق  وأغلقوا  تاجوراء، 

بالسواتر الترابية، احتجاجاً على خطفه.
وأمــــــــام تـــصـــاعـــد حــــالــــة الـــغـــضـــب، نــقــلــت 
وســائــل إعـــلام محلية عــن الــصــديــق الــصــور، 
الــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي، إطــــلاق ســــراح عريبي 
بعد إحالة ملفه من قبل جهاز الأمن الداخلي، 
الـــــذي حــقــقــه مــعــه بــتــهــمــة »الـــتـــحـــريـــض على 

الاعتصام«.
وكان »حراك شباب تاجوراء« قد نقل عن 
قــادة ميليشيا »الرحبة« و»الـــدروع«، الموالين 
لحكومة الوحدة، التوصل إلى حل مع رئيس 
جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي لإطـــلاق ســـراح عريبي، 

وطالبوا في المقابل بفتح الطريق.
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع إعــــلان أســـامـــة الأزرق، 
ــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس بــجــامــعــة  ــ ــــضـ نـــقـــيـــب أعـ
طرابلس، عقد اجتماع لم يكشف عن تفاصيله 
بخصوص عريبي، لافتا إلى أن هناك وعودا 

بإطلاق سراحه.
وكانت جامعة طرابلس قد نددت باعتقال 
عـــريـــبـــي مــــن قـــبـــل مــــن وصــفــتــهــم بــمــجــهــولــي 
الهوية، واقتياده لجهة غير معلومة، وطالبت 
في بيان لها مساء )الاثنين(، بإطلاق سراحه 
فـــــورا دون قـــيـــود، ودعـــــت الــســلــطــات الــعــلــيــا 

لحماية أعضاء هيئة التدريس.
وقبل يوم واحد من خطفه، انتقد عريبي 
لــه على صفحته على موقع  فــي آخــر منشور 
الدبيبة،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، 
»صــرف ما تبقى من أمــوال الشعب  واتهمه بـــ
الليبي على الغناء والفنانين والتافهين، على 
حساب الصحة والتعليم، وعدم احترام حرمة 

شهداء غزة«. على حد تعبيره.
ــلـــغـــه نـــجـــل عـــريـــبـــي بــعــض  ووفــــقــــا لمــــا أبـ

وسائل الإعلام المحلية، فقد اقتادته مجموعة 
مــن عــنــاصــر الأمـــن الــداخــلــي مــن داخـــل الــحــرم 
ـــين، بــكــلــيــة الــهــنــدســة  ــنـ الـــجـــامـــعـــي، ظـــهـــر الاثــ

بجامعة الفاتح.
ــــات،  ــامـ ــ ــهـ ــ ــذه الاتـ ــ ــ ــاهــــل الــــدبــــيــــبــــة هـ وتــــجــ
لــكــنــه جــــدد خــــلال اجــتــمــاعــه مــســاء )الاثـــنـــين( 
بطرابلس، مع وزير الإعلام الفلسطيني نبيل 
أبـــو رديـــنـــة، تــأكــيــده عــلــى مــا وصــفــه بموقف 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  لــدعــم  الــثــابــت  لــيــبــيــا 
ــرافـــض لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع  والـ
غزة، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث مستجدات 
الأوضاع السياسية في فلسطين، وآلية تقديم 
المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، إضافة إلى 

سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ــة أن  ــ ــدولــ ــ مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن مـــجـــلـــس الــ
لــجــنــتــه لــلــشــؤون الــســيــاســيــة نــاقــشــت مــســاء 
ــنـــين( بــطــرابــلــس، مــع »الــتــجــمــع الــوطــنــي  )الاثـ
الراهن،  السياسي  الوضع  الليبية«  للأحزاب 
ــرة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــلاد،  ــ ــيـ ــ والمــــســــتــــجــــدات الأخـ
ومــبــادرة المــبــعــوث الأمــمــي عبد الــلــه باتيلي، 
والخطوات التنفيذية لما بعد الحوار؛ مشيرا 
إلى إعراب المجتمعين عن رغبتهم في المشاركة 

ــع الأجــــســــام المــنــبــثــقــة عـــن الاتـــفـــاق  الــفــاعــلــة مـ
السياسي.

فــــي شـــــأن مـــخـــتـــلـــف، نـــقـــل الـــقـــائـــد الـــعـــام 
ــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 

ُ
»الــجــيــش الــوطــنــي« الم لـــ

عــن وفــد مــن عائلة الــراحــل الــدكــتــور إبراهيم 
مصباح بوخزام، التقاه مساء )الاثنين(، رفقة 
وفــــد مـــن مــشــايــخ وأعـــيـــان قــبــيــلــة الــحــســاونــة 
ـــرق( دعــمــهــم  ــ بــمــقــره فـــي مــديــنــة بـــنـــغـــازي )شـ
الكامل لقيادة الجيش، ودورها المهم في حفظ 
بالجهود  وإشادتهم  واستقراره،  الوطن  أمن 
المــبــذولــة فــي بــنــاء المــؤســســة الــعــســكــريــة، ومــا 

حققته من إنجازات في كل المدن الليبية.
ــك، قـــــال رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
ــنـــواب، عــقــيــلــة صـــالـــح، إن عــلــي بـــن يــونــس،  الـ
»الاستقرار«،  بحكومة  البحرية  الثروة  وزيــر 
على  القبة  مدينة  فــي  اجتماعهما  فــي  أطلعه 
عمل الوزارة خلال العام الحالي، والصعوبات 
ــه ســـيـــر عـــمـــلـــهـــا، وكــــــذا الــجــهــود  ــواجــ الـــتـــي تــ
ــن الــــــــــوزارة لإعــــــــادة عـــمـــل مـــرافـــئ  المــــبــــذولــــة مــ
ــولًا لــتــقــديــم  ــ ومــــوانــــي الــصــيــد الـــبـــحـــري، وصــ
أفضل الخدمات، والاستغلال الأمثل للثروات 

البحرية وحمايتها من العبث.

اجتماع الدبيبة مع وزير الإعلام الفلسطيني )حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

»عزوف الناخبين« يُحرج المسار السياسي للرئيس التونسي

ما إن انتهى الدور الأول من انتخابات 
اندلع  تــونــس، حتى  فــي  المحلية  المــجــالــس 
جــدل حــاد حــول المسار السياسي الحالي، 
الــــذي أقــــره الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وأيــضــاً 
حول ضعف نسبة المشاركة مقارنة مع أي 
التشكيك  أخــــرى، وذلـــك بسبب  انــتــخــابــات 
في حجم تلك النسبة، رغم أنها لم تتجاوز 
رسمياً حــدود 11.66فـــي المائة من إجمالي 
ــاخـــب مــســجــل،  ــثـــر مــــن تــســعــة مـــلايـــين نـ أكـ
الانتخابات  أعــضــاء هيئة  مــا اضطر  وهــو 
ــرح ضــــــــــرورة تــحــلــيــل  ــ ــ ــى طـ ــ ــ ــة إلـ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
التونسيين  ومعرفة أسباب ظاهرة عــزوف 
قبل  لم تكن موجودة  التي  التصويت،  عن 

.2021
وبسبب هذا »العزوف« الظاهر، دعت 
مــعــارضــة، وعــلــى رأسها  أطـــراف سياسية 
»جبهة الــخــلاص الــوطــنــي«، المــدعــومــة من 
حركة النهضة، التي يترأسها أحمد نجيب 
ــدعـــوة إلــــى »حـــــوار وطــنــي  الـــشـــابـــي، إلــــى الـ
شـــامـــل دون إقــــصــــاء، يــتــم خـــلالـــه الاتـــفـــاق 
حول إصلاحات سياسية واقتصادية، مع 

الــتــوافــق حـــول شــخــصــيــة وطــنــيــة لــلــذهــاب 
إلـــى انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة سابقة 

لأوانها«، على حد تقديره.
في  الضعيفة  المشاركة  نسبة  وشكلت 
انتخابات  وفـــي  التشريعية،  الانــتــخــابــات 
المــجــالــس المــحــلــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــن أهــم 
الأســئــلــة الـــتـــي طـــرحـــت بـــحـــدة حــــول نــظــام 
الرئيس  يــقــوده  الـــذي  الــقــاعــدي«  »التمثيل 
سعيد ويتمسك به، وبهذا الخصوص قال 
بسام معطر، رئيس جمعية عتيد )جمعية 
نسبة  إن  بــالانــتــخــابــات(،  مهتمة  حقوقية 
المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات المــجــالــس المحلية 
»تعتبر هي الأضعف في تاريخ الانتخابات 
أيضاً«.  العالم  مستوى  وعلى  تونس،  في 
وكشف عن أسباب عزوف الناخبين بقوله 
الأوجــه،  المتدنية »متعدّدة  النسبة  إن هذه 
لـــم تصاحبها  ــذه الانــتــخــابــات  حــيــث إن هـ
مــنــظــومــة قــانــونــيــة تــنــظــم أعــمــال المــجــالــس 

المحلية«.
في السياق ذاته، أوضح سليم بوزيد، 
للشأن  المتابعة  »مــراقــبــون«،  شبكة  رئيس 
الانتخابي، إن عملية الاقتراع خلال الدور 
 26 فــي  تتم  »لــم  المحلية  الأول للانتخابات 

المــرشــحــين.  غــيــاب  بسبب  انتخابية  دائــــرة 
إضافة إلى دائرتي برج الخضراء وجزيرة 
الانــتــخــابــات«،  لــم تجر فيها  الــتــي  جالطة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الانــــتــــخــــابــــات الــبــرلمــانــيــة 
اقتراعاً في  لــم تشهد  بــدورهــا  لسنة 2022 
7 دوائـــــر انــتــخــابــيــة خــــارج تــونــس بسبب 
غياب المترشحين. كما أكد بوزيد أن عملية 
الاقـــتـــراع »تــمــت بــصــفــة عـــاديـــة، باستثناء 
ــحــــين فــي  ــرشــ تـــســـجـــيـــل غــــيــــاب مـــمـــثـــلـــي المــ
ــتــــراع خــلال  ــن مــكــاتــب الاقــ ــة مـ ــائـ ــي المـ 65 فـ
فتحها، وبنسبة 44 في المائة خلال عملية 

الاقتراع«.
قدرتها  التي  المشاركة  لنسبة  وخلافاً 
فــإن   ،11.66 بـــحـــوالـــي  الانـــتـــخـــابـــات  هــيــئــة 
شبكة »مراقبون« توقعت ألا تتجاوز 11.2 

في المائة على أقصى تقدير.
بدورها، أشارت اللجنة المركزية لحزب 
)الوطد(،  الموحد،  الديمقراطيين  الوطنيين 
الحزب اليساري الذي أسسه شكري بلعيد 
الذي اغتيل سنة 2013، إلى ضعف الإقبال 
ية، واعتبرت 

ّ
على انتخابات المجالس المحل

 هذه المجالس »هي كغيرها من الهيئات 
ّ
أن

ــة، وفــــاقــــدة لأي شــرعــيــة  ــ ــــوريّـ الـــســـابـــقـــة صـ

عبره  تسعى  مسار  ضمن  تندرج  شعبيّة، 
الــســلــطــة إلــــى تــهــمــيــش الــعــمــل الــســيــاســي، 
واخــــتــــزال الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــن 
قانونية«،  إجــرائــيّــة  جــوانــب  فــي  التونسي 

بحسب تعبيرها.
وتسبب ضعف نسبة المشاركة لهيئة 
الانتخابات التونسية في حرج كبير، لأنها 
)حوالي  ديــنــار  مليون   50 نحو  خصصت 
17 مليون دولار( لإجراء هذه الانتخابات، 
ــــال كـــــان ضــعــيــفــاً رغـــــم حــمــلات  ــبـ ــ لـــكـــن الإقـ
الــتــوعــيــة والــتــحــســيــس. وفـــي هـــذا الــشــأن، 
قــــال مــحــمــد الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري، المــتــحــدث 
بــاســم هيئة الانــتــخــابــات، إن الــقــانــون »لا 
يـــشـــتـــرط عـــتـــبـــة أصــــــــوات مــــحــــددة لــقــبــول 
أنــه »مهما  الانــتــخــابــات«، موضحاً  نتائج 
النتائج،  قــبــول  فــإنــه سيتم  النسبة  كــانــت 
والجهوية  المحلية  المــجــالــس  كــل  وإرســــاء 
والإقليمية«، وصولًا إلى المجلس الوطني 
للجهات والأقــالــيــم. لكنه شــدد فــي المقابل 
على أن نسبة الإقبال الضعيفة المسجلة في 
الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية 
»بــحــاجــة إلــــى دراســـــة عــلــمــيــة مــوضــوعــيــة 

زوجة الرئيس التونسي خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات )إ.ب.أ(لمعرفة أسبابها«.

تونس: المنجي السعيداني

 لماذا يحلق الذهب في مصر؟

ــــول أســــعــــار الــــذهــــب فــــي مـــصـــر إلـــى  ــار وصــ ــ أثــ
الارتفاع،  مستويات قياسية تساؤلات بشأن هذا 
وســط »ارتــبــاك فــي الأســــواق«. وبــلــغ سعر الذهب 
 3651 الثلاثاء،  المصرية،  الأســـواق  في   »24 »عيار 
لــلــغــرام، وتـــجـــاوز ســعــر »عــيــار 21« 3000  جنيهاً 
جنيه للغرام الواحد، فيما وصل سعر »عيار 18« 
الــذهــب«  إلـــى 2739 جنيهاً، وبــلــغ ســعــر »الــجــنــيــه 

25560 جنيهاً.
ووصف خبراء ارتفاع أسعار الذهب في مصر 
»الزيادة غير المسبوقة«. في حين يرى مراقبون  بـ
أن الذهب يعدّه المصريون »ملاذاً آمناً« للاستثمار 
والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل انخفاض 
قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار )الدولار يعادل 
نحو 30.90 جنيه(. رئيس الشعبة العامة للذهب 
والمــجــوهــرات فــي الاتــحــاد الــعــام للغرف التجارية 
بــمــصــر، هــانــي مــيــلاد، قـــال إن »ســــوق الــذهــب في 
ــدم اســتــقــرار فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة،  مــصــر تــشــهــد عـ
والأســعــار تختلف من فترة إلــى أخــرى«. وأوضــح 
في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين، أنه »توجد 
الذهب في  عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار 
الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء 
بــشــكــل كــبــيــر، بـــهـــدف الاســـتـــثـــمـــار فــيــمــا بــعــد في 

الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار«.
ووفق ميلاد، فإن »شعبة الذهب« قررت »حظر 
نشر أسعار الذهب«، وهو ما سوف يُسهم بشكل 
أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ــن الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي المـــــصـــــري، وائــــل  ــكـ لـ
ــــب إلـــى  ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ الــــنــــحــــاس، أرجــــــــع ارتـــــفـــــاع أسـ
»الشرق الأوسط« إن  »مضاربات غامضة«. وقال لـ
»سوق الذهب تشهد )تلاعباً غير مفهوم(، فارتفاع 

للذهب،  العالمي  له علاقة بالسعر  الأسعار ليست 
أو بسعر الدولار«، مؤكداً أن »الذهب لم يعد )الملاذ 
الآمن( للمصريين للحفاظ على قيمة المدخرات، بل 
تحول إلى سلعة، كل يوم بسعر جديد، وهو ما قد 
يؤدي إلى انهيار حاد في السوق«. وعدَّ النحاس 
قرار شعبة الذهب بحظر نشر الأسعار »غير ملزم 

لأحد«.
الــخــام  الـــذهـــب  وتـــراجـــعـــت واردات مــصــر مـــن 
غير النقدي من 9.115 مليون دولار خلال يونيو 
)حــزيــران( مــن الــعــام المــاضــي، إلــى 443 ألــف دولار 
 8.672 قيمته  بلغت  بانخفاض   ،2023 يونيو  في 
لتقرير  وفــقــاً  المــائــة،  فــي   95 مليون دولار، بنسبة 
الــجــهــاز المــركــزي للتعبئة الــعــامــة والإحـــصـــاء في 

سبتمبر )أيلول( الماضي.
العامة  الشعبة  قــال نائب رئيس  السياق،  في 
ــام لــلــغــرف  ــعــ لـــلـــذهـــب والمــــجــــوهــــرات بـــالاتـــحـــاد الــ
»الــــشــــرق  ـــ ــيــــب، لــ ــنــ ــتــــجــــاريــــة بـــمـــصـــر، لـــطـــفـــي المــ الــ
الأوســـــــط«، إن »ســعــر الـــذهـــب فـــي الــعــالــم يحكمه 
متغيرٌ واحدٌ، هو السعر العالمي، بينما في مصر 
توجد ثلاثة متغيرات؛ هي: السعر العالمي، وسعر 
ــعــــرض والـــطـــلـــب«، مــوضــحــاً  صــــرف الــــــــدولار، والــ
أن »الــســبــب الــرئــيــســي لارتــبــاك الأســــواق وارتــفــاع 
ــــروض، نــتــيــجــة تـــراجـــع  ــعـ ــ الأســــعــــار هــــو نـــقـــص المـ
الاستيراد بسبب عدم توافر الــدولار، وتزامن ذلك 
مــع زيــــادة الــطــلــب مــن المــصــريــين، رغــبــة منهم في 
الحفاظ على مدخراتهم، والخوف من تراجع قيمة 
الطلب  زاد  مــا  وهــو  التضخم،  ارتــفــاع  أو  الجنيه 
على الــشــراء فأصبح أكــثــر مــن المــعــروض«. ووفــق 
المنيب، فــإن »ملخص الأزمــة هو عــدم الــقــدرة على 
الــكــمــيــات المــبــيــعــة، بمعنى أن الــذهــب  )تــعــويــض( 
الموجود في السوق، هو نفسه يدور فقط في حركة 

البيع والشراء من دون وجود كميات إضافية«.

القاهرة: عصام فضل

 القاهرة تحقق في سقوط »جسم طائر« قرب »دهب«
أيـــام، سقط   10 الثانية خــلال  للمرة 
ــم طــــائــــر«، الــــثــــلاثــــاء، بـــالـــقـــرب مــن  »جـــسـ
شاطئ مدينة دهب المصرية المطلة على 
ــمــــر، لــتــبــدأ  خــلــيــج الــعــقــبــة بــالــبــحــر الأحــ
ــرة الــتــحــقــيــق فــــي الــــواقــــعــــة، الــتــي  ــاهـ ــقـ الـ
»الـــشـــرق  أكــــد خــبــيــر عــســكــري مـــصـــري لــــ
شكل تهديداً للأمن 

ُ
ت أنها »لا  الأوســـط«، 

القومي للبلاد«.
ونــقــلــت قــنــاة »الـــقـــاهـــرة الإخــبــاريــة« 
ــان، »ســمــاع  ــيـ الــفــضــائــيــة، عـــن شـــهـــود عـ
دوي انــفــجــارات فــي ســمــاء مدينة دهــب، 
الــثــلاثــاء«. وحــســب شــهــود الــعــيــان، فإنه 
»جــــرى )إســـقـــاط جــســم طــائــر( عــلــى بعد 
كيلومترين من سواحل دهب«، بينما لم 

يصدر بيان رسمي عن الحادث.
ويعد هــذا الــحــادث الــرابــع مــن نوعه 
ــيــــة عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ مـــنـــذ بــــــدء الـــــحـــــرب الإســ
ــــزة. فــقــبــل نــحــو 10 أيـــــام، قــالــت  قـــطـــاع غـ
»الــقــاهــرة الإخــبــاريــة«،  مــصــادر أمــنــيــة لـــ
إن »الــدفــاعــات الــجــويــة المــصــريــة رصــدت 
ــاه الإقــلــيــمــيــة  ــيــ ــراً قـــبـــالـــة المــ ــائــ جــســمــاً طــ
المصرية، وتعاملت معه وأسقطته قبالة 
سواحل مدينة دهب«، وعلى أثره حينها 
ــع إســـقـــاط  ــوقـ ــرق الــتــحــقــيــق لمـ ــ انــتــقــلــت فـ
»الجسم الطائر«، حيث بدأت تحقيقاً في 

الواقعة.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري 
المصري، اللواء سمير فرج، أن مثل هذه 
الحوادث »لا تشكل تهديداً للأمن القومي 
»الــشــرق الأوســـط«  المــصــري«، موضحاً لـــ

ــه »فـــي ظــل الــحــرب الـــدائـــرة حــالــيــاً في  أنـ
ــزة، قــد يــتــم إســقــاط أو ســقــوط مسيرة  غـ
وتتناثر أجزاؤها في مدن مصرية، لكن 
أو تهديد  استهداف مصر  هــذا لا يعني 
أمنها القومي، كون تلك المسيرة لم تكن 

تستهدف مصر من الأساس«.
ــوادث مــنــذ  ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ ــتـــكـــرر مـــثـــل هـ وتـ
ــيـــة عـــلـــى قــطــاع  ــلـ ــيـ ــحــــرب الإســـرائـ بـــــدء الــ
غـــــزة، حــيــث يــحــد الـــقـــطـــاع شــبــه جــزيــرة 
سيناء الصحراوية من جانبها الشمالي 
ــيــــل مــن  ــرائــ ــربــــي، فـــيـــمـــا تـــحـــدهـــا إســ ــغــ الــ
الــشــرق. وتلعب مصر دور وســاطــة بين 
وحسب  والإســرائــيــلــيــين.  الفلسطينيين 
مـــصـــادر مــصــريــة مــطــلــعــة، فــإنــهــا قــدمــت 

اليومين الماضيين مقترحاً »لوقف  خلال 
إطــــلاق الـــنـــار«. بــيــنــمــا تـــواصـــل الــقــاهــرة 

جهودها من أجل إقرار هدنة ثانية.
 
ٌ
وأضــــاف فـــرج أن »الــقــاهــرة متفهمة
ــوادث، وتــتــابــع  ــ ــحـ ــ جــــداً لــطــبــيــعــة هــــذه الـ
ــــى أن  تــبــعــاتــهــا بـــاســـتـــمـــرار«، مـــشـــيـــراً إلـ
»هــنــاك تــحــقــيــقــات بــشــأن حــــادث )دهـــب( 
الأخير، كما جرى في الحوادث السابقة، 
ــة مـــصـــريـــة -  ــتـــركـ مـــــن خــــــلال لـــجـــنـــة مـــشـ
الــحــدود  إسرائيلية مــســؤولــة عــن تــأمــين 
ضد أي اختراقات«، مشدداً على »أهمية 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن الأجــــســــام 
الــتــي تــم إســقــاطــهــا أو سقوطها لــم تكن 

تستهدف مصر«.

وســبــق أن شــهــدت مــنــاطــق بجنوب 
ســيــنــاء المـــصـــريـــة حـــادثـــين مــمــاثــلــين في 
أواخـــر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
ــا عــن  ــابـ ــر حــــــادث بــمــديــنــة طـ ــفـ حـــيـــث أسـ
ــة إلــــــى عــــــدد مــن  ــافـــ تـــدمـــيـــر مـــبـــنـــى، إضـــ
الإصابات بين المصريين. وقــال المتحدث 
الــعــســكــري لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة، 
حــيــنــهــا، إن »الــتــحــقــيــقــات فــي الــحــادثــين 
فــي طــابــا ونويبع بجنوب  وقــعــا  اللذين 
ســـيـــنـــاء تـــوصـــلـــت إلـــــى أنـــهـــمـــا نــاجــمــان 
عـــن ســـقـــوط طـــائـــرتـــين مــســيّــرتــين كــانــتــا 
إلى  الأحمر  البحر  من جنوب  متجهتين 
المــتــحــدث العسكري  الــشــمــال«. وأضــــاف 
ــم اســتــهــداف  ــه »تــ المـــصـــري، حـــيـــنـــذاك، أنــ
إحــداهــمــا خـــارج المــجــال الــجــوي المصري 
فــي منطقة خليج الــعــقــبــة، مــا أســفــر عن 
ســـقـــوط بــعــض حــطــامــهــا بــمــنــطــقــة غير 
مــأهــولــة بــالــســكــان بــنــويــبــع، إضــافــة إلــى 

سقوط الأخرى بطابا«.
ووقتذاك أكد المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن »الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي رصـــــد تـــهـــديـــداً جـــويـــاً فــي 
ــم اســتــدعــاء  مــنــطــقــة الــبــحــر الأحــــمــــر، وتــ
للتعامل معه«، في حين  طائرات حربية 
اتــهــم المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
ــيـــور هــــايــــات، »جــمــاعــة  ــيـــة، لـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

الحوثي بالوقوف وراء الحادثين«.
وشـــهـــدت الــفــتــرة الأخـــيـــرة هــجــمــات 
مسيرة  بطائرات  الحوثي«  »جماعة  من 
وصـــواريـــخ عــلــى إســـرائـــيـــل، إضـــافـــة إلــى 
تهديد السفن العابرة في البحر الأحمر، 

رداً على استمرار الحرب على غزة.

القاهرة: فتحية الدخاخني

سحابة دخانية في سماء نويبع المصرية عقب سقوط طائرة مسيرة في أكتوبر الماضي )رويترز(



الأوكــــرانــــي  ــة  ــ ــدوريـ ــ الـ زورق  يــــغــــادر 
الأســود  البحر  الواقع على  أوديسا  مرفأ 
ويشكل هدفا للهجمات الروسية، بينما 
ــارس بــحــري  ــ يــتــمــركــز عــلــى مــقــدمــتــهــا حـ
يـــراقـــب الــســمــاء حــامــا قـــاذفـــة صــواريــخ 

»ستينغر« على كتفه.
وهذه السفينة جزء من استراتيجية 
الــروســي  لــدفــع الأســطــول الحربي  كييف 
ــي الـــتـــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــن الــــســــاحــــل الأوكـ ــدا عـ ــيـ ــعـ بـ
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الــرئــيــس  ــاد  أشــ
بنتائجها الأولى، ووصفها بأنها »نصر 
عظيم لأوكرانيا في البحر الأسود«، بعد 
أن أعلن جيشه الثاثاء أنه حقق نجاحاً 

جديداً بتأكيده إغراق سفينة روسية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــوق المــفــتــرض 
لأسطول موسكو، تمكن الأوكرانيون من 
إبــقــاء سفنهم بــعــيــدة عــن جــنــوب غربي 
ــن فــتــح مــمــر بــحــري  ــود، ومــ ــ ــ الــبــحــر الأسـ
لتصدير الحبوب الأوكرانية، متجاهلين 

التهديدات الروسية.
وقـــال خــبــيــران أمــيــركــيــان فــي عمود 
على مــوقــع »ديــفــنــس نــيــوز« المتخصص 
إن »هــذا العمل الفذ رائــع لأن أوكرانيا لا 

تملك عملياً سفناً حربية«.
ــذا هــــو الــــنــــجــــاح الــعــســكــري  ــ ــكـــن هــ لـ
هذا  كييف  الـــذي حققته  الــوحــيــد  الكبير 
ــعـــام؛ لأنـــه بــعــد عـــدد مـــن الانــســحــابــات  الـ
الـــروســـيـــة الــكــبــيــرة فـــي 2022، بــقــي خط 
الــجــبــهــة مـــن دون تــغــيــيــر تــقــريــبــا. وفــي 
الأســابــيــع الأخــيــرة عـــززت قـــوات موسكو 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــجــــبــــهــــتــــين الـــشـــرقـــيـــة 

والجنوبية.
ــم الـــبـــحـــريـــة  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
ــة دمـــيـــتـــرو بــلــيــتــيــنــتــشــوك إن  ــيــ ــرانــ الأوكــ
روســيــا »فـــي مــوقــف دفـــاعـــي« فــي البحر 
ــان عــلــيــه  ــ ــا كــ ــ ــيـــا خــــافــــا »لمــ ــالـ الأســــــــود حـ
ــا الـــوقـــح قــبــالــة ســـاحـــل منطقة  وجــــودهــ
ــا« فـــي فــبــرايــر  ــا فـــي بـــدايـــة غـــزوهـ أوديـــسـ
ــاط( 2022 عــنــدمــا حــرمــت مــوســكــو  ــبـ )شـ

كييف من منفذ إلى البحر.
الـــدوريـــة بمهمة  تــقــوم سفينة  لــذلــك 
تم  الـــذي  المــمــر  بتأمين  تتلخص  رئيسية 

الموانئ  بــين  )آب(  أغسطس  منذ  إنــشــاؤه 
الأوكــرانــيــة فــي منطقة أوديــســا ومضيق 
البوسفور، بعد أن أغلقت موسكو الباب 

أمام اتفاقية دولية للحبوب.
 

تدمير 12 سفينة روسية

أساسياً  ممراً  الأســود  البحر  يشكل 
تعد  إذ  الحبوب،  من  أوكرانيا  لصادرات 
الــبــاد واحــــدة مــن المــنــتــجــين الرئيسيين 
لــهــا فــي الــعــالــم. وهـــو مــمــر اســتــراتــيــجــي 

لروسيا أيضا.
ــزء الـــشـــمـــالـــي تـــقـــع شــبــه  ــ ــــجـ وفــــــي الـ
الــتــي ضمتها موسكو في  الــقــرم  جــزيــرة 
العسكري  للنظام  مــحــوريــة  وهـــي   2014

ــقــــوات الـــتـــي تحتل  الــــروســــي لــتــمــويــن الــ
ــات في  ــربـ ــا وتــنــفــيــذ ضـ ــيـ ــرانـ جـــنـــوب أوكـ
ــن جــهــتــهــا، كثفت  الــعــمــق الأوكـــــرانـــــي. مـ
كييف هجماتها ضد المنشآت العسكرية 
فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك ضــربــة مذهلة 
ضــــــــد مـــــقـــــر الأســـــــــطـــــــــول الـــــــــروســـــــــي فـــي 
على  موسكو  أجبر  مما  سيفاستوبول، 
نوفوروسيسك  نحو  بعيداً  سفنها  نقل 

وتوابسي.
»وكالة الصحافة  وقال بليتنتشوك لـ
الــذي غيّر قواعد  إن »الساح  الفرنسية« 
الــلــعــبــة هـــو أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ المــضــادة 
ــتـــــي صـــنـــعـــتـــهـــا الـــشـــركـــتـــان  ــ لـــلـــســـفـــن« الـ
الأمــــيــــركــــيــــة »هــــــــاربــــــــون« والأوكـــــرانـــــيـــــة 
ــو 300  ــحــ ــغ مــــــداهــــــا نــ ــلــ ــبــ »نـــــبـــــتـــــون« ويــ

كــيــلــومــتــر. وأضــــاف أن أوكــرانــيــا شكّلت 
لــواء جديدا بالغ السرية متخصصا في 
اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة »الــبــحــريــة 
وتــحــت المــــاء« الــتــي تــســتــخــدم فــي »إزالــــة 
الألـــغـــام والاســـتـــطـــاع والـــضـــربـــات« ضد 
الأهداف الروسية. وأكد أن هذه الترسانة 
سمحت للأوكرانيين بتدمير »12 سفينة 
روسية« وإلحاق الضرر بـ22 أخرى منذ 

بداية الغزو الروسي.
 

طائرات بحرية مسيرّة »فريدة«

قــالــت أجــهــزة الأمـــن الأوكــرانــيــة إنها 
ــة »فـــــريـــــدة مــن  ــريـ ــحـ ــيــــرات بـ طـــــــورت مــــســ
نــوعــهــا« قـــــادرة عــلــى نــقــل مـــا يــصــل إلــى 

»800 كلغ من المتفجرات لمسافة 800 كلم 
في ظروف عاصفة معتدلة الشدة«.

وأوضــــح جــهــاز الأمـــن الأوكـــرانـــي أن 
هذه الأجهزة التي يطلق عليها اسم »سي 
خدمت خصوصا 

ُ
بيبي« )Sea Baby( است

يــربــط شبه جزيرة  الـــذي  لــضــرب الجسر 
القرم بروسيا في يوليو )تموز( الماضي، 
وخــــال هــجــمــات أصــيــبــت خــالــهــا عشر 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  سفن روسية 

2022 وفي 2023.
التابعة  الــدوريــة  مــن سفينة  وعلى 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــرس الـ ــ ــحـ ــ ــة لـ ــريــ ــحــ ــبــ ــدة الــ ــ ــــوحـ ــلـ ــ لـ
ــيـــين، وتــمــكــن فــريــق مـــن »وكــالــة  ــرانـ الأوكـ
الصحافة الفرنسية« من الصعود إليها، 
رصــــد الــطــاقــم مـــن خــــال مــنــظــار سفينة 

ــلــــت المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  شـــحـــن أولـــــــى دخــ
ــيـــة بــعــد أن مــــرت قــــرب ســواحــل  الأوكـــرانـ
بلغاريا ورومــانــيــا. وعــنــد اقــتــرابــهــا من 
الحدود  استعد حــرس  الــدوريــة،  سفينة 
وهم  متنها  على  للصعود  الأوكــرانــيــون 
أولكسندر  وقال  قتالية.  يرتدون معدات 
أوديسا  مفرزة  قائد  مساعد  ياكوفينكو 
الهدف هو  إن  البحري،  التابعة للحرس 
»الكشف عن أسلحة وذخائر ومتفجرات« 

على من السفينة.
 

خطر الألغام

وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــتــفــتــيــش، نــزل 
الــــرجــــال مــــن ســفــيــنــة الـــشـــحـــن عــبــر 

سلم صغير من الحبال مثبت على 
الهيكل مباشرة ويهتز تحت تأثير 
الأمـــواج. وقــال ياكوفينكو إنــه منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام قــــام الـــحـــرس الــبــحــري 
بــتــفــتــيــش أكـــثـــر مـــن 2200 ســفــيــنــة. 
ــــاف أنـــه يــمــكــن لــلــفــريــق الــقــيــام  وأضـ
بــنــحــو 15 عــمــلــيــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
يــومــيــا، مــوضــحــا أنـــه »عــمــل صعب 
جــدا ودقــيــق« يتطلب »لياقة بدنية 
جيدة وقدرة على التحمل« ويجري 
على خلفية وجــود خطر دائــم لشن 

هجمات روسية.
ويـــأتـــي الــخــطــر مـــن الــصــواريــخ 
والــــــطــــــائــــــرات المـــــســـــيّـــــرة والألــــــغــــــام 
الروسية العائمة أو التي تطلق من 
قال  كما  الحبوب،  ممر  في  طائرات 
بــلــيــتــنــتــشــوك، الــــذي يــأســف لتفوق 

العدو في الجو.
أن ســفــيــنــتــي شــحــن  وأضـــــــــاف 
طفيفة  لأضــــرار  تعرضتا  مدنيتين 
بـــســـبـــب ألــــغــــام فــــي المــــيــــاه لــكــنــهــمــا 
ــة رحــلــتــهــمــا.  ــلـ ــن مـــواصـ تــمــكــنــتــا مــ
ــــوادث لــم  ــــحـ ــــذه الـ ــــى أن هـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
تــســفــر عــــن ضـــحـــايـــا لـــكـــن »الــخــطــر 

قائم«.
ــــري  ــحـ ــ ــبـ ــ ويــــــــقــــــــوم الــــــــحــــــــرس الـ
الأوكراني والقوات البحرية التابعة 
للقوات المسلحة الأوكرانية بدوريات 
كيلومتر  مائتي  نحو  مسافة  على 
بيفديني  وفــي مواني  الساحل،  من 
وأوديــــــــســــــــا وتـــــشـــــورنـــــومـــــورســـــك، 
ــافـــة إلــــى إســمــاعــيــل وريــنــي  بـــالإضـ

على نهر الدانوب جنوبا.
ــهـــديـــدات  ــتـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـ وعــ
الروسية بالانتقام من السفن المدنية 
و»الهجمات  المنطقة  في  تبحر  التي 
ــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  المـــمـــنـــهـــجـــة عـــلـ
ــا مــن  ــيــ ــرانــ لـــلـــمـــوانـــي«، تــمــكــنــت أوكــ
ــن مــن  ــ ــرة مــــايــــين طـ ــ ــشـ ــ تـــصـــديـــر »عـ
المــنــتــجــات عــبــر هــــذا المــمــر بــواســطــة 
302 سفينة متوجهة إلــى 24 دولــة« 
مــنــذ أغــســطــس )آب(، كــمــا قـــال وزيــر 
البنية التحتية الأوكراني أولكسندر 

كوبراكوف بارتياح الثاثاء.
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بعد عدد
 من الانسحابات 
الروسية الكبيرة 

في 2022 بقي خط 
الجبهة من دون 

تغيير تقريباً

ASHARQ AL-AWSAT

تغييرات في مراكز 
تجارة الكوكايين العالمية

ــهــــد ســـــــــوق الــــكــــوكــــايــــين  تــــشــ
ــرات. ومـــــع أن كــولــومــبــيــا  ــيـ ــيـ ــغـ تـ
تشكل أكبر منتج لهذا النوع من 
المخدرات، بدأ لاعبون آخرون في 
لناحية  أهمية  يكتسبون  العالم 
إنــتــاجــه وتــوزيــعــه، حسب تقرير 
التابعة  الملفات  آلاف  إلــى  يستند 
للمدعي العام الكولومبي سرّبها 

قراصنة.
ــقــــت كـــولـــومـــبـــيـــا رقـــمـــاً  ــقــ وحــ
الكوكا  أوراق  زراعـــة  فــي  قياسياً 
رع 230 ألف هكتار 

ُ
عام 2022، إذ ز

الكوكايين،  من  طناً   1738 نتج 
ُ
وأ

حسب الأمم المتحدة.
وبدأت مجموعات مكسيكية 
وإكــوادوريــة  وبرازيلية  وألبانية 
ــة تــكــتــســب قـــــوة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وإسـ
تــجــارة المـــخـــدرات الــعــالمــيــة، وفــق 
مجموعة من نحو مائة صحافي 
ـــلـــعـــوا عـــلـــى 7 مـــايـــين رســـالـــة 

ّ
اط

بــريــد إلــكــتــرونــي و38 ألـــف ملف، 
»غــواكــامــايــا«  مجموعة  سرّبتها 
التي اخترقت عام 2022 الأجهزة 
الأمــنــيــة والــجــيــوش فــي المكسيك 
ــفـــادور  ــلـ ــرو والـــسـ ــيــ وتـــشـــيـــلـــي وبــ

وكولومبيا.
مــن هــنــا بـــرز »نــاركــوفــايــلــز«، 
ــاول شــبــكــات  ــنــ ــتــ وهــــــو تـــقـــريـــر يــ
إنـــتـــاج الـــكـــوكـــايـــين والاتــــجــــار به 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم. وفــي 
ــى وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــ حــــديــــث إلـ
الــفــرنــســيــة، يــقــول نــاتــان جــاكــار، 
ــايــــزد كــرايــم  ــنــ الـــعـــامـــل فـــي »أورغــ
آنــــــــــد كـــــــورّبـــــــشـــــــن ريــــبــــورتــــيــــنــــغ 
بروجكت«، وهي شبكة عالمية من 
الصحافيين الاستقصائيين: »إن 

السوق تتغير«.
 ،2022 )آب(  أغــســطــس  وفــــي 
تمكّن صحافيون من 23 بلداً مع 
الوصول إلى الملفات المخترَقة من 
الكولومبي،  العام  المدعي  مكتب 
ــــوز  المـ ــــاج  ــتـ ــ إنـ ــر دور  ــهـ ــظـ ـ

ُ
ت ــتــــي  الــ

فــي تــصــديــر الــكــوكــايــين، وزيــــادة 
ــرق مــثــل  ــ ــول طــ ــ ــلـــى طــ الاتـــــجـــــار عـ
نهر الأمــــازون، الــذي تنطلق منه 
ــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الـــغـــواصـــات  ــ أعــ
المحيط  إلــى  بالكوكايين  لة  المحمَّ

الأطلسي.
ومـــــن الـــنـــقـــاط الــــجــــديــــدة فــي 
ــــدود بــين  ــــحـ ــايـــين الـ ــكـــوكـ ســـــوق الـ
كــولــومــبــيــا والــبــيــرو والـــبـــرازيـــل، 
وهي منطقة »كانت هادئة نسبياً 

قبل 15 عاماً«، حسب جاكار.
ويــــكــــشــــف تــــقــــريــــر »نـــــاركـــــو 
فايلز« أيضاً عن أن حقول زراعة 

أوراق الكوكا تضاعفت في أميركا 
عالج 

ُ
الوسطى والمكسيك، بينما ت

عــجــيــنــة الـــكـــوكـــا بــشــكــل مــتــزايــد 
داخل مختبرات في أوروبا.

 
إنتاج الموز

 انخفاض 
ّ
يشير الخبراء إلى أن

الكوكا في كولومبيا  أسعار أوراق 
وظهور مخدرات جديدة في العالم 
ـــرا على تــجــارة الكوكايين في 

ّ
قــد أث

»كرايسز  فــي  المحللة  تقول  الــبــاد. 
غــــــــــروب« إلــــيــــزابــــيــــث ديـــكـــنـــســـون، 
ــــؤدي  تــ ــد  ــعــ تــ ــم  ــ لــ ــا  ــيــ ــبــ ــولــــومــ إن »كــ
تهريب  سلسلة  فــي  رئــيــســيــاً  دوراً 

المخدرات الدولية«.
»تـــجـــار  أن  ــار  ــ ــاكـ ــ ــــح جـ ــــوضـ ويـ
المـــــخـــــدرات يــــقــــررون الاقـــــتـــــراب مــن 
ــفــــض الـــتـــكـــالـــيـــف  الأســــــــــــــــواق« لــــخــ
والمـــخـــاطـــر مـــع زيـــــادة الأربــــــاح إلــى 

الحد الأقصى.
إلــى أن هذه  وتشير ديكنسون 
العصابات   

ّ
أن إلــى  أدّت  التغييرات 

ــتــــي كــــانــــت تــضــم  ــيـــة، الــ ــبـ ــكـــولـــومـ الـ
لم  إسكوبار،  كبابلو  زعماء  سابقاً 

تعد »تتحكّم« في السوق.
إجـــرامـــيـــة  تــنــظــيــمــات   

ّ
أن ــــع  ومـ

ــلــــى غـــــــــرار »كـــــــــان ديــــل  كــــبــــيــــرة، عــ
غولفو«، المنتج الرئيسي للكوكايين 
ــزال نـــاشـــطـــة فــي  ــ ــ ــالــــم، لا تـ ــعــ فــــي الــ
لجماعات«  انحالًا  »نشهد  الباد، 

تقوّض قوتها، على قول جاكار.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تــكــتــســب 
مـــجـــمـــوعـــات مــكــســيــكــيــة وألــبــانــيــة 
وبرازيلية وإكوادورية وإسرائيلية 
ـــــــا مــــاريــــا رويـــــــدا، 

ّ
قـــــــوة. وتــــؤكــــد أن

الباحثة في مؤسسة »أيدياز بارا لا 
باز«، »ظهور لاعبين آخرين قادرين 
كولومبيا  منافسة  على   

ً
مستقبا

في السوق«.
كولومبيا  بــين  مــذكــرة  وتشير 
وإســـــرائـــــيـــــل مـــــن ضــــمــــن الــــوثــــائــــق 
ــادة كــبــيــرة« في  ــ بـــة، إلـــى »زيــ المـــســـرَّ
الجرائم التي يرتكبها في كولومبيا 
إســرائــيــلــيــون عــلــى خــلــفــيــة قضايا 
مرتبطة بتهريب الكوكايين، حسب 

السلطات المحلية.
فايلز«  »ناركو  تقرير  ويكشف 
ــاج المـــوز  ــتـ ــدور المــتــنــامــي لإنـ ــ ــن الــ عـ
ــايـــين. وتــشــيــر  ــوكـ ــكـ فــــي تـــصـــديـــر الـ
 70 في 

ّ
أن المفوضية الأوروبية إلى 

المخدرات  ضبط  عمليات  من  المائة 
فــــي أوروبـــــــــا تــــجــــري فــــي المــــوانــــئ. 
ويستخدم المتاجرون شحنات الموز 
المنتجات   

ّ
لأن بــضــائــعــهــم،  لإخــفــاء 

الـــــطـــــازجـــــة تــــخــــضــــع لـــــــإجـــــــراءات 
الجمركية سريعاً.

بوغوتا: »الشرق الأوسط«

النجاح العسكري الكبير الوحيد لكييف هذا العام بعد تعثر هجومها الصيفي المضاد

»صد موسكو في البحر الأسود مع إغراق سفينة روسية« رهان ناجح لأوكرانيا
كييف: »الشرق الأوسط«

سفينة الإنزال الروسية »نوفوتشيركاسك«... )رويترز(

عشية عام الانتخابات والمحاكمات في أميركا

ترمب يعايد »البلطجية الذين يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة«
ــة بــــــــــدء عــــــــــام الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــيـ ــ ــــشـ عـ
والمحاكمات في الولايات المتحدة، هاجم 
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، 
خصومه بحدة متمنياً لهم أن »يتعفنوا 
في الجحيم«. بينما واصل عماء مكتب 
آي«  بـــي  »إف  الـــفـــيـــديـــرالـــي  الــتــحــقــيــقــات 
تــحــقــيــقــاتــهــم فـــي تـــهـــديـــدات تـــعـــرض لها 
قضاة المحكمة العليا في كولورادو الذين 
»عدم أهليته«  حكموا الأسبوع الماضي بـ
بصفته مــرشــحــا فــي انــتــخــابــات الــولايــة 

لعام 2024.
ويواجه ترامب خال عام 2024 أربع 
مــا مجموعه  مــحــاكــمــات جــنــائــيــة تشمل 
إلــى حملته  91 تهمة جنائية، بالإضافة 
الرئاسية. ويبذل فريقه القانوني جهوداً 
رفــض هذه  أو  تأخير  متضافرة لمحاولة 
الـــقـــضـــايـــا. واســـتـــأنـــف مـــحـــامـــوه الــســبــت 
الانتخابات  فــي  الــتــدخــل  المــاضــي قضية 
إسقاطها  طالبين   2020 لعام  الفيدرالية 

لأسباب تتعلق بالحصانة الرئاسية.

»عيدية« ترمب
ــيـــاد على  واحـــتـــفـــل تـــرمـــب بــعــيــد المـ
طـــريـــقـــتـــه، فــنــشــر عـــبـــر مــنــصــتــه »تـــــروث 

سوشال« مقاطع فيديو لخطبه الرئاسية 
الاحــتــفــالــيــة بــعــد أن أمــضــى ســاعــات في 
لعام  الرئاسية  الانتخابات  عن  الحديث 
تحية  ونشر  القانونية  ومشاكله   ،2024
موسمية مفادها أن خصومه »يتعفنون 
في الجحيم«. وكتب: »عيد مياد سعيد 
ــك الأمــــــل الــوحــيــد  ــ لــلــجــمــيــع، بـــمـــا فــــي ذلـ
والمختل  بايدن،  )الرئيس( جو  للمحتال 
ــيــــث، المــــجــــنــــون الــــــخــــــارج عــن  جـــــــاك ســــمــ
السيطرة الذي قام للتو بتعيين محامين 
ــيـــــين، مـــــن الـــــذيـــــن خـــــرجـــــوا لــلــتــو  ــ ــــارجـ خـ
مـــن المــســتــنــقــع... لمــســاعــدتــه فـــي مــطــاردة 
الــســاحــرات الــســيــئــة الــصــيــت ضــد ترمب 
ومــاغــا«. و»مــاغــا« هــي شــعــاره المختصر 

»جعل أميركا عظيمة مجدداً«. لـ
وكذلك شملت التهنئة زعماء العالم، 
والأشـــرار على حد  الصالحون  »وبينهم 
سواء«، والبلطجية »المرضى« في الداخل 
الــولايــات  تــدمــيــر  إلـــى  »الـــذيـــن يتطلعون 
المــتــحــدة الـــتـــي كـــانـــت عــظــيــمــة ذات يـــوم. 
فليتعفنوا في الجحيم. مرة أخرى، عيد 

مياد سعيد!«.

تحقيقات كولورادو
في غضون ذلــك، أفــاد الناطق باسم 
مكتب  ضـــبـــاط  بــــأن  دنـــفـــر  شـــرطـــة  إدارة 

آي«  بــــي  »إف  الــــفــــيــــدرالــــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
والـــشـــرطـــة فـــي مــديــنــة دنــفــر بـــكـــولـــورادو 
ــي تــــهــــديــــدات صــــــــدرت ضــد  ــ ــقـــقـــون فـ يـــحـ
غــداة  الــولايــة،  فــي  العليا  المحكمة  قضاة 
ــم حـــكـــمـــاً بـــحـــرمـــان تــــرمــــب مــن  ــ ــدارهــ ــ إصــ
الـــتـــرشـــح لـــانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة فــي 
كــولــورادو، بعدما وجــدوا أن بند التمرد 
فــي الــتــعــديــل الـــرابـــع عــشــر مــن الــدســتــور 

السابق  الرئيس  على  ينطبق  الأمــيــركــي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأفــعــالــه المــحــاطــة بــأعــمــال 
الشغب في الكابيتول في 6 يناير )كانون 
المــســؤولــين  أن  وأضـــــاف   .2021 الـــثـــانـــي( 
»يوفرون دوريــات إضافية حول مساكن 

قضاة« هذه المحكمة العليا.
ــلـــيـــل أجــــــرتــــــه مــنــظــمــة  وأظــــــهــــــر تـــحـ
»أدفـــانـــس ديـــمـــوكـــراســـي« الــبــحــثــيــة غير 

ــيـــة »خـــطـــابـــاً عــنــيــفــاً كـــبـــيـــراً« مــن  الـــحـــزبـ
أنصار ترمب عبر الإنترنت ضد القضاة 
والــديــمــقــراطــيــين بــعــد الــحــكــم. وطــالــبــت 
ــــن المـــعـــلـــومـــات  ــــورات بـــالـــكـــشـــف عـ ــــشـ ــنـ ــ المـ
ــد  ــاة، وبـــــــــدا أن أحــ ــقــــضــ ــلــ لــ ــة  ــيـ الـــشـــخـــصـ
مؤيد  متطرف  يميني  موقع  مستخدمي 
لــتــرمــب يــشــيــر إلـــى الــقــضــاة فـــي منشور 

بقوله: »يجب شنق كل الجرذان«.
التحقيقات  الناطق إن »مكتب  وقال 
الـــفـــيـــدرالـــي عــلــى عــلــم بـــالـــوضـــع ويــعــمــل 
ــانـــون المــحــلــيــة«.  ــقـ مـــع ســلــطــات إنـــفـــاذ الـ
التحقيقات بقوة في  وأضــاف: »سنتابع 
يرتكبه  للعنف  اســتــخــدام  أو  تــهــديــد  أي 
لتبرير  مــتــطــرفــة  آراء  يــســتــخــدم  شــخــص 
الــدافــع«. أضاف  النظر عن  أفعاله بغض 
أن  دنـــفـــر  إدارة شـــرطـــة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
الضباط »يحققون في الحوادث الموجهة 
العليا في كولورادو  المحكمة  إلــى قضاة 
وســيــواصــلــون الــعــمــل مـــع شــركــائــنــا في 
إنــفــاذ الــقــانــون عــلــى المــســتــويــات المحلية 
ــــراء تــحــقــيــق شــامــل في  والــفــيــدرالــيــة لإجـ
مضايقات«.  أو  تهديدات  عن  تقارير  أي 
إضافياً  دعماً  »ستوفر  الشرطة  أن  وأكــد 
لــلــســامــة إذا اســتــوجــب الأمــــــر«، رافــضــاً 
التعليق أكثر بسبب التحقيقات المفتوحة 

واعتبارات السامة والخصوصية.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

دعت أميركا إلى عدم التطبيق السلبي لـ»قانون السياسة الدفاعية«

الصين هددت بـ»إجراءات حازمة« لحماية مصالحها الأمنية
هــــــــــددت الــــــصــــــين، أمــــــــــس، بــــاتــــخــــاذ 
»إجــراءات حازمة وقوية« في حال قررت 
الولايات المتحدة المضي قدماً في تطبيق 
قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي.
وزارة  بـــــاســـــم  المــــتــــحــــدثــــة  وقــــــالــــــت 
ــاو نـــيـــنـــغ، فــي  ــ الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، مـ
مــؤتــمــر صــحــافــي: »إذا قــــررت الـــولايـــات 
المتحدة المضي قدماً في ذلك، فإن الصين 
ستتخذ إجــراءات حازمة وقوية لحماية 
الأمنية  ومصالحها  وحقوقها  سيادتها 

بشكل قاطع«.
ع الرئيس الأميركي جو بايدن، 

ّ
ووق

السياسة  تشريع  على  المــاضــي،  الجمعة 
عسكرياً  إنفاقاً  يتضمن  الــذي  الدفاعية، 
دولار،  مليار   886 يبلغ  قياسياً  سنوياً 
وينظم سياسات مثل مساعدة أوكرانيا، 
ــي مــنــطــقــة  والــــتــــصــــدي لـــنـــفـــوذ الـــصـــين فــ

المحيطين الهندي والهادي.
ولمـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــنــــــفــــــوذ الــــصــــيــــنــــي، 
يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار 

دولار لمــبــادرة الـــردع فــي المحيط الــهــادي 
وتــمــديــدهــا حــتــى الــســنــة المـــالـــيـــة 2024، 
تــشــمــل بــرنــامــج تــدريــب وإرشـــــاد، وبــنــاء 
الـــقـــدرات المــؤســســيــة لــلــقــوات الــعــســكــريــة 

التايوانية.
مشروع  بموجب  طلق 

ُ
ت أن  ويرتقب 

ــادرة الــحــمــلــة في  ــبــ الـــقـــانـــون الــجــديــد »مــ
مــنــطــقــة المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادي«، 
والــتــي تــهــدف إلـــى تسهيل زيــــادة وتــيــرة 
القيادة  تجريها  التي  التدريبات  وحجم 
الهندي  المحيطين  منطقة  في  الأميركية، 

والهادي.
ويـــطـــلـــق المــــشــــروع الـــجـــديـــد تــدابــيــر 
ــل تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة »أوكــــــوس« بين  مـــن أجـ
ــة المـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــات المــــتــــحــــدة والمـ ــ ــولايــ ــ الــ
بالبيع  يتعلق  مــا  وأســتــرالــيــا، وخــاصــة 
النووية  القدرة  للغواصات ذات  النهائي 

إلى أستراليا.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
العام  بــدايــة  فــي  وأســتــرالــيــا،  وبريطانيا 
الــــجــــاري، تــحــالــفــاً أطـــلـــق عــلــيــه أوكــــوس 
بغواصات  أستراليا  لتزويد   )AUKUS(

نــوويــة، فــي تــعــاون غــيــر مــســبــوق يهدف 
إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة 

المحيط الهادي.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت الــصــين، الــثــاثــاء، 
ــلـــى شــــركــــة أمــيــركــيــة  ــــرض عـــقـــوبـــات عـ فــ
وباحثين اثنين في مجال حقوق الإنسان، 
بسبب أنشطة تتعلق بإقليم شينغيانغ، 
فــي تصعيد لــخــاف بــين الــدولــتــين حول 

مزاعم بأعمال السخرة.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة إن بــكــين ســتــجــمــد أي أصـــول 
تحتفظ بها شركة »كارون« في الباد، في 
إشارة إلى شركة أبحاث وتحليل بيانات 
تتخذ من لوس أنجليس مقراً لها. وقالت 
وكالة »بلومبرغ«، إن إدموند شو، مدير 
نيكول  والمحللة  كـــارون،  فــي  التحقيقات 
مورغريت، منعا أيضاً من دخول الصين، 

وتم تجميد جميع أصولهما هناك.
يشار إلى أن صفحة مورغريت على 
محللة  بأنها  تصفها  إن«  »لينكد  موقع 

في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة.
من  الصينية  الشركات  منع  تــم  كما 

الــعــمــل مــع »كـــــارون«، أو إدمــونــد شــو أو 
مورغريت.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، 
فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
اثــنــين مــن المــســؤولــين الــصــيــنــيــين، قائلة 
ــاكـــات حــقــوق  ــهـ ــتـ ــانـ ــان بـ ــبـــطـ ــرتـ ــا مـ ــمـ ــهـ إنـ
الإنسان ضد الأقليات ومن بينها الإيغور 

في شينغيانغ، في أقصى غرب الصين.
فــــــي جــــنــــيــــف، أوصــــــــــت المـــفـــوضـــيـــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
قابلة  إنسانية  »مساحة  بضمان  الصين 
ــة« لـــاجـــئـــين الـــكـــوريـــين  ــالــ ــعــ لـــلـــحـــيـــاة وفــ
ــــت المـــفـــوضـــيـــة هـــذه  ــــدمـ الـــشـــمـــالـــيـــين. وقـ
الــتــوصــيــة فـــي تــقــريــر نــشــر عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة. وذكــرت وكالة »يونهاب« 
التوصية  أن  للأنباء،  الجنوبية  الكورية 
تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الصين 
لــلــخــضــوع لمـــراجـــعـــة دوريــــــة شــامــلــة في 
يــنــايــر )كـــانـــون الـــثـــانـــي(، وســــط تــقــاريــر 
ــادت المــنــشــقــين الــكــوريــين  ــ تــفــيــد بــأنــهــا أعـ
الشماليين إلـــى وطــنــهــم، عــلــى الــرغــم من 

احتمال تعرضهم لمعاملة قاسية.
وجاء في التقرير: »أوصت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
بــــــــأن تــــضــــمــــن الـــــصـــــين إمــــــكــــــان وصــــــول 
بمن  الجنسيات،  جميع  مــن  الأشــخــاص 
فــيــهــم الأشـــخـــاص مــن كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
الــذيــن يطلبون الــلــجــوء فــي الــصــين، إلى 
إجراءات اللجوء، واتخاذ جميع التدابير 
للحياة  قابلة  إنسانية  مساحة  لضمان 
وفــعــالــة لــطــالــبــي الــلــجــوء الـــذيـــن قـــد يتم 
تــحــديــد أنـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــــى الــحــمــايــة 
ــدار هوياتهم  الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلـــك إصــ
ووثــائــقــهــم لــإقــامــة بــشــكــل قــانــونــي في 

الصين«.
الصين  همت 

ُ
ات وبحسب »يونهاب«، 

الشماليين  الــكــوريــين  الــاجــئــين  بـــإعـــادة 
بــنــاء عــلــى وجــهــة نــظــرهــا الــقــائــلــة بأنهم 
عــبــروا الــحــدود بشكل غــيــر قــانــونــي إلــى 
الــصــين لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة. ومـــع ذلـــك، 
حثت جماعات الدفاع عنهم الصين على 
معاملتهم بما يتماشى مع المبدأ الدولي 

لعدم الإعادة القسرية.

بكين: »الشرق الأوسط«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

أن تكون »ضدّ« إسرائيل 
ولا تكون »مع« »حماس«

ــدّ« المــطــلــقــة الــتــي  »ضــ ـــ تــســتــنــد نــظــريّــة الــ
النظر  فــي  طريقة  إلــى  مطلقة  »مـــع«  تقابلها 
ص مشكلات الكون عبر ردّها إلى قضيّة 

ّ
تلخ

 النظريّة تلك، 
ّ
واحدة وحيدة. وهذا علماً بأن

الكاملة في  الــبــراءة  التي تنطلق مــن تــصــوّر 
آخــر، تصحّ  فــي جانب  الكامل  جانب والــشــرّ 
الفلسطينيّين ممّن تقتلهم  فحسب في حالة 
ــيّـــة، عــلــى رغــــم كــونــهــم  ــلـ آلــــة الــقــتــل الإســـرائـــيـ
مدنيّين. فهنا، وهنا فحسب، يجد المرء نفسه 
»ضدّ« مطلقة للجيش الإسرائيليّ  متمسّكاً بـ
»مع« مطلقة لضحاياه، وهم غير مقاتلين،  وبـ

ة.
ّ
من أهل غز

ــذكــــورة الـــتـــي تــمــدّ  ــا طــريــقــة الــنــظــر المــ ــ أمّـ
 شــيء آخــر، وترى 

ّ
»مــع« إلــى كــل »ضــدّ« والـــ الـــ

 مشكلات منطقتنا 
ّ

في نفسها مُرشِداً إلى حل
ـــهـــا، إن لـــم يــكــن مــشــكــلات الـــعـــالـــم أيــضــاً، 

ّ
كـــل

ــبَـــلـــيّ جــعــلــتــه الــحــداثــة  ـ
َ
فــيــتــحــكّــم بــهــا عــقــل ق

ــــاً. وبـــمـــوجـــب   تــــوتــــالــــيــــتــــاريّ
ً
ــقــــلا ــة عــ ــوّهــ ــشــ المــ

الــطــريــقــة هـــذه لا يــعــود ممكناً أن يُــجــمــع في 
الفلسطينيّة  الدولة  موقف واحــد بين مطلب 
ــاء ســـلام نــهــائــيّ فـــي المــنــطــقــة،  ــ الـــعـــادل وإرســ
ــضــمّ إدانـــة الإســلامــوفــوبــيــا إلــى إدانــة 

ُ
أو أن ت

يُشار  أن  أو  بالعكس،  والــعــكــس  الــلاســامــيّــة، 
إلـــى انــتــكــاســة تــتــعــرّض لــهــا الــديــمــقــراطــيّــات 
الغربيّة في انحيازها الصارخ إلى إسرائيل 
دون الــوصــول إلــى خــلاصــة عــدمــيّــة كاعتبار 
ــت، 

ّ
 تــلــك الــديــمــقــراطــيّــات انــتــهــت واضــمــحــل

ّ
أن

ها مجرّد خدعة يخدّرنا بها الغربيّون. 
ّ
أو أن

لا بل تحول تلك النظرة دون رؤيــة مشكلات 
أخــــرى لا حــصــر لــهــا فـــي اجــتــمــاعــنــا كــمــا في 
الــســيــاســة والــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد مــمّــا يعني 

المنطقة على نحو قاهر.
والقطعيّ  التلخيصيّ  المــيــل   

ّ
أن والــحــال 

ــيّـــات كــثــيــرة  هــــذا تـــرفـــده أفـــكـــار وإيـــديـــولـــوجـ
ــبـــت عــــلــــى انــــتــــهــــاك وعــــيــــنــــا وانــــتــــهــــاك  ــاقـ ــعـ تـ
وعـــي الــعــالــم أيــضــاً. ولــئــن انــدرجــت فــي هــذه 
الماركسيّات  أفكارٍ من  ف 

َ
ت

ُ
ن العريضة  الخانة 

تف من الإسلام 
ُ
الشعبويّة التي زاوجناها مع ن

السياسيّ ومن القوميّة العربيّة، فلربّما كان 
من  الخليط  ذاك  يومنا  في  أكثرها ضجيجاً 
ومجتمعها  الاجــتــمــاعــيّــة«  »الــحــركــات  ثقافة 
المــدنــيّ وتعاليم مــا يُــعــرف بــدراســات مــا بعد 
التلخيص  يلائم  وبما  فهنا،  الكولونياليّة. 
ثنائيّاتٌ   

َ
الــســاحــة تحتكر  والــكــســول،  السهل 

و»المستعمِر  والضحيّة«  د 
ّ
»الــجــلا عن  مغلقة 

والمــســتــعــمَــر« و»الأبـــيـــض وغــيــر الأبـــيـــض«... 
ــذه لــئــن كـــانـــت تــنــطــوي على  والـــثـــنـــائـــيّـــات هــ
 تبسيطها وميلها 

ّ
قدر من الصحّة، يبقى أن

الــقــطــعــيّ وتــحــويــلــهــا إلــــى ديـــانـــة مــعــاصــرة 
ــضــعــف مــا هــو صحيح فــيــهــا. فنحن معها 

ُ
ت

أمام نظرة إلى العالم من خارجه، ومن فوقه، 
ــة مـــســـائـــل الـــداخـــل  ــ ـــعـــجـــزنـــا عــــن رؤيــ

ُ
نــــظــــرةٍ ت

 
ّ
ــدّة. لــهــذا فــإن  مجتمع عــلــى حــ

ّ
الــخــاصّــة بــكــل

بعض ما يُطرح علينا راهناً إرفاق تلك النظرة 
)الــتــي يحملها إنــســان »مــتــعــاطــف« يــكــاد أن 
نيويورك،  أو  لندن  في  مــجــرّداً  إنساناً  يكون 
لا ينطق بلسان مكان محدّد(، بنظرة أخرى 
تكون من الداخل، ومن تحت، يحملها سكّان 
هــذه الــبــلــدان وفــقــاً لتجاربهم الــكــثــيــرة. وفي 
المعنى هــذا يغدو مطلوباً إحـــداث مــزاوجــات 
 الــشــعــب 

ّ
ــق ــ ــة، بــــين حــ ــحّــ ــلــ ــ ـــهـــا مُ

ّ
ــبـــة، لـــكـــن صـــعـ

 وبــين 
ّ

الــفــلــســطــيــنــيّ والــــدفــــاع عـــن هــــذا الـــحـــق
الحمساويّة  العقليّة  مــن  المــشــروع  الــتــخــوّف 
لهَم 

َ
ست

ُ
ت لم يكن كمثالات  إن  كوعي وسلوك، 

مــن قـــادة لا يملكون مــن المــثــال ســوى كونهم 
يقاتلون. ولا بدّ من التفكير دائماً بالحرّيّات 
وازدهــارهــا،  نمائها  وبــشــروط  أنواعها  على 
ب التعصّبات والحروب 

ّ
وبما هو أفضل لتجن

ــا مـــخـــاوف  ــهـ ــقـــاذفـ ــتـ ــي مـــنـــطـــقـــة تـ ــ الأهــــلــــيّــــة فـ
جـــمـــاعـــاتـــهـــا، كـــمـــا بـــالمـــنـــاخ المــــلائــــم لــتــشــكّــل 
الـــــدول والمــجــتــمــعــات ولاســـتـــقـــرارهـــا، ونــحــن 
فـــي آخــــر المـــطـــاف دول ومــجــتــمــعــات، وكــذلــك 
التي  المــرأة ونمط الأفكار والعلاقات  بأحوال 
بالعالم  وبصلتنا  بالحرّيّة،  عها 

ّ
تمت تخدم 

الــخــارجــيّ الــذي لا يــتــأدّى عــن القطيعة معه، 
ــغـــرق في  ــا كـــانـــت ســـيـــاســـاتـــه، إلّا الـ  مـ

ً
كـــائـــنـــة

ــن. وبــــــدوره فــالــتــركــيــز 
ّ
الــعــزلــة وربّـــمـــا الــتــعــف

عــلــى الــوحــشــيّــة الإســرائــيــلــيّــة يُــفــتــرض أن لا 
قتل  من  مديد  بتاريخ  التنويه  مع  يتعارض 
وبالتالي  المنطقة،  في  السياسيّة  التسويات 

القتل مسؤوليّته.  مَــن كــان وراء هــذا  تحميل 
الــحــال فــالاخــتــلاف عــن »حــمــاس«  وبطبيعة 
وصــحــبــهــا فــي رؤيــتــهــم لــلــمــعــركــة ولمصلحة 
الاخــتــلاف  عــن  نــاهــيــك  الفلسطينيّ،  الــشــعــب 
الاجتماعيّة  المسائل  سائر  في  عنهم  الكبير 
ــــه مُقلق 

ّ
والمــجــتــمــعــيّــة، أمـــر مـــشـــروع جــــدّاً لأن

جــدّاً وأســاســيّ جــدّاً. وليس يعوزنا أيّ وعي 
الحمساويّة لا تستقيم   

ّ
أن نعرف  كــي  خــارق 

مع حرّيّات النساء أو مطلب التعدّد أو ازدهار 
الــدول أو الانفتاح على  د 

ّ
المجتمعات أو توط

الــعــالــم أو اســتــقــرار الــعــلاقــات بــين الــطــوائــف 
 

ّ
والإثــنــيّــات فــي المــنــطــقــة... وهــي أمـــور لا تقل

أهــمــيّــتــهــا و»مـــركـــزيّـــتـــهـــا« عـــن أيّ »تــنــاقــض 
رئـــيـــســـيّ«، بـــل يـــغـــدو الــتــنــاقــض »رئــيــســيّــاً« 

بالقدر الذي يتصالح معها ويتكامل.
فــمــا يــنــتــظــرنــا، لا ســيّــمــا بــعــد أن تسكت 
 قبل ذلك أيضاً، مهامّ مُركّبة لا 

ْ
المدافع، ولكن

يلحظها الوعي الثنائيّ، الخارجيّ والفوقيّ 
ــــرء لا   المـ

ّ
ــــذي يـــقـــول إن ــــن الـ والــتــبــســيــطــيّ. ومَـ

ــه 
ّ
ــدّة، أو أن يُــصــاب بــمــرضــين، أو بـــأمـــراض عــ

في  كثيرة،  أو لأخطار  لخطرين،  يتعرّض  لا 
وقت واحد؟

 الوحشيّة الإسرائيليّة حليف 
ّ
والراهن أن

ما تعاظمت تلك 
ّ
وثيق للتبسيط عندنا، وكل

الــوحــشــيّــة ازدهـــر لدينا أكــثــرُ أفــكــارنــا ضيقاً 
ه 

ّ
أقل يُستحسن،   

ْ
لكن وإعتاماً.  فقراً  وأشــدّهــا 

هدى تلك الوحشيّة فرصة 
ُ
لمرّة واحدة، أن لا ت

قتلنا مرّتين!

حازم صاغيّة

الوحشيّة الإسرائيليّة 
حليف وثيق للتبسيط 
عندنا وكلمّا تعاظمت 
تلك الوحشيّة ازدهر 

لدينا أكثرُ أفكارنا ضيقاً

لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها؟
صــــرح وزيــــــرا خـــارجـــيـــة مــصــر والأردن بــــأن »أمـــن 
ــر جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــن  ــمـ ــة فـــي الــبــحــر الأحـ المـــلاحـ
القومي للبلدين«، والحقيقة أنه جزء لا يتجزأ من أمن 
كل المنطقة، وكذلك الملاحة البحرية الدولية، وبالتالي 

الاقتصاد العالمي.
وأهــــل الاقــتــصــاد يــعــلــمــون أن أضـــــرار مـــا تــقــوم به 
يعني شيئاً لإســرائــيــل،  لا  اليمن  فــي  الــحــوثــي  جماعة 
بمقدار ما أنها تضرّ بالمنطقة ككل، والمجتمع الدولي، 
وأشــدّ الضرر على دولنا، كما يعلم السياسيون أن ما 

يحدث في منطقتنا ضرره على الجميع.
الحاصل هو كالتالي: تضرب إسرائيل  أن  بمعنى 
الــرد الإيراني  في غــزة وسوريا وجنوب لبنان، ويأتي 
أمننا.  استهداف  خــلال  من  كالحوثي  الميليشيات  عبر 
بينما رد الإخــوان المسلمين هو شيطنة الدول العربية 

المعتدلة، وتحديداً السعودية ومصر.
من  استهداف حقيقية  محاولة  أمــام  فنحن  وعليه 
بمعنى  واســتــقــرارهــا،  المنطقة  لـــدول  الميليشيات  رعـــاة 
أن ما تخسره إيران على الأرض من خلال ميليشياتها 
المنطقة،  دول  اقتصاديات  باستهداف  تحقيقه  تحاول 

وبالطبع العالم.
ــيـــاء  ــذا فــنــحــن مـــطـــالـــبـــون الــــيــــوم بــتــســمــيــة الأشـ ــ ولــ
والأردن.  مصر  خارجية  وزيـــرا  فعل  وكما  بأسمائها، 
نــحــن الــيــوم بــحــاجــة إلــــى  خــطــاب يــصــف جــيــداً الــواقــع 
على الأرض، ومخاطره، ومن شأن ذلك تسهيل اتخاذ 

الخطوات داخلياً، وحتى الحشد لقرارات دولية.
نعم الــحــرب فــي غــزة قــاتــلــة، ومــدمــرة، ومــرفــوضــة، 
لكن »قتله من أخرجه«، ولا يجوز أن يرهن مصير غزة 
الفصائل وضمان  أجــل سلامة بعض  وأهلها فقط من 

بقائها.

لا يـــجـــوز أن يـــكـــون الــجــمــيــع فـــي حـــيـــرة والــســلــطــة 
الفلسطينية لم ترتقِ للمشهد وخطورته إلى  الآن. ولا 
مثل  إرهــابــيــة  بيد جماعة  كله  لبنان  يرتهن  أن  يــجــوز 
 لا صـــوت يعلو فـــوق صــوت 

ْ
»حـــزب الـــلـــه«، وبــحــجــة أن

المعركة.
 
ً
لــذلــك لا بــد أن نــســمّــي الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا حماية
لأهل غزة، ولتتحمل بعض الفصائل مسؤوليتها. فهل 
هدفها إنقاذ أهل غزة أم خدمة المشروع الإيراني؟ لا بد 
أن نسمّي الأشياء بأسمائها ليعرف الرأي العام العربي 

حجم المخاطر التي تكتنف المنطقة ودولها.
فعل العرب كل ما يمكن فعله دولياً بحثاً عن حلول، 
وقدموا كل الإدانات، واليوم حان الوقت أن يفعلوا نفس 
الأمــــر، ولــكــن فــي المــنــطــقــة، ومـــن يعبث بــهــا إذ لا يمكن 
والميليشيات  إســرائــيــل  بــين  هــكــذا  المنطقة  ختطف 

ُ
ت أن 

الإيرانية.
ظهر مدى 

ُ
وعليه آن الأوان لخطاب يحمل مبادرة ت

الجدية فعلياً بحقن دماء أهل غزة ووقف الحرب أم لا؟ 
ظهر هل هي جادة 

ُ
ل إيران المسؤولية، لت وخطاب يحمِّ

فعلياً حيال أمن المنطقة أم لا؟
للمسؤولية،  وإنــمــا تحميل  تــقــاعــســاً،  لــيــس  وهـــذا 
وكما حــدث مــع »حــزب الــلــه« فــي حــرب عــام 2006، حين 
دمــاء وضحايا  فه من 

ّ
كل ما  لبنان  ف 

ّ
الحزب وكل غامر 

إلــى  الآن، ولــم يخرج لبنان من أبعاد تلك الحرب إلى  
الآن.

اليوم صمت الأتراك، وثبت أن تصريحات إيران ما 
المنطقة،  أمن واقتصاد  للشعارات، والمستهدَف  إلا  هي 
الــذي يستفيد سياسياً كلما  نتنياهو  وخدمة لجنون 
ــعــت فــي المنطقة. ولــذلــك نقول آن  طالت الــحــرب، وتــوسَّ

الأوان لنسمي الأشياء بأسمائها.

طارق الحميد

ثبت أن تصريحات إيران 
ما هي إلا للشعارات... 

والمستهدف أمن المنطقة 
واقتصادها وخدمة 

جنون نتنياهو

حياتنا وثقافتنا في غزة أصبحت تحت الأنقاض
عــنــدمــا كــنــت مــراهــقــاً فـــي الــثــمــانــيــنــات، شــاهــدت 
د 

َّ
المعق التصميم  ذا  الثقافي  ا  الــشــوَّ رشــاد  مــركــز  بــنــاءَ 

فـــي مــديــنــة غـــــزة، الـــــذي سُـــمـــي عــلــى اســــم أحــــد أعــظــم 
الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة فـــي غـــــزة، ومـــســـرحـــه، وقــاعــتــه 
الـــكـــبـــرى، ومــكــتــبــتــه الـــعـــامـــة، ومــطــبــعــتــه، وصــالــونــه 

الثقافي.
من  والفنانون  والعلماء  والباحثون  الطلاب  جاء 
جميع أنحاء قطاع غزة لزيارته، وكذلك فعل الرئيس 
المــركــز جــوهــرة مدينة  كــان   .1998 عــام  كلينتون  بــيــل 
صبح مهندساً، 

ُ
غزة. وقد ألهمتني مشاهدة بنائه أن أ

ثم  جامعي،  كأستاذ  المهنية  ي 
َ
مسيرت عن  أسفر  مما 

على غرار الشوا، عمدة لمدينة غزة.
ــقــــاض. وقــد  الآن تــحــولــت تــلــك الـــجـــوهـــرة إلــــى أنــ

رها القصف الإسرائيلي. دمَّ
ــزة، تــســبــب الــغــزو  ــ ــوزارة الــصــحــة فـــي غـ ــ ــ ــقـــاً لـ ووفـ
الإسرائيلي في مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ودمّر 
أن  كما  القطاع.  فــي  المباني  بنصف  أضـــراراً  ألحق  أو 
الإسرائيليين سحقوا شيئاً آخر في طريقهم: الثروات 

الثقافية والمؤسسات البلدية في مدينة غزة.
-رمــــوزهــــا  لــــغــــزة  ــتـــوقـــف  يـ الـــــــذي لا  ــر  ــيـ ــدمـ ــتـ الـ  

َّ
إن

ومكتباتها،  الجميلة،  البحرية  وواجهتها  الــرمــزيــة، 
الــذي  ومحفوظاتها، وأيـــاً كــان الازدهــــار الاقــتــصــادي 

م قلبي.
َّ
حققته- قد حط

ــتــل الكثير 
ُ
لــقــد دُمــــرت حــديــقــة حــيــوانــات غـــزة، وق

مــن حــيــوانــاتــهــا، أو جــاعــت حــتــى المـــوت، بــمــا فــي ذلــك 
الــــذئــــاب، والـــضـــبـــاع، والـــطـــيـــور، والــثــعــالــب الـــنـــادرة. 
الرئيسية  الــعــامــة  المكتبة  الأخـــرى  الــخــســائــر  وتــشــمــل 
فــي المــديــنــة، ومــركــز ســعــادة الأطــفــال، ومبنى البلدية 
إلى  يعود  الــذي  الكبير  العُمري  والمسجد  وأرشيفها، 
الـــقـــرن الـــســـابـــع. كــمــا دمــــرت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أو 
ــــراراً بــالــشــوارع، والــســاحــات، والمــســاجــد،  ألــحــقــت أضـ

والكنائس، والحدائق العامة.
الرئيسية بعد أن عيّنتني إدارة  كان أحد أهدافي 
»حماس« رئيساً لبلدية المدينة عام 2019 هو تحسين 
الــواجــهــة الــبــحــريــة لــلــمــديــنــة، وتــشــجــيــع فــتــح شــركــات 
ــة لــخــلــق فــــرص الــعــمــل.  ــهـ صـــغـــيـــرة عـــلـــى طــــول الـــواجـ
الذي  المشروع،  4 سنوات لإنهاء  ا 

ّ
من الأمــر  واستغرق 

الترفيهية،  والأماكن  الكورنيش،  إنشاء  على  اشتمل 
تستغرق  ولم  الشركات.  لهذه  المخصصة  والمساحات 

إسرائيل سوى أسابيع لتدميرها.
تفتتح  أن  المفترض  كــان من  قة، 

ّ
امــرأة مطل نيفين، 

الماضي،  الثاني(  مطعماً صغيراً في نوفمبر )تشرين 
ــو فــلــســطــيــنــي  ــاع. وفـــقـــد مــحــمــد، وهــ ــ  حــلــمــهــا ضـ

ّ
لـــكـــن

مُعاق، مقهاه الصغير.
ــابـــات الإســرائــيــلــيــة الــكــثــيــر من  ــدبـ ــرت الـ ــ ــ ــاذا دمَّ ــ لمـ
ــارات وخـــزانـــات  ــيـ ــسـ الأشـــجـــار وأعـــمـــدة الــكــهــربــاء والـ
ــاذا تــضــرب إســرائــيــل مـــدرســـة تــابــعــة لــأمــم  المـــيـــاه؟ لمــ

المــتــحــدة؟ إن طمس أســلــوب حياتنا فــي غــزة لا يمكن 
ــابـــوس، لأنــنــي لا  وصـــفـــه. مـــا زلــــت أشــعــر بــأنــي فـــي كـ
أن  عاقل  شخص  لأي  يمكن  كيف  أتخيل  أن  أستطيع 
عة من الدمار والموت. يشارك في مثل هذه الحملة المروِّ
تــأســســت بــلــديــة غـــزة الــحــديــثــة عـــام 1893، وهــي 
واحدة من أقدم البلديات في الشرق الأوسط. وكانت 
ألــف مــواطــن، مــن بــين أكبر تجمعات  تخدم نحو 800 
ـــرت  ــم. وحـــتـــى بـــعـــد أن هـــجَّ ــالـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـ
شمال  من  قسراً  فلسطيني  مليون  من  أكثر  إسرائيل 

غزة بعد بدء الحرب، بقي معظم السكان في المدينة.
رداً على  غــزة  إســرائــيــل حربها على  بــدأت  عندما 
ــــاس«، كـــنـــت فــي  ــمـ ــ ــهـــجـــوم المـــمـــيـــت الــــــذي شــنــتــه »حـ الـ
الـــخـــارج. ثــم قــطــعــتُ جــولــتــي لأعــــود لمــســاعــدة أهــلــنــا. 
فة من عمال ومتطوعين في 

َّ
وأترأس لجنة طوارئ مؤل

وفتح  المياه  أنابيب  إصــلاح  يحاولون  كانوا  البلدية، 
الــطــرقــات، وإزالــــة الــنــفــايــات ومــيــاه الــصــرف الصحي 
المــســبــبــة لـــأمـــراض. وقـــد تــوفــي مــا لا يــقــل عــن 14 من 
تقريباً  اللجنة  أعضاء  جميع  وفقد  البلدية.  موظفي 

منازلهم أو أحد أقاربهم.
وأنــا أيضاً فقدت شخصاً عــزيــزاً عــلــيّ. ومــن دون 
 22 فــي  مباشرة  لضربة  منزلي  تعرض  إنـــذار،  سابق 
ابــنــي الأكــبــر  إلــى مقتل  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، أدت 
رشـــــدي، المـــصـــور الــصــحــافــي والمـــخـــرج الــســيــنــمــائــي. 
أمــانــاً فــي منزل والــديــه.  أنــه سيكون أكثر  كــان يعتقد 
جعلني ذلــك أتــســاءل إن كــان مــن المــمــكــن أن أكـــون أنــا 
أبــداً. دفنت رشدي وسرعان ما  المستهدف. لن نعرف 

عدت إلى العمل مع لجنة الطوارئ.
 إسرائيل، التي بدأت حصارها لغزة منذ أكثر 

َّ
إن

زالــت تحافظ على ما تسميه الأمم  16 عاماً، ومــا  من 
المــتــحــدة وجــمــاعــات حــقــوق الإنــســان احــتــلالًا مستمراً 
ــر الحياة هــنــا. ووعــد مسؤول  تــدمِّ لمــدة أطــول بكثير، 
دفــاعــي إســرائــيــلــي لــم يــذكــر اســمــه بــتــحــويــل غـــزة إلــى 
مدينة مــن الــخــيــام، كما أجــبــرت إســرائــيــل ســكــان غزة 
الــنــادرة، تفي إسرائيل  الــنــزوح. وفــي هــذه المـــرة  على 

بالوعد الذي قطعه مسؤولوها للفلسطينيين.
وإنني أدعو بلديات العالم -الجميع- إلى الضغط 

على قادة العالم لوقف هذا التدمير الطائش.
ــاذا لا يــمــكــن مــعــامــلــة الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى قــدم  ــ لمـ
المساواة، مثل الإسرائيليين وجميع الشعوب الأخرى 
في العالم؟ لماذا لا نستطيع العيش في سلام ونتمتع 
ــــرة؟ إن الــفــلــســطــيــنــيــين  بـــحـــدود مــفــتــوحــة وتـــجـــارة حـ
يستحقون أن يكونوا أحراراً وأن يكون لهم حق تقرير 
المصير. شعار غزة هو طائر العنقاء، الذي ينبعث من 

صر على الحياة.
ُ
تحت الرماد. إنها ت

* رئيس بلدية غزة
* خدمة »نيويورك تايمز«

يحيى السراج *

طمس أسلوب حياتنا في 
غزة لا يمكن وصفه... ما 

زلت أشعر بأنّي في كابوس
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ترمب مجدداً
دور الفرد في التاريخ من القضايا الكبرى لدى 
المؤرخين، وعما إذا كان قوة دافعة للأحداث الكبرى 
والنقلات الفارقة في الزمن الإنساني، أو أن الأمر كله 
يقع في كف الظروف الموضوعية التي تنتج معادلات 
وقوى دافعة للتغيير من حال إلى آخر. كان »ماركس« 
الــذي فسر لنا عملية الانتقال هــذه بأنها تعود  هو 
وهــي  بــبــســاطــة،  والتكنولوجيا  الإنــتــاج  أدوات  إلـــى 
يــؤدي  التي  الاجتماعية  الطبقات  إلــى  تقودنا  التي 
التغيير من حال إلى حال.  الصراع فيما بينها إلى 
ورغم ما كان شائعاً من ديناميكية التفكير لديه، فإن 
ذلك كان نتيجة أنه لم يكن يتصور ما هو أبعد من 
سرعة الثورة الصناعية الأولى. »هيغل« تخيل هذه 
الاجتماعية، ولكن ما  الأفكار والمذاهب  الجدلية في 
اتفقا عليه هو أنــه ســواء كــان الأمــر متعلقاً بالمادية 
الجدلية أو بالديالكتيك في الأفكار فإن التغيير يأتي 
ــدم الاتــــزان فــي الــنــظــام الــعــام لكي  نتيجة الــخــلــل وعـ

يعود الاتزان ويستقيم على نمط مستقر.
ومــع ذلــك، فــإن الفرد في ظل ظــروف استثنائية 
 ومــحــركــاً لتلك 

ً
يـــكـــون فـــارقـــاً ومـــؤثـــراً وربـــمـــا فـــاعـــلا

الــــظــــروف المـــوضـــوعـــيـــة، ويـــكـــون مــجــيــداً عــلــى غـــرار 
ــة لــلــعــالمــين؛  ــدايـ ــن أتـــــوا إلــــى الـــدنـــيـــا هـ ــذيـ الأنـــبـــيـــاء الـ
الشعوب مثل  كــان مؤثراً في حياة  الآخــر  وبعضهم 
الإسكندر الأكبر، الذي نشر الحضارة الهيلينية في 
الــذي رغــم هزيمته في  أو نابليون بونابرت  العالم، 
النهاية فإنه نشر مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا 
والــعــالــم. الــقــيــادات فــي الــتــاريــخ المعاصر مثل لينين 
القرن  ومــاو وتشرشل وروزفــلــت لعبت أدواراً خــلال 

العشرين انتهت إلى نظام دولي يقوم على ازدواجية 
الاعتماد على الردع وتوازن القوى، والقانون الدولي 
وتــنــظــيــمــات الأمــــم المــتــحــدة الــتــي تــنــظــم الــتــفــاعــلات 
الدولية. بالطبع كانت هناك قيادات مدمرة مثل هتلر 
الذي أخذ العالم إلى الحرب العالمية الثانية، ودون أن 
يــدري خلق عالماً بعده يحاول تلافي بــؤس الحرب، 
إلى  والتجارة  التكنولوجيا  بفاعل  الإنسانية  وأخذ 

عالم جديد وغير مسبوق.
ــيـــس الــخــامــس  ــات الـــرئـ ــ دونــــالــــد تـــرمـــب الــــــذي بـ
والأربـــعـــين لــلــولايــات المــتــحــدة وضـــع نــقــطــة النهاية 
فــي مــشــروع الــعــولمــة الأمــيــركــي، حينما كـــان عــنــوان 
جيل من القادة في العالم الغربي يمثلون »القومية 
الــبــيــضــاء«، والــســاعــيــة إلـــى نـــوع مــن الانـــصـــراف عن 
الترتيبات العالمية التي تعيد تركيب العالم في اتجاه 
عالم القرية الصغيرة. فشل ترمب في الحصول على 
فترة رئاسية ثانية، ومــع ذلــك فإنه عــاد مــرة أخــرى 
كما  الأبيض  البيت  إلــى  والــعــودة  بالرئاسة  مطالباً 
لــو كـــان واحــــداً مــن أمــــراء الــعــصــور الــوســطــى الــذيــن 
أطيح بهم ثم عــادوا مرة أخــرى، شاهرين سيوفهم، 

مطالبين بحق مقدس في السلطة والعرش.
كـــان ذلـــك هــو مــا فعله تــرمــب عــنــدمــا بـــدأ مبكراً 
قبل عام في إشهار ترشحه للرئاسة، وعندما بدأت 
مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 
رفـــض عــلــى غــيــر الــعــادة مــن المــرشــحــين الــوقــوف في 
صــف واحـــد مــع عــشــرة مرشحين آخــريــن مــن الحزب 
لا يرتفع مقامهم لمقامه في استطلاعات الرأي العام. 
القسم  أقــســام:  إلــى ثلاثة  الجمهوري  الــحــزب  انقسم 

ويمثلها  المتعصبة  الأغلبية  وهــو  لترمب  المــنــاصــر 
ــذي يــؤمــن بــأفــكــار تــرمــب  تـــرمـــب، والــقــســم الــثــانــي الــ
ولكنه لا يرى أن لديه فرصة للفوز بالرئاسة نتيجة 
رون  ويمثله  لها  يتعرض  التي  العديدة  المحاكمات 
دي سانتوس حاكم فلوريدا؛ والثالث هو الذي يرى 
أن الحزب الجمهوري يستحق بتاريخه الذي يعود 
إلــى إبــراهــام لينكولن أن يكون له مرشح يخرج من 
عــبــاءة تــرمــب، وهــنــا يــوجــد كــريــس كريستي حاكم 
ــلـــيـــل تــــرمــــب ووصـــفـــيـــه  ــــق، وخـ ــبـ ــ نـــيـــوجـــيـــرســـي الأسـ
فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، والــــذي انــشــق عليه نظراً 
لفضائحه، ونيكي هيلي رئيسة الوفد الأميركي لدى 
الأمم المتحدة في عهد ترمب، ثم بعد ذلك بعدت عنه 

بفراسخ عديدة.
الآن، فــإن تــرمــب يــدخــل إلــى الــســاحــة السياسية 
الأميركية لكي يضعها في مأزق عميق يهدد النظام 
يتعرض  ناحية  مــن  فهو  كله.  الأميركي  الــدســتــوري 
تــه منها؛  لمــحــاكــمــات مــحــتــواهــا 34 تهمة أعــلــن بــراء
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى يــشــن مــحــاكــمــتــه الــخــاصــة على 
النظام الأميركي كله سياسياً وقضائياً عندما نزع 
ذلك  مــن  وأكــثــر  الرئاسية،  الانتخابات  عــن  الشرعية 
أعلن التمرد الجماهيري على النظام بحيث أعطاها 
يناير   6 في  الكونغرس  للهجوم على مبنى  الغطاء 
)كـــانـــون الــثــانــي( 2020. وهـــي لــحــظــة لــم تــحــدث في 
تاريخ الولايات المتحدة إلا في أثناء الحرب الأهلية 
الأميركية )1860 - 1865(، واقتضت المطالبة بتطبيق 
الدستور، والــذي ينص على منع  الـــ14 في  التعديل 
الذين اشتركوا في العصيان أو التمرد ضد الدستور 

الدولة، ومنها رئاسة  العليا في  من تولي المناصب 
الجمهورية. المادة جزء من ثلاثة تعديلات دستورية 
ــــي 13 و14 و15،  الأهـــلـــيـــة وهـ الــــحــــرب  أثــــنــــاء  ــــرت  جـ
وجــمــيــعــهــا اخــتــصــت بــإعــطــاء المــواطــنــين مـــن أصـــول 
أفريقية الحرية وحق التصويت والترشح والمواطنة، 
والـــتـــي بــمــقــتــضــاهــا يــحــصــل الـــفـــرد عــلــى »الــحــمــايــة 
صدر  الأميركي  الدستور  القانون«.  أمــام  المتساوية 
ــرى الــتــصــديــق عــلــيــه فـــي يوليو  فـــي عـــام 1866، وجــ

)تموز( 1867، وطرأ عليه 26 تعديلات حتى الآن.
ــة فــيــدرالــيــة، ومــن  ولــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة دولــ
ــور  ــ ــإن هـــنـــاك نـــوعـــاً مــــن الاســـتـــقـــلالـــيـــة فــــي الأمـ ــ ــم فـ ثــ
الانتخابية، ولذلك فإن المحكمة الدستورية في ولاية 
الــــ14  الــتــعــديــل  لتطبيق  دعـــوة  استقبلت  كـــولـــورادو 
على حالة ترمب، ومنعه من المشاركة في الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري؛ نـــظـــراً لمــوقــفــه من 
ثم  المدعين، ومن  المحكمة لصالح  العصيان. حكمت 
الــدســتــوريــة  إلـــى المحكمة  بـــات عــلــى تــرمــب أن يلجأ 
الــعــلــيــا، والــتــي قـــام تــرمــب شخصياً عــنــدمــا كـــان في 
من تسعة لصالحه.  أصــوات  الرئاسة بضمان ستة 
أبــواب  الــولايــات المتحدة باتت على  النتيجة هي أن 
أزمــة دستورية صعبة إذا حكمت لصالحه، ومن ثم 
يصبح عليه مواجهة بايدن، وهو المتفوق عليه في 
استطلاعات الرأي العام؛ أو تثبت المحكمة العليا قرار 
محكمة كولورادو فيصبح من حق الولايات الأخرى 
الانتخابات،  دخــول  من  تمنعه  أن  لترمب  المناهضة 
وفي هذه الحالة، فإن احتمالات العصيان المجتمعي 

لن تكون قليلة.

عن الحروب والديون والعملة »الصعبة« )5(
اقترب  العام، وبعد صــراع  اقتراب نهاية هذا  مع 
مـــن عـــامـــين مـــع مـــعـــدلات تــضــخــم غــيــر مــســبــوقــة في 
ارتــفــاعــهــا مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــاً، هــنــاك بـــــوادر يحتفي 
مــؤزر  بنصر  استعجالًا،  أو  استحقاقاً  البعض،  بها 
لسياسات البنك الفيدرالي التي انتهجها بارتفاعات 
الــفــائــدة، مــع مــؤشــرات بتخفيضات  متوالية لأســعــار 
لــهــا فــي عـــام 2024. ويــأتــي الاهــتــمــام بــمــا يــحــدث في 
ســيــاســات الــفــائــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لمــا تحظى 
الآن  مهيمنة حتى  مــراكــز  مــن  »الصعبة«  عملتها  بــه 
 عن 

ً
كعملة احتياطي دولي بنسبة 60 في المائة، فضلا

والديون  الدولي  التمويل  في  المفضلة  العملة  كونها 
هذا  التجارية.  المعاملات  وتسوية  المالية  والأســـواق 
رغم أن الولايات المتحدة لا تتجاوز 25 في المائة من 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، كما أنــهــا فــي الـــصـــادرات الدولية 
تلي الصين التي احتلت المرتبة الأولى منذ عام 2009.
نــذكــر أنـــه مـــع إعــــلان نــيــكــســون عـــن عـــدم تحويل 
الــدولار إلى ذهب في عام 1971 انهار نظام »بريتون 
وودز« لعام 1944، وهو ما دشن ضمناً الدولار كعملة 
احتياطي، ارتبطت به العملات بأسعار صرف ثابتة 
دولاراً   35 بــمــقــدار  لــذهــب  تلقائياً  تحويله  يتم  وكـــان 
الجدل حــول نظم سعر  أونصة. ومنذئذ اشتعل  لكل 
بــديــل، وعملياً  عــن  الــصــرف ومـــدى عدالتها والبحث 
عــلــى رصـــد حركة  الرئيسية  المــركــزيــة  الــبــنــوك  عكفت 
ــام  ــراره وصــــمــــوده أمـ ــتـــقـ الـــــــدولار وقــيــمــتــه ومـــــدى اسـ
موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة لتأثيره 

في سياساتها النقدية وتنافسيتها.
ــات مــتــفــاوتــة،  ــدرجـ وتــرتــبــط الـــيـــوم بــــالــــدولار، وبـ
أسعار  اتبعت  إن  فهي  ونامية،  متقدمة  دول  عملات 

صرف ثابتة كان ذلك بالنسبة للدولار، وإن هي تبنت 
أسعار صرف مرنة كان ذلك بالنسبة له أيضاً؛ ربما 
ضــيــفــت عــمــلات أخـــرى فــي ســلــة عــمــلات ولــكــنــه يظل 

ُ
أ

الـــدولار  لــم يــكــن  أهــمــهــا نسبياً فــي الأوزان. حــتــى إن 
ازديــاد  المــعــامــلات أو تسويتها مــع  طرفاً مباشراً فــي 
الحدود  أخــرى محلية ودولية عبر  استخدام عملات 
ــا زال يــســتــنــد إلـــيـــه كــعــمــلــة مــعــبــريــة تــقــاس  ــه مـ إلا أنــ

بالنسبة لها قيم أسعار صرف العملات الأخرى.
ومــا يبرر هــذا الــدور للدولار كعملة صعبة، وما 
يصاحبه من امتيازات سخية وفياضة على الاقتصاد 
ثــلاث مقتطفات فصلتها في  فــي  ألخصه  الأمــيــركــي، 
المــقــالات السابقة فــي هــذه السلسلة: الأولـــى مــا أشــار 
إلـــيـــه رئـــيـــس الـــبـــرازيـــل لــــولا دا ســيــلــفــا مـــن »ظـــاهـــرة 
الاعتياد« والخشية من التغيير، الثانية ما ورد على 
الــخــزانــة الأمريكية جانيت يلين مــن أن  لــســان وزيـــرة 
في  بتوسع  الـــدولار  أسباباً جيدة لاستخدام  »هــنــاك 
سيولة  وذات  عميقة  مالية  أســـواق  فلدينا  الــتــجــارة، 
مــالــيــة طويلة  بــالــقــانــون وأدوات  ومــنــفــتــحــة وتــحــكــم 
الأجل«، والثالثة ما ذكره الاقتصادي صاحب الكتاب 
العمدة عن مستقبل النقود إيسوار براساد عن أهمية 
دورها  استمرار  في  الأميركية  للعملة  النسبي  الأداء 
الدولي مقارنة بالبدائل من عملات تقليدية أو ناشئة 
الاقتصاد  فيه  وقــع  مما  الــرغــم  على  هــذا  مبتكرة؛  أو 
من  العملة  مصداقية  تمس  محظورات  من  الأمريكي 
للتضخم وزيـــــادة مخاطر  مــســبــوقــة  غــيــر  ارتـــفـــاعـــات 
 من 

ً
الـــدولار أداة  عن استخدام 

ً
الاســتــدانــة. هــذا فضلا

أدوات الــصــراع الــدولــي كما رأيــنــا فــي حـــالات تعامل 
الولايات المتحدة مع روسيا وأفغانستان وإيران فيما 

أطلق عليه »الدولار المسلح«.
 عاد 

ً
دولــيــة  

ً
الـــدولار عملة للتعرف على مستقبل 

البعض للتاريخ القديم للدراخما الإغريقية في القرن 
الروماني  للديناري  بعدها  أو  المــيــلاد  قبل  الخامس 
الإسلامي  العالم  ديــنــار  أو  البيزنطي  والسوليدوس 
في العصور الوسطى، متزامنة معه العملات الذهبية 
الفلورنسي. لكن  الفينيسي والفلورين  الدوكات  مثل 
ظهور عملة الاحتياطي الصعبة بتوافق على قبولها 
الـــدولار الإســبــانــي الفضي بــين القرنين  كــان بصعود 
السادس عشر والتاسع عشر مع تنامي دور إسبانيا 
ــم يـــأتـــي الـــتـــاريـــخ  الاســـتـــعـــمـــاري فــــي الأمـــيـــركـــتـــين. ثــ
ــتـــذكـــرة بـــالاحـــتـــمـــال المــســتــمــر  الـــحـــديـــث والمـــعـــاصـــر بـ
قــد لا  التغير  عــالــم شــديــد  فــي  أنــنــا  للتغيير، وبحكم 
يستغرق الأمر قروناً كما كان من التحول من الجيلدر 
الهولندي الذي استفاد من توسع هولندا الإمبريالي 
وانـــتـــصـــاراتـــهـــا الــحــربــيــة فـــي الــقــرنــين الــســابــع عشر 
والثامن عشر، واستند إلى قاعدة الفضة، وقــام بنك 
السلطات  بها  تقوم  التي  كتلك  بمحاولات  أمستردام 
النقدية المعاصرة للعمل على استقرار قيمة وحداته.

الذي  الجيلدر،  الإسترليني محل  الجنيه  ثم حل 
المنافسة  العملات  على  وتفوق  الذهب،  قاعدة  اعتمد 
ــــى الـــتـــوســـعـــات الـــحـــربـــيـــة الاســتــعــمــاريــة  اســـتـــنـــاداً إلـ
لبريطانيا وزيــادة صادراتها السلعية، حتى صارت 
60 فــي المــائــة مــن الــتــجــارة الــدولــيــة تتعامل بالجنيه 
الإسترليني. وجاءت الحربان العالمية الأولى والثانية 
بــخــســائــرهــمــا الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى بــريــطــانــيــا بــديــون 
جــســيــمــة، رغــــم أنــهــا كــانــت مـــن الــحــلــفــاء المــنــتــصــريــن 
الإسترليني دولياً بحكم  استمر  سياسياً وعسكرياً. 

الاعــتــيــاد وعـــدم إدراك حقيقة تــدهــور الأوضــــاع ومــا 
تـــأخـــذه الــتــرتــيــبــات الـــدولـــيـــة مـــن زمــــن لــقــبــول الــقــادم 
ــا بـــه مـــن عـــوار  ــم مـ الــجــديــد والــتــخــلــي عــمــا ألــفــتــه رغــ
متفاقم. ولكن عندما صيغت اتفاقية »بريتون وودز« 
)تــمــوز( مــن عــام 1944 المنشئة للترتيبات  فــي يوليو 
 
ً
المالية والدولية الجديدة لم تعتمد الإسترليني عملة
الــدولــي المهيمنة  أنــه كــان عملة الاحتياطي  لها، رغــم 
واستمر هكذا بنسبة 55 في المائة حتى جاءت »لحظة 

السويس« عام 1956. 
ــورة، للرئيس  ــذكــ وتــحــمــل المــقــتــطــفــات الـــثـــلاث المــ
لولا والوزيرة يلين والاقتصادي براساد، في طياتها 
المعطيات، على  بتغير  التغيير  احتمالات  وتبعاتها، 
أن تأتي بدائل الدولار مساندة بأداء اقتصادي معتبر 
مــدعــومــة  الأدوات  مــتــنــوعــة  منفتحة  مــالــيــة  ــواق  وأســـ
ثم سيعتاد  والحوكمة،  القانوني  للنظام  بمصداقية 
ــن مـــؤســـســـات ومــســتــثــمــريــن وتـــجـــار  المـــتـــعـــامـــلـــون مــ
وعــمــوم الــنــاس عــلــى الــبــديــل الــعــمــلــي. وعــلــى الــبــدائــل 
الــعــمــلات  وانــحــســار  دروس صــعــود  مـــن  تستفيد  أن 
دولــيــة الاســتــخــدام وارتــبــاطــهــا بــصــعــود وهــبــوط أو 
سقوط الأمم والإمبراطوريات المصدرة لها. وفي مقال 
الــدولــي من  قـــادم سنناقش أســـس إدارة الاحــتــيــاطــي 
الــدولار  النقد الأجنبي ومــدى استمرار اعتماده على 
وجــــــدواه؛ وكـــذلـــك مـــا أطــلــقــت عــلــيــه فــضــل اســتــهــداف 
السياسة  في  الصرف  استهداف سعر  على  التضخم 
النقدية. في عالم شديد التغير لا يمكن الاعتماد على 
عملة دولة أخرى قد تفقد خصائص الثقة والاستقرار 
»مــرســى«  ــــإدارة الاقــتــصــاديــة عــمــومــاً وكـــ كـــأســـاس لــ

للسياسة النقدية خصوصاً.

تأتي بدائل الدولار مساندة 
بأداء اقتصادي معتبر وأسواق 
مالية منفتحة متنوعة الأدوات 

مدعومة بمصداقية للنظام 
القانوني والحوكمة

ترمب يدخل الآن إلى الساحة 
السياسية الأميركية لكي 

يضعها في مأزق عميق يهدد 
النظام الدستوري



ع الرئيس الأميركي جو بايدن »مشروع 
ّ
الجمعة الماضي وق

قانون السياسة الدفاعية الأميركي، ليصبح بذلك قانوناً«.
يُــعــدّ قياسياً،  الــتــي يتضمنها التشريع  المــوازنــة   مبلغ 
لا سيما في زمــن السلم، ويفتح الباب واسعاً للتساؤل: هل 
تتجهز الولايات المتحدة لحروب حقيقية، وليس مجرد سباق 

تسلح؟
 886 مليار دولار، أي قــرابــة التريليون، هــذا هــو الرقم 
المعلن، ولأصحاب التأويلات الأخــرى، ومنها فكر المؤامرة، 
أن يشاغبوا الأرقــام السرية للبرامج غير المعلن عنها، وهي 

حاضرة في كل الأحوال.
 تريليون دولار، للدفاع في جمهورية مدينة بنحو 33 
تريليون دولار؛ ما يحملنا على التساؤل: هل تهرب واشنطن 
إلى الأمام عبر المزيد من الحروب، كملاذ أخير قبل زمن الأفول 

الإمبراطوري التقليدية للقوى العظمى؟
يستلفت النظر أول الأمــر الإجماع الواضح على حاجة 
إلــى مزيد من العسكرة والتسلح؛ فقد وافــق مجلس  أميركا 
الــشــيــوخ بــــ87 صــوتــاً فــي مقابل 13، ومجلس الــنــواب بـــ310 
أصــوات مقابل 118، في زمن أظهرت فيه البيانات السنوية 
الصادرة في نهاية عام 2022 عن مكتب الإحصاء الأميركي، 
أن معدل الفقر ارتفع إلى 11.6 في المائة عام 2021، من 11.5 

في المائة عام 2020.
ووفقاً للبيانات، هناك 37.9 مليون شخص يعانون الفقر 

في 2021، بزيادة نحو 3.9 مليون شخص عن عام 2019.
لا تبدو مسألة »العدالة الاجتماعية« أمراً مقلقاً لطغمة 
الجنرالات، ما دام أن الموازنة تكفل لأميركا معياراً فائقاً من 

القوة ولو كانت منفلة.
ما سر هذه الموازنة؟ يبدو الأمر في غير حاجة إلى أسرار 

مخبأة، أو أحاجٍ مدفونة في بطون التقارير السرية.
 ربما نجد جواباً شافياً وافياً على لسان كاثلين هيكس، 
نائبة وزيرة الدفاع الأميركي، وعندها أن »أعظم قياس لدينا 
للنجاح، والذي نستخدمه هنا في أغلب الأحيان، هو التأكد 
قــيــادة جمهورية الصين الشعبية، تستيقظ كــل يوم  مــن أن 
وتفكر في مخاطر العدوان، وتنتهي إلى أنه لن يصلح القيام 

بعدوان اليوم«.
 الرسالة عينها جاءت على لسان السيناتور جاك ريد، 
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والــذي رأى 

»هذا الطلب الأعلى نقطة انطلاق مفيدة«.
هل نجحت الصين بنوع خاص في دفع الولايات المتحدة 
نـــووي؟... بمعنى: هل يكرر  لجهة سباق تسلح تقليدي أو 
التاريخ ذاته، حين قادت واشنطن، موسكو، في مسيرة مماثلة 

أدت إلى انتكاسة سوفياتية محققة؟
يــكــاد المــــرء يــؤمــن بــذلــك، ســيــمــا بــعــدمــا رصــــدت الأقــمــار 
الاصطناعية عمليات بناء في صحراء شمالي غرب الصين، 
وعــلــى بــعــد عميق لــلــغــايــة، فــي المــكــان الـــذي أجـــرت فــيــه عــام 
1964 أول تجربة نووية لها؛ ما ولد قناعة بأن بكين تخطط 

لإجــراء تجارب مماثلة، وهــو ما يكاد يتسق مع المعلومات 
الاستخبارية الأميركية، حول سعي الصينيين لامتلاك نحو 

ألف رأس نووية، بحلول عام 2030.
يتفهم المر شعور واشنطن بالقلق من أن الصين قد تتفوق 
عليها عسكرياً عند نقطة زمنية مستقبلية، غير أن هــذا لا 
يعني أن الصراع مع روسيا لم يكن له موضع أو موقع في 

تلك الموازنة.
لــلــبــنــتــاغــون، 145 مــلــيــار دولار  ــة 2024  ــوازنــ ضــمــن مــ
مخصصة لتطوير أسلحة جديدة، مثل الصواريخ التي تفوق 
سرعتها ســرعــة الــصــوت، والــتــي تطلق فــي الــغــلاف الجوي 
الـــــرادار، حــتــى وإن كانت  الــعــلــوي، ويمكنها تــفــادي أنــظــمــة 

متقدمة.
 تبدو روسيا بدورها ذات يد طولى في إقرار هذه الموازنة، 
لا سيما بعد التجارب الحية لأسلحتها فرط الصوتية في 

مواجهاتها المفتوحة مع أوكرانيا.
في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سبتمبر )أيلول( 2021، تحدث بايدن عما سماه »نهاية زمن 
الولع الأميركي بالحروب«، وأردف بالقول: »الولايات المتحدة 
 لكل 

ً
الــقــوة العسكرية بوصفها حــلا لــن تــواصــل التعامل مــع 

مشكلة تواجهها حول العالم في ما هو قادم«.
 بــدا وكــأن بــايــدن، يتطلع لأن تقود بــلاده العالم بالمثل 
والقدوة، وإن كانت قدوة قوية وليست ضعيفة، غير أن موازنة 
من هذا النوع تعيدنا قسراً إلى دائــرة مفاهيم الــردع بالقوة 
لا بالمثل والأخـــلاق؛ مــا يعني أن الاســتــخــدام الجزافي للقوة 
الأميركية، من الوارد جداً، أن يعود كسمة مميزة لفنون الحكم 
الأميركي، والعهدة هنا على مجلة »الفورين آفيرز« الأميركية 

ذائعة الصيت.
لــه، تجاهل بايدن تعهداته الخاصة  في أول ميزانيتين 
بحملته الانتخابية ومنصة الحزب الديمقراطي 2020 التي 

دعت إلى تقليل الاعتماد المفرط على الأسلحة النووية.
بــايــدن قــدمــاً فــي تضمين التمويل  الــيــوم، تمضي إدارة 
لجميع الأرجل الثلاث للمثلث النووي الإستراتيجي، إضافة 

إلى سلاحين تكتيكيين جديدين.
من المستفيد الأول من موازنة 2024؟

 يــســأل عــن ذلــك »الــلــهــو الخفي الأمــيــركــي«، ذاك المتمثل 
فــي »لوكهيد مــارتــن« و»رايــثــيــون تكنولوجيز« و»بــويــنــغ«، 
و»نورثروب غروفان«، وبقية أضلاع مثلث المجمع الصناعي 
العسكري، سيما بعد تم استرضاء العسكريين بزيادة 5.2 في 

المائة على رواتبهم.
هل نحن على مقربة من حروب وقائية استباقية أميركية 
جــديــدة، أم أن واشــنــطــن تــدنــو مــن جــديــد مــن حـــدود »الــحــرب 
العادلة« Bellum Iustum، بمبناها ومعناه »الأوغسيطيني« 

والاختباء خلف ذريعة إقامة السلام العادل؟
من الحروب الوقائية إلى العادلة، تنفتح مسارات لفوضى 

خلاقة معولمة، قبل نهاية الأسطورة.

ــــوم 24 ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول(  يـ فــــي 
1951، وقــــف المـــرحـــوم المــلــك مــحــمــد إدريــــس 
المهدي السنوسي في شرفة قصر المنار في 
ــة الليبية  مــديــنــة بــنــغــازي، وأعــلــن »إلـــى الأمـ
الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذاً لقرار 
هيئة الأمــم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 
)تشرين الثاني( سنة 1949، قد تحقق بعون 
الــلــه اســتــقــلال بـــلادنـــا الـــعـــزيـــزة«، مــوضــحــاً: 
الــيــوم أصبحت دولــة  »إن بــلادنــا ليبيا منذ 

مستقلة ذات سيادة«. 
وفي طرابلس، وعقب الانتهاء من إعلان 
بيان الاستقلال، كان المحتشدون في ساحة 
قــصــر الــخــلــد الــعــامــر، مــن كــل ألــــوان الطيف 
السياسي، يصفقون ويهتفون باسم ليبيا، 
وهـــم يـــرون الــعــلــم الــلــيــبــي الــجــديــد، بــألــوانــه 
الثلاثة: الأحمر والأسود والأخضر ونجمته 
البيضاء، يرفع فوق السارية ويرفرف تحت 
الــســمــاء الليبية لــلــمــرّة الأولــــى، وجــوقــة من 
التلاميذ، بقيادة المايسترو الفنان المرحوم 
كاظم نديم، ينشدون أبيات قصيدة الشاعر 
الليبي المرحوم أحمد قنابة: »هيا ارفعوا علم 
البلاد فوق الكواهل والنجاد فوق العواصم 

ا تسلمنا القياد«.
ّ
والعماد إن

يوم مشهود لا يُنسى، ما زال إلى يومنا 
ــفـــوس. ويُــســجــل  ــنـ ــل فــــي الـ ــ ــــذا يُـــحـــيـــي الأمــ هـ
بــفــخــر، لأول مــــــرّة، ظـــهـــور أمــــة لــيــبــيــة حـــرّة 
مستقلة، ودولـــة ليبية ذات ســيــادة، تسمى 
المملكة الليبية المتحدة. ويوم تاريخي يضع 
نهاية لواحدة من أحلك فترات تاريخ ليبيا 
المعاصر، تحت حكم استعمار إيطالي فاشي 

استيطاني، دام أزيد من ثلاثة عقود. 
وفي يوم 24 ديسمبر 2023 احتفلت ليبيا، 
على حياء إن أمكن الوصف، بالذكرى الثانية 
والسبعين لاستقلالها. اثنان وسبعون عاماً 
ــك الـــيـــوم الــتــاريــخــي المــشــهــود.  مـــرت عــلــى ذلـ
خلالها، جرت مياه كثيرة جداً تحت الجسر. 
وأحــــــداث مــهــولــة شــهــدتــهــا الـــبـــلاد واكـــتـــوى 
بــنــارهــا الــعــبــاد. وفــظــائــع وحــــروب وكـــوارث 
طبيعية تركت ندوبها على الجسد الليبي 
مــن أقــصــاه إلـــى أقــصــاه -آخـــرهـــا كـــان كــارثــة 
انهيار السدّين في مدينة درنة- فأرهقته حدّ 
الإنــهــاك، وأودت بالبلاد وبالعباد معاً إلى 

.
ً
هاوية التهلكة… إلّا قليلا

الــيــوم، ليست ليبيا الأمـــس التي  ليبيا 
عــصــف بــهــا الــنــظــام الاســتــبــدادي العسكري 
ـــوّج 

ُ
وأذاقـــهـــا الــويــل. ولا ليبيا الأمـــل الــتــي ت

المرحوم محمد إدريس المهدي السنوسي ملكاً 
م، باتفاق ورضا جميع الأطراف 

ّ
عليها، وسُل

والأحزاب السياسية، دفة سفينتها. فقادها 
بأمان طيلة ثمانية عشر عاماً، ثم فجأة وفي 
غفلة، اعتلى سطحها قراصنة، وتمكنوا من 
الاســتــحــواذ عليها، والــســيــطــرة على دفتها 
لمدة اثنين وأربعين عاماً. وها هي اليوم، بين 
سراً في نفق الحرب 

َ
يأس وأمل، وقد دُفعت ق

والانقسام، تتطلع بتوق، إلى اليوم الذي ترفع 
فيه عن كاهلها الأثقال والأحــقــاد، وتتنفس 
فيه الصعداء، وتستعيد، فوق الأرض وتحت 
الشمس، ما فقدت، طيلة الأعوام الماضية، من 

سلام واستقرار ووحدة ونظام.
الإطــنــابُ والإســـهـــابُ فــي وصــف الــحــال، 
ومــا آلــت إلــيــه الأمـــور فــي ليبيا منذ فبراير 
)شباط( 2011، لن يغيّرا من طبيعتها، ولن 
يهوّنا على شعبها ما يعانيه من آلام وأحزان. 
والخروج من الحفرة التي دُفعت إليها قسراً، 
لن يكون إلا بالتوقف عن الحفر أولًا، ثم ثانياً 
بمحاولة التسلق إلى خارجها من جديد. لكن 
فؤوس الانقسام ليس من طبيعتها التوقف 
 

ُّ
عن ممارسة دورها التخريبي. وليس الكف

عن أحداث الدمار من طبائع أصحابها. وحين 
تكون معاول الهدم أكثر عدة وعــدداً وعتاداً 
البناء، فهذا يعني حرفياً أن كل  من معاول 
يوم يمر تزداد الحفرة عمقاً واتساعاً، وتزداد 
احتمالات الخروج منها نأياً ومشقة. وليس 
ــام الــلــيــبــيــين ســـوى مــعــانــقــة مـــا تــبــقــى في  أمــ
هم مكتوب عليهم ألا 

ّ
قلوبهم من صبر. وكأن

ينعموا بحياة كريمة تليق بإنسانيتهم في 
بلادهم. وها هم حالياً، يتابعون يومياً، بملل 
وضجر، في وسائل الإعلام المحلية والعربية 
والدولية، مشاهد متكررة تنقل إليهم صوراً 

لمبعوثين أمميين، ومسؤولين دوليين، يأتون 
ــارات مــكــوكــيــة، محمّلين  ــ ويـــذهـــبـــون، فـــي زيــ
ــبــطــن غــيــر ما 

ُ
ـــلـــب، وابــتــســامــات ت

ُ
بـــوعـــود خ

ظهر، بعد أن أحكموا سدّ كل منافذ الطرق، 
ُ
ت

التي من الممكن أن تفضي بليبيا وبشعبها 
ــقــــرار والـــســـلام  ــتــ إلــــى مـــرفـــأ بـــر الأمـــــن والاســ

والأمان.
ــــري وفــــــي دمـــي  ــاطـ ــ ــــي خـ لـــيـــبـــيـــا الــــتــــي فـ
ستنهض يوماً ما، حتماً قريباً، بإذنه تعالى. 
وســتــعــود إليها عافيتها وتنعم بوحدتها 
وباستقرارها. وهذا التأكيد ليس منقولًا من 
كتاب التكهن، أو منسوخاً من كتاب الأماني، 
ــاريـــخ وتــجــاربــه  ــتـ بـــل مــســتــلــهــمٌ مـــن كــتــب الـ
ودروســـه. والتاريخ لا يكذب، حتى لو لوى 

عنق حقائقه المؤرخون.

جناح سياسي جديد
ــراً تــعــبــيــر  ــيـــة مــــؤخــ ــيـــركـ اســـتـــخـــدمـــت الإدارة الأمـ
 عن 

ً
إلــى سلطة فلسطينية متجددة« كناية »الحاجة 

إلــى إدارة قــطــاع غــزة بعد  رغبتها فــي عـــودة السلطة 
الحرب في شكل جديد أو متجدد، وبعيداً عن أن لقطاع 
يــقــررون شكل السلطة التي سيختارونها،   

ً
غــزة أهــلا

إلا أن الطرح الأميركي عكس وجود فراغ سياسي في 
غــزة، خاصة أن وجــود جناح سياسي قديم ومهمش 
في صناعة القرار العسكري الحمساوي لن يكون قادراً 
على حل مشكلة غزة بعد الحرب في ظل السيناريوهات 

الأميركية لمستقبل القطاع.
لم يلتفت الكثيرون لأزمة الجناح السياسي لحركة 
»حماس« إلا بعد مــرور أكثر من شهرين على انــدلاع 
ــرَ كــثــيــرون أن أبــرز  ــم يـ عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، ولـ
نــقــاط ضعف الحركة هــو وجـــود جــنــاح سياسي غير 
قــادر على الوجود إلا في البلاد التي تؤيد، أو لديها 
قنوات اتصال، أو حتى حسابات مع حركة »حماس«؛ 
أمــا باقي دول العالم فهي  إيـــران وتركيا وقــطــر،  مثل 
، وتــجــرم حــتــى وجــود 

ً
تــعــد حــركــة »حــمــاس« إرهــابــيــة

المتعاطفين معها ولو بالكلمة أو بإرسال المساعدات.
والحقيقة إن عملية السابع من أكتوبر )تشرين 
الأول(، على عكس تجارب تنظيمات التحرر في العالم، 
انفصل فيها بشكل كامل العسكري عن السياسي، وإن 
عدد مَن عرفوا بموعد العملية وتفاصيلها لا يتعدى 
أصابع اليد من قادة الجناح العسكري للحركة، وإنه 
ربما لو كان لدى »حماس« جناح سياسي متواصل مع 
العالم، لكان ربما نصح جناحها العسكري بأن يقتصر 

استهدافهم في هذه العملية على الجنود الإسرائيليين 
والعناصر المسلحة فقط. 

ومهما كانت قوة الحجة الفلسطينية بأن استهداف 
المدنيين يأتي رداً على جرائم الاحتلال في استهداف 
المدنيين الفلسطينيين منذ النكبة وحتى اليوم وهو 
صحيح، إلا أن حضور السياسي هنا سيكون من أجل 
قراءة رد الفعل الإسرائيلي على 7 أكتوبر، وحسابات 
المكسب والخسارة، وليس بالضرورة بمنطق الرفض 

والإدانة لهذا النوع من عمليات المقاومة المسلحة. 
فــلأول مــرة نجد حركة مقاومة لا يستطيع قــادة 
جــنــاحــهــا الــســيــاســي الــتــواصــل الــدقــيــق مـــع جناحها 
المــظــاهــرات الداعمة  الــعــالــم، وحــتــى  العسكري ولا مــع 
بــقــادة حركة  لــهــا عــلاقــة  لــيــســت  للشعب الفلسطيني 
»حماس« السياسيين، كما لا توجد أي علاقة بينهم 
وبين المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية المتعاطفة 
مع القضية الفلسطينية، على عكس تجارب حركات 
التحرر الوطني التي كان لقادتها السياسيين حضور 
فــي كــل دول العالم مــن منظمة التحرير الفلسطينية 
مــروراً بجبهة التحرير الجزائرية، وانتهاءً بالمؤتمر 
الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي، ومــثــلــوا غـــطـــاءً شــرعــيــاً لــلــجــنــاح 
الرأي  العسكري، وحاولوا قدر الإمكان أن يؤثروا في 
العام العالمي، ويدافعوا عن قضايا شعوبهم، وهو بلا 
شك غير متاح لحركة »حماس« لأسباب تتعلق ببنيتها 

العقائدية والآيديولوجية واستهداف إسرائيل لها.
لا يمكن تخيل انتصار الثورة الجزائرية المسلحة 
ضد المستعمر الفرنسي دون وجود الجناح السياسي 

 فــي جبهة التحرير 
ً
الــوطــنــي، ممثلا لجيش التحرير 

الجزائرية، وإن النهايات الأخيرة للاستعمار الفرنسي 
في الجزائر جاءت عقب تشكيل جناح سياسي يفاوض 
المستعمر تمثل في حكومة مؤقتة تأسست في المنفى 
الــقــيــادات  قـــررت  )أيـــلـــول( 1958، كــمــا  فــي 19 سبتمبر 
الــجــزائــري إلى  إنـــزال الشعب  السياسية والعسكرية 
الشارع لدعم العمل العسكري، ونجحت جبهة التحرير 
)الجناح السياسي( في تنظيم مسيرات شعبية ضخمة 
في سائر المدن والقرى الجزائرية من أجل الاستقلال، 
كما نظمت في أكتوبر 1961 مظاهرة في عاصمة البلد 
المستعمر، باريس، دعا لها الاتحاد الفرنسي لجبهة 
التحرير الوطني، وهي المظاهرة التي قمعتها الشرطة 
الفرنسية بقسوة وخلفت فــي بعض التقديرات 300 
قتيل، وكانت إحدى أدوات الضغط على فرنسا حتى 

ت الجزائر.
ّ
استقل

ــا جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فـــقـــد شـــهـــدت فــــي الـــبـــدايـــة  ــ أمـ
نضالًا سياسياً مدنياً على يد حزب »المؤتمر الوطني 
الأفــريــقــي« لــكــن بــعــد الــقــمــع والــحــظــر الـــذي تــعــرّض له 
ــار عــلــى المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين  ــنـ ــــلاق الـ الـــحـــزب وإطــ
الرافضين لسياسة الفصل العنصري أسس نيلسون 
مانديلا )رمز التسامح( في 1961 جناحاً عسكرياً سماه 
قل وحُكم عليه 

ُ
»رأس الحربة« وأصبح رئيساً له، واعت

بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، وأطـــلـــق مـــن مــحــبــســه جملته 
الشهيرة »اتحدوا! وجهزوا! وحاربوا! إذ ما بين سندان 
التحرك الشعبي، ومطرقة المقاومة المسلحة، سنسحق 

الفصل العنصري« وهو ما حدث.

صحيح هناك اختلاف كبير بين سياق »حماس 
غــزة« وتــجــارب التحرر الوطني الأخـــرى، إلا أن الأمــر 
الذي لا جدال فيه أنه لا يمكن لحركة مقاومة مسلحة 
أن تنتصر بعمليات عسكرية فقط مهما كانت درجة 
اتــقــانــهــا أو تــأثــيــرهــا عــلــى الاحـــتـــلال، ولا بــد أن يكون 
هناك جناح سياسي قضيته الأساسية ليست إدارة 
الخلافات مع السلطة الفلسطينية ولا إدارة التحالفات 
الــرأي العالم  مع داعمي »حماس«، إنما التواصل مع 
العالمي وقواه الحية، وامتلاك مهارة التفاوض وقبول 
الحلول المرحلية، التي تخدم الهدف الاستراتيجي في 
بناء الدولة الفلسطينية، وقبلها جعل العمل المسلح 

نتاج تفاعل بين العسكري والسياسي. 
ليس مطلوباً تصنيع جناح سياسي على المقاس 
العربي كما فعلت الولايات المتحدة في تجاربها الفاشلة 
في أفغانستان والعراق، إنما مطلوب أن تسهم الدول 
المــؤثــرة فــي تشكيل نخبة مهنية تمتلك أفقاً  العربية 
سياسياً خارج الانقسامات الفلسطينية، ومتواصلة 
مع منظمة التحرير حتى لو تعاطفت مع »حماس«، وأن 
يكون لديها تعليم جيد، وتمتلك مهارات في التفاوض، 
وتــعــرف لغة العالم وحساباته، وقـــادرة على التأثير 
فيها )وهو ما سنفصّله لاحقاً(، وهي خبرات يمتلكها 
الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبين عرب 48، 
والدور العربي سيكتفي بالتنظيم والإعداد والتأهيل 
بعيداً عن سياسة المــحــاور؛ لأن هــذا الفراغ السياسي 
الــشــعــب الفلسطيني  مَـــن ســيــدفــع ثــمــنــه  الــرهــيــب أول 

وقضيته العادلة.
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من الحروب الوقائية إلى 
العادلة تنفتح مسارات 
لفوضى خلاقة معولمة 

قبل نهاية الأسطورة

معاول الهدم في ليبيا 
اليوم أكثر عدة وعدداً 
وعتاداً من معاول البناء

جمعة بوكليب إميل أمين

د. عمرو الشوبكي

OPINION 16الرأي

الفراغ السياسي الرهيب 
أول من سيدفع ثمنه 
الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة

ليبيا التي في خاطري موازنة البنتاغون... حروب وقائية أم عادلة؟
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ECONOMY

79.07 2057.1043500192.80 192.80 135.31 

80.922060.0042811192.70192.70135.52
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

$$$$$$

$$$$$$

النفط يقفز... والأنظار 
على الفائدة والبحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء 
بنحو 2.5 بالمائة، مع تركيز المستثمرين 
على توترات الشحن في البحر الأحمر 
ــــاؤل بــــــأن مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي( 
سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، 
الاقتصادي  النمو  تعزيز  ما يسهم في 

العالمي والطلب على الوقود.
 وقال ليون لي، المحلل في »سي إم 
ســي مــاركــت«، إنــه فــي حــن أدت الآمــال 
بــخــفــض أســعــار الــفــائــدة والـــصـــراع في 
ــتـــعـــاش أســـعـــار  ــر إلـــــى انـ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
فــإن إعــلان »ميرسك« عن  النفط الخام، 
الممر  عبر  الشحن  طــرق  تشغيل  إعـــادة 
المــخــاوف بشأن الإمـــدادات  المائي خفف 
ــا. وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة  إلـــى حـــد مـ
بالمائة   2.3 أو  دولار   1.82 بــرنــت  لــخــام 
بــحــلــول  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   80.89 ــــى  إلــ
غــريــنــتــش،  بـــتـــوقـــيـــت   14:58 الـــســـاعـــة 
فــي حــن زاد ســعــر خـــام غـــرب تكساس 
 2.6 أو  الأمــيــركــي 1.91 دولار  الــوســيــط 
لــلــبــرمــيــل.   دولار   75.47 إلـــــى  ــة  ــائـ ــالمـ بـ
ــامـــن مـــكـــاســـب بــنــحــو  وحـــقـــق كــــلا الـــخـ
المــاضــي بعد أن  ثلاثة بالمائة الأســبــوع 
اليمن على  الحوثين في  أدت هجمات 
الــســفــن إلـــى تعطيل الــشــحــن والــتــجــارة 
العالمية، ما زاد من التوترات في الشرق 
ــمــــرار الـــــصـــــراع بــن  ــتــ الأوســــــــط مــــع اســ
إسرائيل وغزة. وكانت شركات الشحن 
ــفــــت مــــــرور الـــســـفـــن عـــبـــر الــبــحــر  قــــد أوقــ
الأحمر المــؤدي إلى قناة السويس التي 
تــمــر بــهــا نــحــو 12 بــالمــائــة مــن الــتــجــارة 

العالمية، وفرضت رسوما إضافية على 
تــغــيــيــر مـــســـار الـــســـفـــن.  وقـــالـــت شــركــة 
إنها  الأحــد  يــوم  الدنماركية  »ميرسك« 
تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر 
البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى 
الــولايــات  بــقــيــادة  عملية عسكرية  بـــدء 
ــان ســـلامـــة  ــمــ ــهــــدف إلــــــى ضــ ــتــــحــــدة تــ المــ

التجارة في المنطقة.
ــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم شــركــة  ــ  كـــمـــا قـ
»هاباغ لويد« الألمانية يوم الثلاثاء إن 
الشركة ستقرر الأربعاء كيف ستتعامل 
الأحمر  البحر  الشحن في  مــســارات  مع 
الــعــمــلــيــات هــنــاك ردا على  بــعــد تعليق 

مخاوف تتعلق بالسلامة.
إيــران  نفت  وعــلــى نحو منفصل،   
يــوم الاثنن ما قالته الــولايــات المتحدة 
انطلقت  حول استهداف طائرة مسيرة 
في  كيميائية  مــواد  ناقلة  أراضيها  من 
المــحــيــط الــهــنــدي. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( إن الــســفــيــنــة 
بــعــد 200 ميل  عــلــى  للقصف  تــعــرضــت 
سواحل  قبالة  كيلومترا(   370( بحري 
الهند. وتلقت أسعار النفط دعما أيضا 
ــأن المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي  ــ مــــن تـــوقـــعـــات بـ
المقبل،  العام  الفائدة  أسعار  سيخفض 
بــعــد أن أظـــهـــرت الـــبـــيـــانـــات الأمــيــركــيــة 
الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض 
الآن  التضخم  أن  الرئيسية،  المــؤشــرات 
ــل مـــن هــــدف الــبــنــك المـــركـــزي  عــنــد أو أقــ

البالغ اثنن بالمائة.
 ويـــــــــــــــــؤدي انـــــــخـــــــفـــــــاض أســــــعــــــار 
الاقــتــراض  تكاليف  إلــى خفض  الفائدة 
الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز 

النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لندن: »الشرق الأوسط«

رسمياً... إثيوبيا أحدث حالة تخلف للديون السيادية في أفريقيا 
أصبحت إثيوبيا أحدث دولة في 
أفــريــقــيــا تتخلف عــن ســـداد ديــونــهــا، 
بعد فشلها في سداد العائد على أحد 

سنداتها عقب انتهاء فترة سماح.
 وقـــال أحــمــد شــايــد، وزيـــر مالية 
إثــيــوبــيــا فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، إن 
ــانـــت مــطــالــبــة بــــســــداد قــســط  ــــلاده كـ بــ
 11 بـــحـــلـــول  دولار  مـــلـــيـــون   33 ــدره  ــ قــ
لكن  الحالي،  الأول(  )كانون  ديسمبر 
الــســداد لأنها  لــم ترغب فــي  الحكومة 
تـــريـــد »مــعــامــلــة كـــل الـــدائـــنـــن بنفس 

الطريقة«.
 مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد هـــيـــنـــغـــات 
شــامــيــل، كــبــيــر مــســتــشــاري الإصـــلاح 
ــنـــن، أن  فـــي وزارة المــالــيــة مــســاء الاثـ
ــــلاده لـــم تـــســـدد ولــــن تـــســـدد الــقــســط  بـ
»بلومبرغ«  وكالة  وذكــرت  المستحق. 

لــأنــبــاء أن إثــيــوبــيــا تــوصــلــت الشهر 
ــفــــاق لــتــعــلــيــق ســــداد  ــى اتــ ــ المــــاضــــي إلـ

الأقساط لأصحاب الديون الثنائية.
ــر دولــــــة فــي  ــبـ ــانـــي أكـ ــلـــنـــت ثـ  وأعـ
أفــريــقــيــا مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان في 
وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم 
أن  الــســداد، بعد  عــن  التخلف رسمياً 
في  شــديــدة  مالية  لضغوط  تعرضت 
والــحــرب   19  - أعــقــاب جائحة كوفيد 
الأهلية التي استمرت عامن وانتهت 

في نوفمبر )تشرين الثاني( 2022.
ــفــــتــــرض أن تـــقـــوم  المــ ــــن   وكـــــــان مـ
ــــي 11 ديـــســـمـــبـــر  فــ الــــدفــــعــــة  ــداد  ــ ــســ ــ بــ
كان  الفنية  الناحية  من  لكن  الحالي، 
أمــامــهــا حــتــى يــــوم الـــثـــلاثـــاء لــتــقــديــم 
الأموال المستحقة بموجب بند »فترة 
ســـمـــاح« مــدتــه 14 يــومــاً مــكــتــوب في 

السندات البالغة مليار دولار.
 ووفــقــا لمــصــدريــن مطلعن على 

الوضع، لم يتم دفع القسيمة لحاملي 
السندات حتى نهاية يوم الجمعة 22 
ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي 
ــاء فـــتـــرة الـــســـمـــاح.  ــهـ ــتـ دولــــــي قـــبـــل انـ
وبــذلــك، تنضم إثــيــوبــيــا إلـــى دولــتــن 
أفريقيتن أخرين، زامبيا وغانا، في 
إعادة هيكلة »الإطار المشترك« واسعة 

النطاق.
ــة الــــواقــــعــــة فــي  ــ ــدولــ ــ  وطـــلـــبـــت الــ
شرق أفريقيا لأول مرة تخفيف عبء 
الديون بموجب المبادرة التي تقودها 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي أوائــــــل عــام 

.2021
ــد تـــأخـــر الـــتـــقـــدم فـــي الــبــدايــة   وقــ
ــلــــيــــة، ولـــكـــن مــع  ــرب الأهــ ــحــ بــســبــب الــ
اســـتـــنـــفـــاد احــتــيــاطــيــاتــهــا مــــن الــنــقــد 
ــاع الــتــضــخــم، وافـــق  ــفــ الأجـــنـــبـــي وارتــ
الـــدائـــنـــون الــحــكــومــيــون فـــي الــقــطــاع 
الــرســمــي فـــي إثــيــوبــيــا، بــمــا فـــي ذلــك 

الـــصـــن، عــلــى اتـــفـــاق لــتــعــلــيــق خــدمــة 
الديون في نوفمبر الماضي.

قالت  الثامن من ديسمبر،   وفــي 
ــة  ــوازيــ المــ ــات  ــاوضــ ــفــ المــ الـــحـــكـــومـــة إن 
ــانـــت تــجــريــهــا مــــع صــنــاديــق  ــتـــي كـ الـ
الــتــقــاعــد ودائــنــي آخــريــن مــن القطاع 
بسنداتها  يحتفظون  الذين  الخاص 
انهارت. ثم خفضت وكالة التصنيف 
ــد بـــــورز  ــ ــ ــانــــي »ســـــتـــــانـــــدرد آنـ ــمــ ــتــ الائــ
ــال« تـــصـــنـــيـــف الــــســــنــــدات إلـــى  ــوبــ ــلــ غــ
ــتــــراضــــي« فــــي 15 ديــســمــبــر عــلــى  »افــ

افتراض أنه لن يتم دفع القسيمة.
 ووفــقــا لــشــروط الملحق الــصــادر 
الدائنة، فإن  نــادي باريس للدول  عن 
الــلــجــنــة الــرســمــيــة لــلــدائــنــن تحتفظ 
ــي إعــــــلان الــتــعــلــيــق مــلــغــى  بــحــقــهــا فــ
أو بـــاطـــلا بــالــنــســبــة لـــســـداد الـــديـــون 
وتستطيع  إثــيــوبــيــا.  على  المستحقة 
الــلــجــنــة الــرســمــيــة لــلــدائــنــن تــأجــيــل 

المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي المــــحــــدد لإثــيــوبــيــا 
»إذا رأت ضـــرورة لــذلــك«. وقــال نــادي 
ــفـــاق الـــذي  بـــاريـــس إنــــه يـــرحـــب بـــالاتـ
توصلت إليه السلطات الإثيوبية مع 
الشهر  الثنائية في  الديون  مسؤولي 
الديون  خدمة  تعليق  بشأن  الحالي، 
أول يناير )كانون  المقرر سدادها من 

الثاني( 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.
بـــاريـــس إن تعليق  نــــادي   وقــــال 
ــة ســيــمــنــح  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــون الـ ــ ــديــ ــ ســــــــداد الــ
الــدخــول  قبل  مؤقتة  سيولة  إثيوبيا 
في مناقشات بشأن اتفاق أوسع بشأن 
ديونها. وتضم قائمة الدول صاحبة 
إلى  توصلت  التي  الثنائية  القروض 
اتـــفـــاق مـــع إثــيــوبــيــا الـــصـــن، والــتــي 
وضــعــت شـــروطـــا خــاصــة بــهــا. وقـــال 
مامو ميهريتو محافظ البنك المركزي 
الإثيوبي إن بلاده توصلت إلى اتفاق 

بشأن قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

أديس أبابا: »الشرق الأوسط«

الرياض تتطلع لأن تكون شريكاً فاعلًا في الاقتصاد التونسي

الرياض وتونس تعززان شراكتهما بـ7 مذكرات تفاهم
عت السعودية وتونس 7 اتفاقيات 

ّ
وق

في مجالات الصناعة، والسياحة، والبيئة، 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــــــزراعــــــي، والأرصــــــــاد 
ــاه، والـــعـــمـــل، فــي  ــ ــيـ ــ ــاخ، والمـ ــ ــنـ ــ الـــجـــويـــة والمـ
خطوة تتطلع فيها حكومتا البلدين لفتح 
ــع لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــالات كــافــة،  ــاق أوســ آفــ
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ11 للجنة 
المنعقدة  المشتركة،  التونسية   - السعودية 
في العاصمة تونس.وفي هذا الإطــار، أكد 
ــروة المــعــدنــيــة بــنــدر  ــثــ ــر الــصــنــاعــة والــ ــ وزيـ
الــخــريــف، )الـــثـــلاثـــاء(، خـــلال تـــرؤســـه وفــد 
السعودية  أن  اللجنة،  في  المــشــارك  المملكة 
 في الحراك 

ً
تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلا

الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال 
الاســتــثــمــاريــة، ومشاركتها  الــفــرص  بــحــث 
مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات 
ي البلدين، مبيّناً أن هذا يسهم بشكل 

َ
رؤيت

مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما.
وشـــــدد الـــخـــريـــف عــلــى أهــمــيــة وضــع 
آليات عمل واضحة تتم من خلالها متابعة 
المــوضــوعــات كــافــة الــتــي تــطــرح فــي أعــمــال 
اللجنة، ومتابعة تنفيذها، وحل التحديات 
ــا، مــضــيــفــاً:  ــهــ ــهــ والمـــــعـــــوقـــــات الــــتــــي تــــواجــ

ــروات  ــ ــونـــس مــــن ثـ ــا تــتــمــتــع بــــه تـ »نــــظــــراً لمــ
مــعــدنــيــة مــهــمــة؛ مــنــهــا الــحــديــد والــنــحــاس 
والـــرصـــاص، واحــتــيــاطــات كــبــيــرة مــن خــام 
الفوسفات، فإننا نؤكد أهمية بحث الفرص 
الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول 

على امتيازات تشغيلية في تونس«.
كــمــا رحّــــب بــعــقــد مــنــتــدى الاســتــثــمــار 

ــتـــونـــســـي، غـــداً  ــة الــــســــعــــودي - الـ ــراكــ ــشــ والــ
)الأربــعــاء(، بحضور أكثر من 300 مشارك 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص الـــســـعـــودي، يمثلون 
قطاعات مهمة عدة. ولفت إلى أن ما يجمع 
المــمــلــكــة وتـــونـــس مـــن إرث ديـــنـــي وثــقــافــي 
واجـــتـــمـــاعـــي، يُــمــثــل قـــاعـــدة صــلــبــة لــلــبــنــاء 
عليه والمــضــي قــدمــاً فــي تــرســيــخ وتعميق 

هــــذه الـــعـــلاقـــات وتـــعـــزيـــزهـــا، فـــي المـــجـــالات 
السياسية والاقتصادية والتنموية كافة.

ــيــــة  ــالــ بــــــــدورهــــــــا، شــــــــــددت وزيــــــــــــرة المــ
ــة تـــســـيـــيـــر الاقــــتــــصــــاد  ــفـ ــلـ ــكـ الـــتـــونـــســـيـــة المـ
تكون  أن  على  نمصية،  سهام  والتخطيط 
ــة لـــلـــتـــشـــاور، مــــن أجـــل  ــذه الــــــــدورة فـــرصـ ــ هـ
ــتـــعـــاون مــثــمــر  تــحــقــيــق الــــشــــروط المـــثـــلـــى لـ

بــن الــبــلــديــن، وتــعــزيــز اســتــفــادة الفاعلن 
الاقتصادين من فرص الاستثمار، وتنمية 
الأعــمــال الــتــجــاريــة، وتــبــادل الــخــبــرات، من 
أجل الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، 
ــزات الــتــفــاضــلــيــة والــــواعــــدة،  ــيــ وتــثــمــن المــ

للاقتصادين التونسي والسعودي.
ونـــوّهـــت بــمــا تــقــدمــه المــمــلــكــة مــن دعــم 
ي 

َ
لمسيرة التنمية في تونس بقيادة حكومت

الــبــلــديــن، حــيــث تــنــوعــت مــجــالات الــتــعــاون 
لتشمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية كلها، وذلك لتكون مثالًا حقيقياً 

ومعبراً عن عمق العلاقات التاريخية. 
وعبّرت الوزيرة التونسية، عن اعتزازها 
تؤكد  التي  المناسبة  تونس هذه  باستضافة 
ــة فــي  ــبـ ــرغـ ــــط بــــن الـــبـــلـــديـــن، والـ ــــروابـ عـــمـــق الـ
من  المشترك،  والعمل  البناء  التعاون  توطيد 
ــداف الــشــعــبــن، بــــالازدهــــار  ـــل تــحــقــيــق أهــــ أجـ
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واستقرار 
الأمـــــن والـــســـلـــم بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. وهــنــأت 
الدولي  المعرض  باستضافة  بفوزها  المملكة 
»إكسبو 2030«، وكذلك ترشحها لاستضافة 
العالم 2034«، مبينة أن ذلك سيسهم  »كــأس 
فـــي خــلــق فــــرص جـــديـــدة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقتصادية، وإقامة شراكات فاعلة بن رجال 

الأعمال والمستثمرين في البلدين.

جانب من اجتماعات أعمال الدورة الـ11 للجنة السعودية - التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس )الشرق الأوسط(

تونس: »الشرق الأوسط«

تعاون مع اليابان لتطوير مناجم واستخدام موارد لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات التخزين

السعودية تبرز كقوة تعدين عالمية عبر شراكات دولية طموحة
ــة طـــريـــقـــهـــا نــحــو  ــوديــ ــعــ ــســ تــــشــــق الــ
ــاع الـــتـــعـــديـــن  ــ ــطـ ــ رفـــــــع حــــضــــورهــــا فـــــي قـ
الصناعات  رفــد  فــي  والمساهمة  الــدولــي، 
وذلك  المــعــادن،  على  المعتمدة  التحويلية 
الــريــاض خــطــوات واسعة  أن خطت  بعد 
ــيــــات مـــــحـــــددة لــجــعــل  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــبــــر اســ عــ
التعدين ضمن مصادر تنويع الاقتصاد 
ــــة 2030. وأثـــمـــرت تلك  المــحــلــي عــبــر رؤيـ
العالم  حــول  دول  توجه  الاستراتيجيات 
ومــذكــرات  اتــفــاقــيــات  لتوقيع  للسعودية 

تفاهم للتعاون في قطاع المعادن.
ــلـــك المــــســــاعــــي الـــســـعـــوديـــة  وتــــبــــرز تـ
ــاع الـــتـــعـــديـــن الــــدولــــي مــــن خـــلال  ــطـ فــــي قـ
المعدنية  والــثــروة  الصناعة  توقيع وزيــر 
ــــف، ووزيــــــــر  ــريــ ــ ــخــ ــ ــــودي بـــــنـــــدر الــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الياباني  والتجارة والصناعة  الاقتصاد 
سايتو كن، مذكرة تعاون بن الوزارتن 
ــوارد المــعــدنــيــة.  ــ ــ فـــي مــجــال الــتــعــديــن والمـ
التعاون بن  إلــى تعزيز  المــذكــرة  وتهدف 
التعدين والمـــوارد  فــي مــجــالات  الجانبن 
المــعــدنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك بــرامــج الــتــدريــب 
المــشــتــركــة لــــرأس المــــال الــبــشــري، وتــبــادل 

الزيارات المهنية والخبراء الفنين.
ــمــــل عــــلــــى تـــســـهـــيـــل تــــبــــادل  ــعــ ــتــ وســ
ــــي ذلـــك  ــا فـ ــمـ الــــخــــبــــرات والمــــعــــلــــومــــات، بـ
الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة 
بالتعدين والموارد المعدنية، كما ستفتح 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  الاقــتــصــاد  وزارة 
ــة اســـتـــثـــمـــارات  ــ ــامـ ــ الـــيـــابـــانـــيـــة فــــــرص إقـ
مــشــتــركــة فـــي مـــجـــال الــتــعــديــن والمــــــوارد 
ــا مــحــلــيــاً في  المــعــدنــيــة، الــتــي ســتــكــون إمـ
السعودية، أو في دول ثالثة أخرى وفقاً 

للوائح والقوانن والإجراءات.
وشـــهـــد الـــــوزيـــــران تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
ــادن  ــ ــعــ ــ ــارة المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة مـ ــ ــركــ ــ ــــن شــ ــ ــاون بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة 
ــابـــعـــة  )جـــــوجـــــمـــــيـــــك(، وهــــــــي مـــنـــظـــمـــة تـ
لــلــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، تــأســســت فـــي عــام 
1967، وتـــمـــت إعـــــادة هــيــكــلــتــهــا فـــي عــام 
2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط 

والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية 
والمـــوارد.  الطاقة  من  اليابان  احتياجات 
ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن منظمة 
»جوجميك« تعد كياناً بارزاً ساعد كثيراً 
الاستثمار  على  اليابانية  الــشــركــات  مــن 
فــي الــخــارج بــالــيــابــان، حــيــث تــعــدّ الــيــوم 
ــيـــة لــتــمــكــن  أحـــــد أفــــضــــل الأمـــثـــلـــة الـــعـــالمـ
حضورها  توسيع  من  المحلية  الشركات 

العالمي. 
وشركة »منارة المعادن« هي مشروع 
ــتــــرك جــــديــــد بـــــن شــــركــــة الـــتـــعـــديـــن  مــــشــ
)مــعــادن( وصــنــدوق  الــســعــوديــة  العربية 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار فــي 
ــــول الــتــعــديــن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم،  أصـ
ودعـــم تــطــويــر ســلاســل الــتــوريــد العالمية 
المرنة. وتهدف مذكرة التعاون بن شركة 
»منارة المعادن« والمنظمة اليابانية لأمن 
إلى تعزيز  المعادن والطاقة )جوجميك(، 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي المــنــاجــم 
وإنشاء المشروعات في بلدان أخــرى، مع 

التركيز على أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وتــهــدف المنظمة وشــركــة مــنــارة إلى 
تحقيق كثير من الاستثمارات التعاونية 
فـــي غــضــون عـــامـــن، مـــع الــتــركــيــز بشكل 
ــيــــويــــة؛ مــثــل  ــادن الــــحــ ــ ــعــ ــ خــــــاص عـــلـــى المــ
الــنــحــاس والــلــيــثــيــوم والــنــيــكــل والمــعــادن 
المــهــمــة الــتــي تــعــد مــهــمــة لــتــحــول الــطــاقــة 
امتداداً للجهود  العالمية، حيث يعد هذا 
الــســابــقــة الــتــي بـــدأت خـــلال الـــزيـــارة التي 
قــام بها في يونيو )حــزيــران( 2023 وفد 
سعودي من مختلف الجهات الحكومية 

لطوكيو.
تــعــزيــز تعاونهما  الــبــلــدان  ويــعــتــزم 
المشترك في كثير من الجوانب الصناعية 
والطاقة، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء 
)تموز(  يوليو  في  السعودية،  الياباني، 
العهد  التقى خلالها ولي  الماضي، حيث 

الأمير محمد بن سلمان. 
ــنــــاعــــة والـــــثـــــروة  وكــــــــان وزيــــــــر الــــصــ
المعدنية السعودي بندر الخريف، قال في 
بداية ديسمبر )كانون الأول( الحالي، إن 
المملكة أصبحت من أهم الدول في قطاع 

حيث  من  العالم،  مستوى  على  التعدين 
الطبيعية  لــلــثــروات  كمصدر  مشاركتها 
الفعاليات  من  كثيراً  وإقامتها  المعدنية، 
الــهــادفــة لمــســاعــدة المجتمع  والمـــؤتـــمـــرات 
الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة 
ــاعـــات  ــنـ ــيــــة المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي صـ المــــعــــدنــ
الكهربائية  والسيارات  المتجددة  الطاقة 
ومختلف أنـــواع الــصــنــاعــات، وذلـــك رغم 
أن قطاع التعدين من القطاعات الجديدة 
»رؤيــــة الــســعــوديــة  الــــواعــــدة بــالــنــســبــة لـــــ
الــتــركــيــز عــلــيــه في  2030«، ومـــن نــاحــيــة 

الاقتصاد.
الميزانية  ملتقى  في  الخريف،  ولفت 
الــســعــوديــة  المـــالـــيـــة  عــقــدتــه وزارة  الـــــذي 
بــدايــة ديــســمــبــر الــحــالــي، إلـــى أن الــهــدف 
من قطاع التعدين في المملكة اقتصادي، 

فـــالأثـــر الاقـــتـــصـــادي المــنــشــود مـــن قــطــاع 
الــتــعــديــن يــشــكــل الأهــمــيــة الــقــصــوى في 
المساهمة ودعــم  لــزيــادة  الــقــطــاع،  تطوير 
ــر مــــــوارد  ــيـ ــتـــوفـ ــاعــــات الأخـــــــــــرى، بـ ــطــ ــقــ الــ
طــبــيــعــيــة لـــصـــنـــاعـــاتـــهـــا، ولــلــمــتــطــلــبــات 
الــعــالمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن قــطــاع التعدين 
يهدف إلى تحقيق نحو 80 مليار دولار 
لــإســهــام فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

بحلول 2030.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الــتــي صــــدرت عن 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن 
الثروات المعدنية بالبلاد تنتشر في أكثر 
 5 من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 
دولار(،  تريليون   1.3( ريـــال  تريليونات 
ــادن الأكـــثـــر  ــ ــعـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــــدد مــــن المـ
الــذهــب، والفضة، والنحاس،  وفــرة مثل: 
والــــزنــــك، والـــفـــوســـفـــات، والــبــوكــســايــت، 

ــيــــري، ورمـــــــل الــســيــلــيــكــا،  والـــحـــجـــر الــــجــ
والفلسبار، وصخور الزينة.

كما أن معدن التيتانيوم من المعادن 
التي تم استغلالها مؤخراً، وهذا المعدن 
يدخل في صناعات الطائرات والغواصات 
النووية والصواريخ والأقمار الصناعية 
ــعــــض الاســــتــــخــــدامــــات الـــطـــبـــيـــة مــثــل  وبــ
صـــنـــاعـــة الأطــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة، وتــنــتــج 
ــائــــة مــن  المــمــلــكــة حـــالـــيـــاً نـــحـــو 10 فــــي المــ
الإنتاج العالمي، ويمكن زيادة الإنتاج في 
الخريف  الوزير  وحــدد  المقبلة.  السنوات 
3 مـــحـــاور رئــيــســيــة تــرتــكــز عــلــيــهــا خطة 
الاكتشاف  زيـــادة  الأول:  التعدين؛  قــطــاع 
الطبيعية،  وثرواتها  السعودية  لــقــدرات 
وقـــد أطــلــقــت عـــدداً مــن مــشــروعــات المسح 
الــجــيــولــوجــي قــيــمــتــهــا تـــتـــجـــاوز مــلــيــاراً 
و700 مليون ريال )453.3 مليون دولار(، 
وفـــي عـــام 2023 جـــرى تــنــفــيــذ مـــا قيمته 
مــلــيــون دولار(،   98.6( ــال  ريـ مــلــيــون   370
ويـــعـــطـــي بـــرنـــامـــج المـــســـح الــجــيــولــوجــي 
موثوقية عالية بالنسبة لنوعية المعادن 
المتوفرة  والمــنــاطــق  وكمياتها  المــوجــودة 
فــيــهــا، وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا... والمــحــور 
مثل  للقطاع،  التشريعية  البيئة  الثاني: 
نـــظـــام الاســـتـــثـــمـــار الــتــعــديــنــي الـــجـــديـــد، 
ــالـــث فــــي ربـــط  ــثـ فــيــمــا يــتــمــثــل المــــحــــور الـ
قطاع التعدين بقطاع الصناعة، لتعظيم 

العائد الاقتصادي. 
وأفــــاد بـــأن إيـــــرادات قــطــاع التعدين 
زادت في عام 2023، لتصل إلى ما يقارب 
مليون   480( ريـــال  مــلــيــون  و800  مــلــيــاراً 
بــــ35  تــقــدر  ــادة  ــزيـ بـ  ،2023 خـــلال  دولار( 
ــة، وســجــل الــقــطــاع ارتــفــاعــاً في  ــائـ فـــي المـ
عـــدد الــتــراخــيــص الــجــديــدة خـــلال عامي 
مــؤشــراً على  2022 و2023، وهــذا يعطي 
حــجــم نــمــو قــطــاع الــتــعــديــن، مــضــيــفــاً أن 
الـــذهـــب يُــعــد مـــن أهـــم المـــعـــادن المـــوجـــودة 
في السعودية، وقد حقق نمواً كبيراً هذا 
العام من 370 ألف أوقية إلى نحو نصف 
مليون أوقية، وخطة المملكة الوصول به 

في 2030 إلى مليون أوقية.
وقــــال الــخــريــف إن »الاســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية للصناعة تهدف إلى نقل المملكة 
من الصناعات الأساسية إلى الصناعات 
المتقدمة لتضيف عائداً اقتصادياً كبيراً، 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــشـــمـــل مــســتــهــدفــات 
في  الــقــطــاع  بــإســهــام  يتعلق  فيما  كبيرة 
والاستثمارات  الإجمالي،  المحلي  الناتج 
ريال  تريليون   1.3 إلــى  تصل  المستهدفة 
قــطــاعــاً  وبــنــيــنــا  دولار(،  مــلــيــار   346.6(
ــيــــارات يـــضـــم 3   فــــي صـــنـــاعـــة الــــســ

ً
كــــامــــلا

شــركــات؛ هــي شــركــة )ســيــر( الــســعــوديــة، 
ــة لــصــنــاعــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــد( الـ ــيــ ــوســ وشــــركــــة )لــ
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، ومــصــنــعــهــا في 
المــمــلــكــة هـــو أول مــصــنــع لــلــشــركــة خـــارج 
ويستهدف  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
تصدير 70 في المائة من إنتاجه، ومصنع 
ــيـــونـــداي( الــتــي تــحــصــل على  لــشــركــة )هـ

حصة سوقية كبيرة في البلاد«. 
المملكة  تــجــمــع  أن  ينتظر  ذلــــك،  إلـــى 
العالمي في  التعدين  قــطــاع  فــي  المــؤثــريــن 
الــثــانــي( المقبل، وذلـــك من  يناير )كــانــون 
خـــلال عــقــد الــنــســخــة الــثــالــثــة مـــن مؤتمر 
الرياض،  العاصمة  في  الــدولــي  التعدين 
الــــذي يُــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه قــمــة لمستقبل 
المــــــعــــــادن ســـتـــشـــهـــد مـــنـــاقـــشـــة عـــــــدد مــن 
المـــوضـــوعـــات؛ أبـــرزهـــا إحــــراز الــتــقــدم في 

أجندة القطاع المستقبلية.
وسيناقش التجمع القضايا المتعلقة 
من  المــمــتــدة  المنطقة  فــي  التعدين  بقطاع 
أفريقيا إلــى غــرب ووســـط آســيــا، وجــذب 
الاســتــثــمــارات لــلــصــنــاعــات المــعــدنــيــة في 
هـــذه المــنــطــقــة، ونــشــر الــتــقــنــيــات الرقمية 
ــــي الــــقــــطــــاع، وتــطــبــيــق  ــر تـــقـــدمـــاً فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــتــــدامــــة، بــالإضــافــة  أفـــضـــل مــعــايــيــر الاســ
الواقع  وتــطــورات  متغيرات  مناقشة  إلــى 
العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن 
والـــطـــاقـــة فـــي مــســتــقــبــل وواقـــــع الــتــعــديــن 
المشروعات  بالمنطقة والعالم، ومساهمة 
ــتـــمـــعـــات،  ــة فـــــي تـــنـــمـــيـــة المـــجـ ــيـ ــنـ ــديـ ــعـ ــتـ الـ
الــتــي شهدتها  الـــتـــطـــورات  واســـتـــعـــراض 
إمكانات وفرص  الماضية، وبحث  الفترة 
القطاع في المملكة على وجه الخصوص، 

والمنطقة بشكل عام.

الرياض: مساعد الزياني

الخريف وسايتو كين خلال توقيع مذكرة تعاون بين الوزارتين في مجال التعدين والموارد المعدنية )الشرق الأوسط(

السعودية تجمع المؤثرين 
عالمياً في قطاع 

التعدين بناير المقبل 

مضخة نفطية في أحد حقول حوض برميان بولاية تكساس الأميركية )رويترز(
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د ثامر العاني

مشكلة الصين
 الاقتصادية الراهنة

الراهنة التي تمر بها  في ظل المشكلة الاقتصادية 
الصين، فإنها تسعى إلى تحفيز الطلب المحلي وتحسين 
فـــي 2024؛ إذ ســتــواصــل تنفيذ  الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي 
سياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية، حيث 
إن التعافي الاقتصادي لا يزال في مرحلة حرجة، ومن 
المأمول أن تتمكن »المجموعة الاقتصادية الصينية« من 
تقديم المشورة لتعزيز التنمية عالية الجودة والمساعدة 
في توسيع الطلب المحلي، ومنع المخاطر وحلها، وبذل 
جــهــود لـــزيـــادة الــطــلــب الــداخــلــي وإيـــجـــاد بــيــئــة مــؤاتــيــة 
للاستهلاك والاستثمار؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
للصين عام 2022 ما قيمته 17.963 تريليون دولار وفقاً 

لبيانات الحسابات القومية للبنك الدولي لعام 2023.
اتــســاق سياسات  إلـــى تحسين  الــصــين  وســتــســعــى 
الاقتصاد الكلي بفاعلية النشاط الاقتصادي، وتتعامل 
مع المخاطر، وتحسن التوقعات الاجتماعية، وترسخ 
وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي، وتواصل 
تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول، 
لــزيــادة الطلب المحلي  وإلــى أن الجهود يجب أن تبذل 
وتشكيل دورة قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معاً، 
والــحــاجــة لتعميق الإصــلاحــات فــي مــجــالات أساسية، 
والضخ باستمرار محفزات قوية في عملية تنمية عالية 

الجودة.
وأطلقت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات 
السياسية في الأشهر الأخيرة لدعم التعافي الاقتصادي 
ــــذي تــأثــر بـــأزمـــة الــعــقــارات  الــضــعــيــف بــعــد الـــوبـــاء، والـ
ومــخــاطــر ديــــون الــحــكــومــات المــحــلــيــة وتــبــاطــؤ الــنــمــو 
العالمي والتوترات الجيوسياسية؛ إذ نفذ البنك المركزي 
تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة وضخ مزيداً من 
الأموال في الأشهر الأخيرة لدعم النمو. وكشفت الصين 
عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان 

)ما يعادل 139.84 مليار دولار( بحلول نهاية 2023.
ولا يـــــزال الانـــتـــعـــاش فـــي زخــــم الــطــلــب الــخــارجــي 
الإجــمــالــي لــلــصــين خــــارج المــســتــوى المــطــلــوب لنهوض 
الاقتصاد الصيني، على الرغم من ارتفاع قيمة اليوان 
بأكثر من 2.5 في المائة مقابل الــدولار الضعيف؛ إذ إن 
فروق أسعار الفائدة وعوائد ومؤشر الدولار قد تؤدي 
إلــى سلسلة مــن التقلبات؛ إذ إن التعافي الاقتصادي 
للصين لا يزال في مرحلة حرجة في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، وضرورة دعم النمو عبر مزيد من السياسة 
المالية الاستباقية والفعالة، حيث تحولت الصادرات 
، بعد تراجع طويل، وسط 

ً
بالدولار بشكل إيجابي قليلا

الــصــنــاعــات التحويلية،  مــؤشــرات على ضعف نــشــاط 
ــلـــة تــنــفــيــذ  ويـــتـــعـــين عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة مـــواصـ
الــســيــاســات المــالــيــة الاســتــبــاقــيــة والــســيــاســات النقدية 

الحكيمة.
على الصعيد العقاري، تعهدت الحكومة بتسهيل 
مزيد من الدعم لقطاع العقارات المضطرب، بالإضافة إلى 
السياسات الرامية إلى تعزيز سوق العقارات، وزيادة 
الدعم المالي، في الوقت الذي تظل فيه السياسة النقدية 
متكيفة؛ إذ إن تعافي الطلب المحلي في الصين لا يزال 

بحاجة إلى مزيد من الدعم.
على صعيد آخر؛ يواجه اقتراح الصين رفع مستوى 
الاستثمار بشكل كبير في صناديق الأسهم الخاصة 
ورأس المـــال الاســتــثــمــاري، مــعــارضــة مــن الــعــامــلــين في 
الــصــنــاعــة الـــذيـــن يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن أنــــه قـــد يـــؤدي 
إلى تراجع الصناديق الصغيرة، وخنق التمويل أمام 
المستثمرين في الشركات الناشئة التي تكافح في ظل 

اقتصاد تراجع في هذه المرحلة.
وقـــد أعــلــن الــبــنــك الــدولــي فــي تــقــريــر أن الاقــتــصــاد 
الصيني سيتباطأ فــي عـــام 2024؛ حــيــث سينخفض 
النمو السنوي إلى 4.5 في المائة من 5.2 في المائة هذا 
الــعــام، على الــرغــم مــن الانــتــعــاش الأخــيــر الـــذي حفزته 
الاستثمارات في المصانع والبناء والطلب على الخدمات؛ 
إذ إن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انتكاسات 
جائحة »كــوفــيــد19«، مــن بــين صــدمــات أخـــرى، لا يــزال 
هشاً، ويــواجــه ضعفاً فــي قطاع الــعــقــارات وفــي الطلب 
العالمي على الصادرات، وارتفاعاً في مستويات الديون 
والتقلبات في ثقة المستهلك؛ إذ إنه من المتوقع أن يتباطأ 
النمو أكثر في عام 2025، إلى 4.3 في المائة من 4.5 في 
المائة العام المقبل، حيث أثرت القيود الصارمة على السفر 
والأنشطة الأخرى خلال الوباء على التصنيع والنقل، 
مما أدى إلى فقدان الوظائف بسبب تلك الاضطرابات 
والحملة الصارمة على قطاع التكنولوجيا، إلى جانب 
الانــكــمــاش فــي صــنــاعــة الــعــقــارات، مــمــا دفـــع كــثــيــراً من 

الصينيين إلى تضييق محافظهم.
إلــى أن معظم الوظائف التي جرى  هــذا بالإضافة 
توفيرها خــلال فترة التعافي في الصين كانت أعمالًا 
المــهــارات فــي صناعات الخدمات منخفضة  منخفضة 
الــحــذر أيــضــاً نــظــراً إلى  الأجـــر؛ إذ يتوخى الصينيون 
الطبيعة الهشة لشبكات الأمان الاجتماعي وحقيقة أن 
السكان يشيخون بسرعة، وهــو مــا يفرض عبئاً أثقل 
على الأجيال الشابة لدعم كبار السن؛ إذ سلط تقرير 
إلــى مواصلة  البنك الدولي الضوء على حاجة الصين 
إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وعلى أن التحركات 
التي تتخذها الحكومة لتحمل عــبء دعــم الحكومات 
المحلية التي تعاني مــن ضائقة مالية، مــن شأنها أن 

تساعد أيضاً في تحسين الثقة في الاقتصاد.
وفــي الــخــتــام، فــإن الاستثمار الــعــقــاري فــي الصين 
انخفض بنسبة 18 في المائة خلال العامين الماضيين، 
وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسوية الديون 
غير المدفوعة لمطوري العقارات المثقلين بالديون، وكان 
التباطؤ أسوأ في المدن الصغيرة التي تمثل نحو 80 في 
المائة من السوق في الصين، وقد جرى تعويض بعض هذا 
الضعف عبر الاستثمار القوي في التصنيع، خصوصاً 
في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات... 
وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة وفي المجالات 
ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل رقائق الكومبيوتر التي 

تحظى بدعم حكومي قوي.
ــإن الــبــيــئــة؛ الــداخــلــيــة  وبــالــنــظــر إلــــى المــســتــقــبــل؛ فــ
والخارجية، التي تواجه تنمية الصين لا تزال معقدة. 
ولمواصلة تعزيز التعافي الاقتصادي؛ تزداد الحاجة إلى 
التغلب على الصعوبات والتحديات؛ إذ إن الاقتصاد 
الصيني يتمتع بمزايا ســوق واسعة تضم 1.4 مليار 

نسمة وقاعدة صناعية متقدمة.

بكين تدافع عن مشروع »أركتيك 2« في وجه العقوبات الأميركية

الغاز الروسي... هل يتحول حلم الصين إلى كابوس؟
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــصــيــنــيــة، أن مـــشـــاركـــة الـــصـــين في 
ــســـال  ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـ ــ ــغـ ــ ــــروع الـ ــــشـ مـ
ــالـــي2  ــمـ الــــــروســــــي فـــــي الــــقــــطــــب الـــشـ
)أركتيك2( يجب ألا تكون هدفاً لأي 

تدخل أو قيود من طرف ثالث.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــالـــت 
الخارجية الصينية مــاو نينغ، في 
مؤتمر صحافي دوري، يوم الثلاثاء: 
إن التعاون الاقــتــصــادي بــين الصين 
وروسيا يصبّ في المصلحة المشتركة 
للبلدين ولا ينبغي التدخل فيه أو 
ــن قِـــبـــل أي طـــــرف ثـــالـــث،  تـــقـــيـــيـــده مــ

بحسب »رويترز«.
وأضافت: »لقد عارضت الصين 
دائــمــاً العقوبات الأحــاديــة والــولايــة 
القضائية طويلة الأمــد دون أساس 
الــقــانــون الـــدولـــي. ســتــواصــل الصين 
الــتــجــاري  الــتــعــاون  وروســـيـــا تنفيذ 
والاقــتــصــادي الطبيعي على أساس 
ــرام المـــتـــبـــادل والمـــســـاواة  ــتــ روح الاحــ
المــتــبــادلــة«. وأشــــارت نينغ  والمنفعة 
إلى أن الحقائق أظهرت أن العقوبات 
والضغوط لا تحل المشاكل، ولكنها 

تسبب آثاراً جانبية.
ــادت صــحــيــفــة  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، أفـ
ــاء،  ــثــــلاثــ »ســــانــــكــــي« الــــيــــابــــانــــيــــة، الــ
ــدة، بــــأن شــركــة  ــ  عـــن مـــصـــادر عـ

ً
نـــقـــلا

آنــد كــو« اليابانية قررت  »ميتسوي 
سحب موظفيها من مشروع القطب 
المــســال2.  لــلــغــاز الطبيعي  الــشــمــالــي 
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يحتفظ مشروع »ميتسوي« المشترك 
مـــع شـــركـــة »جـــوجـــمـــيـــك« الــيــابــانــيــة 

بحصصه في المشروع.
ــغ«  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ أمـــــــــــا شـــــــركـــــــة »ســ
للصناعات الثقيلة، فقد أعلنت يوم 
الثلاثاء، أنها أوقفت تصنيع الكتل 
ــعــــدات لــعــشــر مـــن نـــاقـــلات الــغــاز  والمــ
ـــ15 فـــي الــقــطــب  ـــ ــال الـ الــطــبــيــعــي المـــسـ
الشمالي التي تعاقدت عليها شركة 
»زفــــيــــزدا«. وســلــمــت الــشــركــة الــكــتــل 

إلـــى حــوض  والمـــعـــدات لخمس منها 
بناء السفن الروسي »زفيزدا« الذي 
ــامـــــلات، بــعــد  يــــقــــوم بـــتـــجـــمـــيـــع الـــــحـــ
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــن حكومة 

كوريا الجنوبية.
وقــــــــــــــــــــــــال مــــــــــتــــــــــحــــــــــدث بـــــــاســـــــم 
»سامسونغ«: إن الشركة تقترب من 
اســتــكــمــال تــصــنــيــع الــكــتــل والمـــعـــدات 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــ ــمـــــس. أمــ ــ ــــخـ ــن الـ ــفـ ــلـــسـ لـ
للسفن العشر المتبقية، فقد توقفت 
ــن تــصــنــيــع الــكــتــل  »ســـامـــســـونـــغ« عــ
لــم يتم إلغاؤه  والمــعــدات، لكن العقد 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــد. وفــــرضــــت الـ ــعـ بـ
عقوبات على شــركــة »آركــتــيــك إل إن 
الثاني(  جــي2« في نوفمبر )تشرين 
ــن الإجـــــــــــراءات  ــ ــن حــــزمــــة مـ ــ كــــجــــزء مـ
ــــد مــوســكــو  ــة ضـ ــلـ ــامـ ــشـ الــــجــــديــــدة الـ
بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلنت 
شركة »نوفاتيك« الروسية، صاحبة 
المــصــلــحــة المـــســـيـــطـــرة، حـــالـــة الـــقـــوة 

القاهرة بسبب العقوبات الأميركية، 
بحسب المصادر.

وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الروسية 
»كوميرسانت«، ذكــرت يــوم الاثنين، 
الـــصـــيـــنـــيـــتـــين  ــط  ــفــ ــنــ الــ ــي  ــتــ ــركــ أن شــ
المملوكتين للدولة »كنوك المحدودة« 
الــبــتــرول الوطنية الصينية  وشــركــة 
ــــي«، وكــلــتــاهــمــا من  »ســــي إن بـــي سـ
أصحاب المصلحة، أعلنتا أيضاً حالة 

القوة القاهرة في المشروع.
ــالـــت الــصــحــيــفــة: إن ذلــــك قد  وقـ
يــــؤدي إلـــى خــســارة مــشــروع القطب 
الــشــمــالــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال2 
الــتــمــويــل الأجــنــبــي والــعــقــود طويلة 
الأجـــــــل لـــتـــصـــديـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
ــذه الـــبـــيـــانـــات،  ــ المــــســــال. وبـــحـــســـب هـ
طلبت الشركات الصينية واليابانية 
ــة ســحــب  ــيــ ــركــ ــيــ مـــــن الــــســــلــــطــــات الأمــ
ــدادات الــغــاز الطبيعي المــســال من  إمــ

العقوبات.

ــتـــوقـــع أن تــبــحــر أولــــى  ـــن المـ ومــ
المــســال في  الــغــاز الطبيعي  نــاقــلات 
الــربــع الأول مــن الــعــام المــقــبــل، وفقاً 
ــك«. لــكــن مــصــادر  ــيـ ــاتـ ــوفـ لــشــركــة »نـ
ــقــــول: إن إمـــــــدادات  فــــي الـــصـــنـــاعـــة تــ
الغاز الطبيعي المسال التجارية من 
المشروع من المتوقع الآن ألا تتجاوز 

الربع الثاني من عام 2024.

حقائق عن »أركتيك 2«
فيما يلي بعض الحقائق حول 
مـــشـــروع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال2 
الــروســي فــي القطب الشمالي، وفق 

»رويترز«:
تــقــع المــحــطــة فـــي شــبــه جــزيــرة 
جيدان في القطب الشمالي، وسيكون 
لــهــا ثــلاثــة خــطــوط تشغيلية بلغت 
قدرة كل منها 6.6 مليون طن متري 
من الغاز الطبيعي المسال. وتخطط 
شركة »نوفاتيك«، أكبر منتج للغاز 

الــطــبــيــعــي المــســال فــي روســـيـــا، لبدء 
الإنتاج بحلول نهاية هذا العام. ومن 
المقرر أن يبدأ تشغيل الخطين الثاني 
والثالث في عامي 2024 و2026 على 
التوالي. وسيكون مشروع »أركتيك2« 
ثالث مشروع واسع النطاق لروسيا 
المــســال بعد  الــغــاز الطبيعي  لإنــتــاج 
مــصــنــع »ســــخــــالــــين2« الــــــذي تـــقـــوده 
شركة »غازبروم« في منطقة المحيط 
الهادي في روسيا ومصنع »يامال« 
للغاز الطبيعي المسال الذي تسيطر 

عليه شركة » نوفاتيك«.
وتمتلك »نوفاتيك« حصة 60 في 
المائة في المشروع، في حين تمتلك كل 
من »كنوك« و »سي إن بي سي« حصة 
10 فــي المــائــة. وكــذلــك شركة »توتال 
إنيرجي« الفرنسية و»كونسورتيوم« 
من شركة »ميتسوي آند كو« اليابانية 
وشــــركــــة »جــــوغــــمــــيــــك«. وســيــتــمــكــن 
المستثمرون من بيع الغاز الطبيعي 
المـــســـال وفـــقـــاً لأســهــمــهــم. وســيــكــون 
لــشــركــة »نـــوفـــاتـــيـــك« الـــحـــق فـــي بيع 
11.9 مليون طن من الغاز الطبيعي 
المسال سنوياً من المشروع، في حين 
سيتمكن المساهمون الآخرون من بيع 

ي طن لكل منهم.
َ
نحو مليون

أما الاستثمارات، فتبلغ قيمتها 
ــت  ــانــ وكــ دولار.  ــار  ــيــ ــلــ مــ  21 ــو  ــحــ نــ
»نــوفــاتــيــكــقــد خــطــطــت فــــي الـــبـــدايـــة 
لجمع نحو 9.5 مليار يــورو )10.11 
مــلــيــار دولار( لــتــمــويــل المـــشـــروع من 
مــــصــــارف روســــيــــة وأجـــنـــبـــيـــة. لــكــن 
بـــــدأت مــوســكــو مـــا تسميه  بــعــد أن 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة في 
أوكرانيا في فبراير )شــبــاط( 2022، 
أوقفت المصارف الدولية والمساهمون 

التمويل بسبب العقوبات.
هذا، وتمتلك شركة »آركتيك إل 
إن جـــي2« ترخيصاً لتصدير الغاز 
الطبيعي المسال من روسيا. وابتداءً 
مـــن أوائـــــل نــوفــمــبــر، حــصــلــت شــركــة 
»نـــوفـــاتـــيـــك« عـــلـــى 4.3 مـــلـــيـــون طــن 
الــغــاز الطبيعي المسال  مــن مبيعات 

سنوياً.
عت شركة 

ّ
وفي فبراير 2023، وق

»نوفاتيك« وشركة »ديباك« للأسمدة 
والــبــتــروكــيــمــاويــات الــهــنــديــة مــذكــرة 
تفاهم غير ملزمة بشأن توريد الغاز 
الطبيعي المسال والأمونيا منخفضة 
الكربون، ولــم يتم الكشف عن حجم 

المبيعات. وفي يناير )كانون الثاني( 
ــعــت صفقة مــع شــركــة )إي 

ّ
2022، وق

الــصــيــنــيــة  الــطــبــيــعــي  لــلــغــاز  إن إن( 
لتوريد نحو 0.6 مليون طن من الغاز 
الطبيعي المسال سنوياً لمدة 11 عاماً.
ــران( 2021،  ــزيــ وفــــي يــونــيــو )حــ
عت اتفاقية مع »غلينكور« بشأن 

ّ
وق

ــن الـــغـــاز  إمـــــــــدادات طـــويـــلـــة الأجــــــل مــ
تــبــلــغ 0.5 مليون  المـــســـال  الــطــبــيــعــي 
طن سنوياً لمحطات في شرق آسيا. 
عت »نوفاتيك« مع مجموعة 

ّ
كما وق

الــــطــــاقــــة فـــــي مـــقـــاطـــعـــة تــشــجــيــانــغ 
الصينية اتفاقية مبنية على مذكرة 
التفاهم الموقعة في أكتوبر )تشرين 
ــاً  شــــروطــ ووضـــــعـــــت   2019 الأول( 
تجارية رئيسية لتوريد سنوي يصل 
الــغــاز الطبيعي  إلــى مليون طــن مــن 
المـــســـال مـــن المـــشـــروع لــفــتــرة مــحــددة 

تبلغ 15 سنة.
اتــفــقــت مع  فــبــرايــر 2021،  وفـــي 
مــجــمــوعــة »شــيــنــيــرجــي« الــصــيــنــيــة 
على تــوريــد نحو ثــلاثــة مــلايــين طن 
من الغاز الطبيعي المسال على مدار 
15 عاماً، أو نحو ثلاث شحنات من 

الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
ــيــــســــان( 2019،  )نــ أبــــريــــل  وفـــــي 
عت اتفاقية مع شركتي »فيتول« 

ّ
وق

ــبــــســــول« يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى  و»ريــ
صفقة مدتها 15 عاماً لتوريد مليون 
طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

روسيا تخفض حصصها في المصارف
على  الصعيد المالي، قال وزير 
المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، 
يوم الثلاثاء: إن عجز موازنة روسيا 
لعام 2023 من المتوقع أن يصل إلى 
نحو 2.9 تريليون روبل )31.6 مليار 
المـــائـــة من  فـــي  دولار(، أو نــحــو 1.5 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة الروسية 
ــفـــيـــض حـــصـــصـــهـــا فــي  ــتــــرح تـــخـ ــقــ تــ
الــدولــة فيها  الــتــي تمتلك  المــصــارف 
أكثر من حصة مسيطرة، باستثناء 
أكــبــر مصرف  مــصــرف »سبيربنك«، 

في البلاد.
تجدر الإشــارة إلى أن الحكومة 
ــافــــة  بــــالإضــ المـــــائـــــة  فـــــي  تـــمـــتـــلـــك 50 
إلــــى ســهــم واحـــــد فـــي »ســبــيــربــنــك«، 
وتــخــفــيــض حــصــتــهــا يــعــنــي فـــقـــدان 

السيطرة.

»ميتسوي« اليابانية تسحب موظفيها و»سامسونغ« توقف تصنيع 10 ناقلات )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

ستواصل الصين 
وروسيا تنفيذ التعاون 
التجاري والاقتصادي 
الطبيعي على أساس 

روح الاحترام المتبادل 
والمساواة والمنفعة 

المتبادلة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
ينعي

الدكـتــور/ حــمــــزه بهــي الديـن الخــولـي
شقيقته السيدة/ ماجــده بهي الدين الخــولي

التي انتقلت إلى جوار ربها يوم ٢٥ ديسمبر 
في مدينة القاهرة

سائلين المولى أن يتغمد روحها بواسع رحمته وغفرانه 
وقــــد شــــيعت الجـــــنازة

وأقيم العزاء يوم الثلاثاء ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥ 
الموافـــــق ٢٦ ديســـــمبر ٢٠٢٣

بعـــد صــلاة المغــرب بمســجد عمــر مكـرم بالقاهرة 

Email: condolences@alkholi.com :للعزاء

الجفاف ونقص الإنتاج 
يهددان إمدادات الغذاء العالمي

سنغافورة: »الشرق الأوسط«

دفــــــــع ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار المــــــــواد 
ــرة  ــيــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــ الــــغــــذائــــيــــة فـ
المزارعين في جميع أنحاء العالم إلى 
زراعــــة المــزيــد مــن الــحــبــوب والــبــذور 
الزيتية، ولكن من المتوقع أن يواجه 
ــــدادات حتى  المستهلكون نقص الإمـ
ــــط طـــقـــس مــعــاكــس  ــام 2024، وسـ ــ عـ
لــظــاهــرة النينيو، وقــيــود التصدير 

وزيادة تفويضات الوقود الحيوي.
ــذرة  ــ ــار الــقــمــح والـ وتــتــجــه أســـعـ
وفــــول الــصــويــا الــعــالمــيــة - بــعــد عــدة 
ســـنـــوات مـــن المــكــاســب الــقــويــة - إلــى 
ــي عــــــام 2023 بــفــضــل  ــ فـ الـــخـــســـائـــر 
تــخــفــيــف اخــتــنــاقــات الــبــحــر الأســـود 
والمــخــاوف مــن الــركــود العالمي، على 
الــرغــم مــن أن الأســـعـــار تــظــل عرضة 
لصدمات الإمــدادات وتضخم الغذاء 
فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد، حــســبــمــا يــقــول 

المحللون والتجار.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الاســـتـــشـــاريـــة فـــي شـــركـــة الــوســاطــة 
ــكـــون كــومــيــديــتــي« في  الـــزراعـــيـــة »ايـ
سيدني، أولــي هــوي: »لقد تحسنت 
صورة إمدادات الحبوب بالتأكيد في 

عام 2023 مع إنتاجية أكبر في بعض 
الأماكن الرئيسية ذات الأهمية. لكننا 

لم نخرج من الأزمة بعد«.
وأضاف: »لدينا توقعات جوية 
لظاهرة النينيو حتى أبريل )نيسان( 
ومايو )أيار( على الأقل، ويكاد يكون 
من المؤكد أن البرازيل ستنتج كميات 
ــذرة، وســتــفــاجــئ الــصــين  ــن الـــــ ــل مـ أقــ
السوق بشراء كميات أكبر من القمح 

والذرة من السوق الدولية«.
النينو وإنتاج الغذاء

المــتــوقــع أن تستمر ظــاهــرة  مــن 
ــة، الــــتــــي جــلــبــت  ــيــ ــنــــاخــ الـــنـــيـــنـــيـــو المــ
إلــى أجـــزاء كبيرة مــن آسيا  الجفاف 
هذا العام، في النصف الأول من عام 
2024، مما يعرض للخطر إمــدادات 
الأرز والقمح وزيت النخيل وغيرها 
من المنتجات الزراعية في بعض كبار 
المــصــدريــن والمــســتــورديــن الــزراعــيــين 

في العالم.
ويــتــوقــع الــتــجــار والمـــســـؤولـــون 
إنـــتـــاج الأرز الآســيــوي  يــنــخــفــض  أن 
فــي النصف الأول مــن عــام 2024، إذ 
من المرجح أن تــؤدي ظــروف الزراعة 
الجافة وتقلص الخزانات إلى خفض 

الإنتاج.
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احتفى بنجيب محفوظ وشهد إصدارات متنوعة ومعرضين تشكيليين لافتين

المشهد الثقافي المصري: حوار غائب ورحيل فادح لكُتاب وشعراء
مــــــــــــاذا بـــــعـــــد الـــــفـــــقـــــد والـــــرحـــــيـــــل 
ــؤال مــشــحــون بــالأســى  ـــبـــاغـــت؟... سـ

ُ
الم

والألــــــم، تــتــنــاثــر فـــي شــظــايــاه صـــورة 
الثقافي  مضطربة وحزينة للمشهد 
ــذا الــعــام المــنــصــرم،  المـــصـــري، خـــال هـ
والذي طوى في عباءته ستة شعراء من 
شتى الأطياف الشعرية غيّبهم الموت، 
بعضهم بعد صراع مرير مع المرض، 
ــقـــط فــــجــــأة مــــن شــجــرة  وبـــعـــضـــهـــم سـ
الحياة: محمود قرني، وأشرف عامر، 
وسامي الغباشي، ومحمود سليمان، 
ــدان  ــ ــهـ ــ ــل، وشـ ــ ــايــ ــ ــد الــــحــــفــــيــــظ طــ ــ ــبـ ــ وعـ
الغرباوي. وامتدت حِبال الفقد لتطول 
الكُتاب والروائيين:  كوكبة أخــرى من 
أبــو جليل، عبده جبير، كمال  حمدي 
ــم، والــكــاتــب المــســرحــي أبـــو العا  رحــيِّ
ــــخ المـــتـــرجـــمـــين:  ــيـ ــ ــــي، وشـ ــــونـ ــــامـ ــــسـ الـ
شوقي جــال، صاحب الجهد الوفير 
في الترجمة في شتى مجالات الأدب 
والمــعــرفــة والــفــكــر الإنــســانــي، ومُــنــيــت 
الأوســـــــــاط الـــفـــنـــيـــة بـــخـــســـارة فـــادحـــة 
ودّعـــــت، فــي ظــالــهــا، عــــدداً كــبــيــراً من 
الفنانين من أجيال مختلفة، رحلوا عن 
عالمنا  بسبب المرض والحوادث والموت 
المفاجئ، بينهم موسيقيون ومطربون 
ومــمــثــلــون، مــنــهــم المـــطـــربـــة الــشــهــيــرة 
ــل، والمــــطــــرب عــــاء عبد  شــريــفــة فـــاضـ
الــخــالــق، ومُغنية الأوبـــرا هــالــة فكري 
صـــالـــح، والــفــنــان مــصــطــفــى درويــــش، 
والفنانة ماجدة صالح، إحدى رائدات 
فن الباليه المصري، والموسيقار أشرف 
أبو زيد، والكاتب السيناريست القدير 
محمود أبو زيد، والفنان أشرف عبد 
ــرز مــمــثــلــي المـــســـرح،  ــ ــد أبـ الـــغـــفـــور، أحــ

والذي رحل في حادث سير.
م هــذا المشهد بظاله القاتمة  خيَّ
عــلــى كثير مــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
ل معظمها إلى  الثقافية، حيث تــحــوَّ
مرثية للتأبين والاحتفاء بمُنجَز هؤلاء 
الراحلين، وكان من أبرز هذه الأنشطة 
الندوة التي أقامها منتدى المستقبل 
للفكر والإبداع لتأبين القاصّ والروائي 
ــا  ــ ــو جــلــيــل، قـــدّمـــهـــا وأدارهــ حـــمـــدي أبــ
الناقد الدكتور يسري عبد الله، وشارك 

فيها باقة من المبدعين والأدباء: أشرف 
أبـــو جــلــيــل، سعيد نـــوح، أشـــرف عبد 
الــشــافــي، إنجي هــمــام، نهى محمود، 
عصام الزهيري، وكاتب هذه السطور، 
اســتــدعــوا فــي مــقــالاتــهــم وشــهــاداتــهــم 
وذكرياتهم مع أبو جليل، روحه المرِحة 
الــســاخــرة، والــتــي انعكست بــقــوة في 
أعماله الروائية والقصصية، وكست 
طرائق السرد والحكي برائحة خاصة. 
وكـــان لافــتــا الأمــســيــة الــتــي خصصها 
مـــؤتـــمـــر »قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر المـــصـــريـــة«، 
ضمن فعاليات دورتــه السابعة التي 
انعقدت في بيت السناري الأثري على 
مدار ثاثة أيام. أدار الأمسية الشاعر 
والناقد أسامة جاد، وقدّمت مختارات 
أثــارت  مــن  قصائد الشعراء الراحلين 
ــدى الـــحـــضـــور  ــ ــ حــــالــــة مـــــن الــــشــــجــــن لـ
ازدادت نبرتها مع إلقاء الفنان طارق 
الــدســوقــي بــاقــة مـــن قــصــائــد صديقه 
الــشــاعــر أشــــرف عــامــر وحــديــثــه عــنــه. 
وليس بعيداً عن هذا المشهد الاحتفاء 
بذكرى مياد نجيب محفوظ، العربي 
الــوحــيــد الــحــاصــل عــلــى جــائــزة نوبل 
فـــي الآداب حــتــى الآن، حــيــث ازدانــــت 
بصوره وأغلفة أعماله مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وكـــتـــب أدبــــــاء وشـــعـــراء 
طوا الضوء 

ّ
ونقاد برقيات حب له، سل

مــن جــديــد على فلسفته وحكمته في 
الكتابة والــحــيــاة، كما نشر بعضهم 
قصصا قصيرة له، صدّروها بعبارات 
اعتزاز بالريادة والقيمة المتجددة في 

جسد الزمان. 
ــيــــب مــــحــــفــــوظ   ــجــ ــنــ ــاء بــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
وبكثير من المبدعين الراحلين يعكس 
فــي جــوهــره أحـــد أوجـــه أزمـــة الثقافة 
المصرية والمشهد الثقافي العام، وهو 
ـــز على 

ّ
ـــحـــف

ُ
افــتــقــاد الـــقـــدوة والمـــثـــال الم

الــنــضــوج والابــتــكــار، والـــذي يجب أن 
يُحتذى بوصفه قيمة خالصة لوجه 
الحقيقة المجردة من أجل الإبداع والفن 
والرقيّ بالذوق العام وإثراء الوجدان. 
الـــقـــدوة عــلــى طبيعة  افــتــقــاد  ينعكس 
المــثــقــف المـــصـــري نــفــســه، فــهــو يمتلك 
المقدرة على الحضور والمشاركة في كل 
المواقف، لكنه مع ذلك يفتقر إلى الموقف 
الذي يخصه، النابع من ذاتــه، ويعبر 

عن قناعاته ورؤاه وأفكاره، ومن خاله 
يتقبل النقد بشكل رحـــب، باعتباره 
ليس نقيصة، وإنما أحد عناصر بناء 

الشخصية والمستقبل أيضا. 
في السياق نفسه يمكن أن نفسر 
غــيــاب الــحــوار المــوضــوعــي الصحيح، 
سواء بين المثقفين أنفسهم، أم بينهم 
وبــين المــؤســســات الثقافية الرسمية، 
الـــثـــقـــافـــة، فــا  ــلــــى رأســــهــــا وزارة  وعــ
ــزال نــظــرتــهــا لــلــشــأن الــثــقــافــي الــعــام  تــ
محكومة بمنطق الولاء والشللية، وما 

ينجم عنه من مصالح نفعية ضيقة، 
تــنــعــكــس عــلــى بــعــض الأفـــــــراد الــذيــن 
يندرجون تحت مظلة هذا الولاء، ورغم 
المـــؤتـــمـــرات الــتــي يــغــلــب عــلــيــهــا طــابــع 
المناسبة، وتتناثر في العاصمة والمدن 
والأقـــالـــيـــم، لا يــوجــد مــؤتــمــر للثقافة 
المصرية بالمفهوم الشامل والعميق، 
الكُتاب والمبدعين  يشارك فيه جموع 
والــشــعــراء مــن كــل المــشــارب والأطــيــاف 
الأدبــــيــــة، يــنــاقــش، بـــحُـــرّيـــة وحــيــويــة، 
لــهــا ومـــا عليها، ويــقــتــرح الحلول  مــا 

ويضع الخطط  للمشاكل والعقبات 
الــتــي تــعــوق مــســيــرتــهــا وتــقــدمــهــا في 
الثقافة  المــجــالات. يعزز ذلــك أن  شتى 
المــصــريــة تمتلك كــثــيــراً مــن المــقــومــات 
الإيجابية إبــداعــا وتنظيراً، ما يمكن 
البناء عليه ودفعه بثقة إلى آفاق أرحب 
ق، وهو 

ّ
من المغامرة والتجريب الخا

الــذي يضمره الاحتفاء  المعنى نفسه 
الافت بذكرى مياد نجيب محفوظ 

دة. 
َ
بوصفه أحد رموز القدوة المفتق

وفـــي خــضــم هـــذا المــشــهــد الــحــزيــن، 

ــــي عـــــــــــدداً مـــن  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــد الــــــــواقــــــــع الـ ــ ــهـ ــ شـ
الإصـــــــدارات المــهــمــة، مــنــهــا فـــي الــشــعــر: 
ديوان »غياب حر« عن الهيئة المصرية 
للكتاب، للشاعر عــاطــف عبد العزيز، 
أبــرز شعراء الثمانينات، وديــوان  أحــد 
»الوقت خارج الوحدة« للشاعرة نجاة 
عـــلـــي، وهــــو أيـــضـــا صـــــادر عـــن الــهــيــئــة 
المـــصـــريـــة لـــلـــكـــتـــاب، كـــمـــا صــــــدرت عـــدة 
روايات مهمة؛ أبرزها »صاحب العالم« 
لأحمد صبري أبو الفتوح، دار الشروق، 
و»حــامــل الصحف القديمة« لإبراهيم 
عبد المجيد، دار الشروق، و»العروس« 
الــجــزار، دار ديـــوان، و»جريمة  لحمدي 
في الجامعة« لعز الدين شكري فشير، 
دار الشروق، و»أيــام الشمس المشرقة« 
الــعــين، و»وادي  الــطــحــاوي، دار  لمــيــرال 
الكون« لهالة البدري، دار بتانة، و»آيس 
ــر« لمحمد بركة،  هـــارت فــي الــعــالــم الآخـ
إيــبــدي، و»كـــل يــوم تقريبا« لمحمد  دار 
ــة، وروايـــــة  ــحـــروسـ عــبــد الـــنـــبـــي، دار المـ
»يوم الِماجَا« لأيمن شكري، دار الثقافة 
الجديدة، والمجموعة القصصية »أيام 
عادية« لعادل عصمت، دار الكتب خان. 
ــن  وفــــي الــتــرجــمــة روايــــــة »جـــريـــمـــة الابـ
ــكـــوري الــجــنــوبــي  الـــصـــالـــح« لــلــكــاتــب الـ
جونج يو جونج، ترجمة محمد نجيب، 
دار العربي، و»قارئ الجثث« للبريطاني 
سيدني سميث، ترجمة مصطفى عبيد، 
الــــــدار المـــصـــريـــة الــلــبــنــانــيــة، »ثــاثــيــة« 
للكاتب النرويجي الفائز بجائزة نوبل، 
هذا العام، جون فوسه، ترجمة شيرين 

عبد الوهاب، دار الكرمة. 
 تــبــرز هــذه الإصــــدارات وتنوعها 
ــة هــــي أن  ــيــ ــاســ ــة مـــهـــمـــة وأســ ــظـ مـــاحـ
مغامرة التجريب في الكتابة السردية 
والشعرية لم تعد مقصورة على كُتاب 
بعينهم، وإنما أصبحت همّا مشتركا 
بين الكُتاب المخضرمين والشباب، ما 
ــزة تعتدُّ 

ّ
يعكس روحـــا شفيفة ومُــحــف

بــجــدلــيــة الــتــأثــيــر والـــتـــأثـــر، يــبــقــى أن 
تتبلور في حوار أدبي صحيح مبنيّ 
على أسس وركائز نقدية موضوعية.

يــزال الفن  الــفــن، لا  وعلى مستوى 
التشكيلي يتمتع بحيوية خاصة في 
المشهد، لكن هذه الحيوية لا تخرج عن 
قامة وجدرانها البراقة 

ُ
نطاق المعارض الم

الملساء، لتشتبك مع الهمّ الثقافي في 
الــخــاص والـــعـــام، بحيث يمتدّ  حــراكــه 
ــى بــقــيــة الـــفـــضـــاءات  فـــضـــاء الـــلـــوحـــة إلــ
في عباءة الإبـــداع، وخصوصا الشعر 
ــن أبــــرز  ــ ــا، ومــ ــمـ ــنـ ــيـ والمـــوســـيـــقـــى والـــسـ
المـــعـــارض الــتــي أقــيــمــت، مــعــرض حمل 
عــنــوان »الــبــدايــات« بقصر الــفــنــون في 
أرض الأوبــــــــرا. جـــــاءت فـــكـــرة المــعــرض 
من منظور شيّق يستعيد، من خاله، 
ــلـــمـــســـة الأولــــيــــة  الـــعـــجـــيـــنـــة الأولــــــــى والـ
لـــفـــرشـــاة الـــفـــنـــان عــلــى مــســطــح الــرســم 
الأبــيــض؛ بــمــاذا كــان يحلم، وبـــأي لغة 
رأى اللوحة، وكيف تخيّل صورة العالم 
فيها وحركة العناصر والأشياء في هذه 
الأجواء من الفرح بطفولة الفن والحياة؛ 
وفي مرحلة النضوج والتشكل الفني. 
 متنوعا 

ً
ضــمّ المــعــرض نحو 350 عــمــا

ـــ149 فــنــانــا مــن مختلف الأجـــيـــال، من  لــ
يُــعــدّون  بينهم مجموعة مــن الفنانين 
مــن رُواد الحركة التشكيلية المصرية. 
ورغــم أهمية هذا المعرض فإنه لم ينجُ 
مــن العشوائية، فلم يوضح القائمون 
عليه مفهوم »البدايات« نفسه وتركوه 
ــار زمــنــي، ولــو  فــضــفــاضــا، دون أي إطــ
تقريبي، فليس من المعقول أن يتساوي 
فــي الــتــجــربــة نفسها فــنــان لــه بــــاعٌ في 
الفن على مدار ثاثين أو أربعين عاما، 
وآخر لم يتجاوز بضع سنوات... فعن 
أي بــدايــات إذن نتحدث، وأي مخزون 
لــلــذاكــرة والحلم يمكن أن يلفت النظر 

هنا، ونتوقف عنده.
ــم المـــــعـــــارض الــتــي  ــ يـــبـــقـــى مــــن أهــ
أقيمت، في أواخر هذا العام، وشكّلت 
الــوفــاء والتقدير المستحَق،  حالة مــن 
المــعــرض الاســتــعــادي لــلــفــنــان الــراحــل 
 ،)2016  -  1938( ــيــــق  ــفــ شــ ــيــــل  ــمــ جــ
الــــذي يُـــعـــدّ أيــقــونــة الـــرســـم بــالأبــيــض 
والأســــــــــود. احـــتـــضـــن المــــعــــرض قــاعــة 
أفــــق بــمــتــحــف مــحــمــود خــلــيــل؛ وضــم 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من أعمال 
شفيق، التي اتسمت بفلسفة جمالية 
خـــاصـــة، وبـــصـــيـــرة شـــديـــدة الــرهــافــة 
والــحــســاســيــة، تعبر عــن رؤيــتــه للفن 
والحياة، بالإضافة إلى مجموعة من 
ــعــرَض 

ُ
الإســكــتــشــات والأعـــمـــال الــتــي ت

لأول مرة.

جمال القصاص

جميل شفيق في ملتقى البرلس للرسم على الحوائط

أيام الشمس المشرقة

غياب حر

نجيب محفوظ

صاحب العالم

ماذا بعد الفقد والرحيل 
المُباغت؟ سؤال مشحون بالأسى 
والألم تتناثر في شظاياه صورة 

مضطربة وحزينة للمشهد 
الثقافي المصري

حصاد 2023 

لا تزال الترجمة ركناً أساسياً من الزاد السنوي

الرواية متوّجة على رأس قراءات المثقفين اللبنانيين
 مكان الصدارة 

ّ
لا تزال الرواية تحتل

اتــهــم، لكن  اللبنانيين وقــراء لــدى المثقفين 
ــظــــروف الــصــعــبــة أعــــــادت الــبــعــض إلــى  الــ
التاريخ ومراجعة الأحداث، وكذلك المؤلفات 
الفكرية، والسير الذاتية، لكن تبقى الرواية 
جة، سواء المكتوبة باللغة العربية أم  مُتوَّ
المترجمة مــن لــغــات أخـــرى. وهــنــا حصاد 

لأمتع الكتب لحصاد عام 2023.
حسن داود )روائي(: روايات  مترجمة من 

كل اللغات
اخترت عشرة كتب قرأتها، وهي في 
معظمها صادرة هذا العام. كتاب توماس 
مان »تونيو كروغر«، وهو مزيج من رواية 
وسيرة لحياة الكاتب، أو سيرتين اثنتين 
تفصل بينهما ثاث عشرة سنة من الزمن. 
الكتاب الثاني هو رواية كورية لهان كانغ 
عــنــوانــهــا »الــنــبــاتــيــة«، وهـــي عــن السقوط 
في الجنون الكامل لامرأة. الرواية قاسية 

وعنيفة الوصف، لكنها عميقة ومبدعة.
»ماكيت القاهرة« لطارق إمام، تحكي 
عـــن شـــبـــان تــقــدمــوا لـــاشـــتـــراك فـــي صنع 

ماكيت للقاهرة؛ لتحطيمها بعد ذلك.
ــة لــلــكــولــومــبــيــة بـــيـــار كــيــنــتــانــا  ــ روايــ
عنوانها »الكلبة«، تحكي عن قرية صغيرة 
ربّي 

ُ
امـــرأة ت ــاردة، قليلة السكان، وعــن  وبـ

كلبة، في تعلق مأسوي بينهما
»الشبيه« لجوزيه ستراماغو، تحكي 
عن تشابه رجلين وعاقة مُرعبة بينهما 

أدت إلى قسوة وعنف قاتلين.
ــريـــع - مـــذكـــرات  ــار الــــشــــرق الـــسـ ــطــ »قــ
رحــلــة« لــأمــيــركــي جـــون دوس بــاســوس. 
الرحلة جَرَت في أول القرن العشرين، وقد 
ــل بـــاســـوس خــالــهــا بـــين بـــلـــدان عـــدة، 

ّ
تــنــق

ــران  ــ بــيــنــهــا أرمــيــنــيــا وتــركــيــا ومـــصـــر وإيـ
والعراق وسوريا.

»نهاية الصحراء« لسعيد لخطيبي، 
ــي روايــــــــــة كــــثــــيــــرة الـــــــــــرواة مـــتـــداخـــلـــة  ــ ــ وهـ
الــشــخــصــيــات، تـــــدور فـــي بـــلـــدة جــزائــريــة 
حول حياة وموت مغنية. »منازل الأمس« 
رواية سومر شحادة عن الزواج والانفصال 

وضيق العيش.
»كوزموس« رواية البولندي فيتولد 
غومبروفيتش عن شابّين يهجران مكان 
ــاة يـــشـــاركـــان فــي  ــيـ عــيــشــهــمــا لــيــعــيــشــا حـ
»الحارس في  ر هذه الرواية بـ ذكِّ

ُ
صنعها. ت

حقل الشوفان«.
فـــي ســوكــشــو« كتبتها  »ذات شـــتـــاء 
إيــلــيــزاشــوا دوبـــاســـان، عــن بــلــدة حــدوديــة 

بين الكوريتين متروكة منهما معا.
فـــــارس يـــواكـــيـــم )أديــــــب ونـــاقـــد وإعـــامـــي 

لبناني(: شعر ورواية وأمثال شعبية
عــجــبــت دائــمــا 

ُ
مــن الــكــاتــبــات الــاتــي أ

بــمــوهــبــة الـــســـرد لـــديـــهـــن: عــلــويــة صــبــح، 
صــاحــبــة »مــريــم الــحــكــايــا«، فــأقــبــلــت على 
ــرح يـــا قــلــبــي«.  ــ ــراءة آخِــــر روايـــاتـــهـــا: »افـ ــ قـ
الــعــنــوان المستوحى مــن أغنية لأم كلثوم 
يــعــبّــر عــن الــعــكــس، فــمــصــائــر شخصيات 
الــــروايــــة لا تــأخــذنــا إلــــى الـــفـــرح؛ والــبــلــدة 
دعى »دار العز«. فرحٌ 

ُ
التي تنحدر منها ت

بَر. الماضي ذكريات وحنين، 
َ
 غ

ٌّ
ر، وعِز كدَّ

َ
ت

والــحــاضــر تــعــبٌ وهــمــوم وجـــراح نفسية. 
الأب دركـــــي تــقــلــيــدي، ذكــــــوري بــامــتــيــاز، 
والأم المستكينة الراضية بأمرها الواقع. 
والأبــــنــــاء الـــســـتـــة، مــنــتــخــبــون لـــيـــصـــوّروا 
مـــامـــح مــتــنــوّعــة مـــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي 

بأطيافه المختلفة.  
وبـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة قــــــرأت كــتــابــا 
ــي« لــلــبــاحــثــة هــنــاء  ــ ــ ــال أمـ ــ ــثـ ــ بـــعـــنـــوان »أمـ
ــة الأمــــثــــال  ــان. مــــوســــوعــ ــمــ ــعــ ــمــــدي نــ الــــصــ
فـــــي 600 صـــفـــحـــة،  نــــــة  مــــــدوَّ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بة وفقا للموضوعات، مترجمة إلى  مبوَّ
ثل: منشؤه 

َ
الإنجليزية مع شرح حكاية الم

واستخدماته، ومقارنة مع أمثال مُشابِهة 
في لغات أوروبية مختلفة، ولغات القارات 
رها. استمتعتُ بتذكّر 

ّ
الأخرى، وفقا لتوف

أمثال أعرفها، واكتشفت ما لم أكن أعرفه. 
رغــــم مــعــرفــتــي أصــــول هــــذه الأمــــثــــال، فقد 

أعجبتني الترجمة الدقيقة والمقارنات.  
وكــتــاب قــرأتــه يضم قصائد لشعراء 
عــرب وألمــان، بعنوان »فــي ظــال البندورة 
فـــؤاد آل عــواد  المــطــر«، ترجمها  لا يسقط 
فــي الاتــجــاهــين مــن العربية إلــى الألمانية، 
م بعضها. ترجمة جميلة 

َ
ظ

َ
وبالعكس، ون

انــتــمــاء القصائد  ودقــيــقــة، ســهّــل مهمتها 
القابلة  إلى لغة الحداثة الغنيّة بالصور، 

للترجمة والعبور إلى ثقافة الآخر.
أمــا كتاب »رؤيــا الدمشقي« لبطرس 
ــام والـــكـــاتـــب، فــهــو مـــزدوج  المـــعـــرّي، الـــرسـ
ــة،  وســــائــــل الــتــعــبــيــر، بــــه حـــكـــايـــات مـــرويـ
نة. الكاتب روائي في لوحاته،  ولوحات ملوَّ
ورسّام في حكاياته، لا تدري هل الحكاية 
استوطنت اللوحة، أم أن الألوان المشغولة 
اقتحمت الحكاية، هي قصص شخصيات 
الــســوري الذي  دمشقية لم ينسها الفنان 
درس وأقام في باريس ثم استقرّ به المقام 

في هامبورغ، فأعاد تشكيلها.
وكتاب عاودت قراءته: »صفحات من 
مذكرات نجيب محفوظ«، حوارت أجراها 

رها رجاء النقاش، ذكريات استدرجه  وحرَّ
ــــي تــمــتــد مــن  ــــى روايــــتــــهــــا، وهـ الـــنـــقـــاش إلـ
الطفولة إلى أرذل العمر، وموهبة الروائي 
»النوبليّ« في السرد تجعل القارئ يتابع 
مرويات الذكريات الشخصية، كأنها رواية 

ممتعة.
ــــش )مــــديــــرة دار نــشــر »شـــرق  هــنــد درويــ
الكتاب«، ورئيسة تحرير ملحق »لوريان ليترار«(: 

كتب فرنسية وأخرى مهنية
اتـــــي فــــي المـــوضـــوعـــات  تـــتـــنـــوع قـــــراء
والــلــغــات والمـــصـــادر، منها مــا هــو مهنيّ 
بــحــكــم عــمــلــي فـــي مـــجـــال الــنــشــر والأدب، 

ومنها ما هو للمتعة.
ــاتـــب بــــرســــي كـــامـــب  ــكـ ــلـ ــنـــي لـ ــبـ ــجـ  أعـ
»الأخـــــــــوات الـــخـــمـــس«، الــــصــــادر عــــن »لـــو 
الــكــاتــب، في  ســوي« بالفرنسية. ويتمتع 
هـــذه الـــروايـــة كــمــا فـــي روايـــاتـــه الــســابــقــة، 
بذكاء حادّ وثقافة واسعة تشمل ميادين 
عـــــدة. فـــي قــــــراءة أحــــــوال يــجــمــع فـــي هــذه 
الرواية إلى التشويق، البعد الفلسفي، إذ 
يفضح سيطرة التكنولوجيا الحديثة على 
نا على التفكير في 

ّ
مفاصل حياتنا، ويحث
خطورة ارتهاننا لها. 

 إعجاب ودهشة كبيران بالفيلسوف 
الكاتب إدغار مورين الذي مع إتمامه، هذا 
الـــعـــام، المــائــة وســنــتــين مــن الــعــمــر، أصــدر 
كتابين مهمين: »من حرب إلى حرب«، الذي 
يغوص فيه في تحليل الحروب في أوروبا 
من عام 1940 حتى حرب أوكرانيا مؤخراً. 
وكتاب »لحظة أخرى أيضا«، الذي يلخص 
تـــجـــارب وحــكــمــة قـــرن مـــن حــيــاة الــكــاتــب، 
مـــن  خـــال مــجــمــوعــة نــصــوص سياسية 
واجتماعية وشخصية وفلسفية وأدبية 
منتقاة بذكاء ودراية، مفعمة بالحياة  على 
منا »فن العيش«. ويتميز 

ّ
عل

ُ
شكل وصية ت

مــــــــوران بــــوضــــوح الــتــفــكــيــر والـــبـــصـــيـــرة، 
والتزامه بالإنسان، فهو يعتبر أن الهوية 
هي في عمقها إنسانية. سأواظب وأسعد 
بقراءة جديد موران، ما دام فكره وقلمه لا 

يعرفان التقاعد.
التقي) صحافي وأستاذ  الدكتور يقظان 

جامعي(: التاريخ وما عصف بالمنطقة
»وطــن اسمه فــيــروز«، عــنــوان إصــدار 
»أفــق«، عن مؤسسة الفكر العربي، ويبرز 
ــا ثــقــافــيــا اســتــثــنــائــيــا فــــي تــوقــيــتــه،  ــدثـ حـ
الــذي تزامن مع عيد مياد فيروز الثامن 
والــثــمــانــين، وبــــادرة تــكــريــم، وشــكــر إذ ما 
ــايــــين، ولا  انـــفـــكـــت أغـــانـــيـــهـــا تــغــمــر بــــه المــ
سيما شرائح جديدة من الشباب العربي 

في مشرقه ومغربه سواء.
مجموعة كبيرة من المقالات، والأبحاث 
)37 بــحــثــا(، فـــي عــمــل جــمــاعــي، تــعــددي، 
ينتمي المشاركون في تأليفه إلى مختلف 
الــدول العربية. دراســـات، ومــقــالات تتسم 
بطابَعها البحثي والأكاديمي ومضامينها 

الأدبية والفكرية، وشهادات يغلب عليها 
ــي والــــخــــواطــــر الـــتـــأمـــلـــيـــة،  ــ ــذاتـ ــ الـــطـــابـــع الـ
وتتجاوز على امتداد صفحاتها »مناهج« 
التوثيق والتحليل والتقييم. على تعدد 
مؤلفيها، وتنوع بلدانهم، وجنسياتهم، 
وموضوعات مقالاتهم وأنماط مقارباتهم، 
يــبــرز إجــمــاعــهــم عــلــى الاعـــتـــراف بعبقرية 
الــرحــابــنــة، نــصــوصــا وألـــحـــانـــا، وبـــفـــرادة 
فيروز، صوتا وأداء، واعتبارها رمزاً، نجمة 
عــالمــيــة، ورســـولـــة ســـام وإنــســانــيــة، طبع 
الزمن اللبناني باسمها منذ خمسينات 
القرن الماضي، وامتدت شهرتها إلى دنيا 
الـــعـــرب والاغـــــتـــــراب. إصــــــدار فـــخـــم، أنــيــق 
بالشكل والـــرســـوم،  وفــي طريقة إعـــداده؛ 
أي المنهجية البحثية، وطباعته الأنيقة، 
وبيئته الواسعة السياسية والاجتماعية، 

والثقافية، والفنية.
ــرأت »الأدمـــيـــرال لا يــحــبّ الــشــاي«  وقــ
لـــنـــزار عــبــد الــســتــار، وهـــي تــــروي مرحلة 
تــاريــخــيــة مــجــهــولــة لــتــنــافــس اســتــعــمــاري 

تجاري في القرن التاسع عشر بين شركتين 
عـــالمـــيـــتـــين؛ الأولـــــــى هـــولـــنـــديـــة، والــثــانــيــة 
هندية، كــان لها دور كبير خــال مائتين 
وخمسين سنة لصالح المملكة المتحدة في 
احتكار التجارة بالهند والصين، بناء على 
تفويض مَلكيّ. يعرض للتاريخ بموزاييك 
ونظرات إلى الهوامش المتبقية من بقايا 
السلطنة العثمانية وواليها في البصرة. 
مــرحــلــة تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة مـــن الـــحـــروب 
التجارية وترويج الأفيون بخلفيات غير 
مــبــاشــرة، مــعــمــاريــة تــاريــخــيــة بــين اليقين 

والتخمين.
ــات  ــروايــ ــــى الــ ــودة إلـ ــعــ ــــن ضـــمـــن الــ ومـ
التاريخية عن الصراع العربي الإسرائيلي، 
كتاب »الأعداء والجيران، العرب واليهود«، 
إيــان بــاك، 2017، ويــروي تاريخ الصراع 
ــا أوحـــــــــى بــهــا  ــمــ وعـــــواقـــــبـــــه الــــعــــالمــــيــــة، كــ
متخصصو التاريخ الفلسطيني )1917 - 
2017(، بالتزامن مع الذكرى المئوية لوعد 
بلفور. وكتاب »سيرة بنيامين نتنياهو« 
الــســيــاســي  فــيــفــر، 2018، صـــــورة  أنــشــيــل 
الغاضب، المرفوض، الحذِر. كل الشخصية 
بــظــالــهــا ومــنــعــطــفــاتــهــا الــتــي تــلــقــى على 

إسرائيل الحديثة.
أعـــجـــبـــنـــي كــــتــــاب حــــســــن الــــرفــــاعــــي 
ــجــــمــــهــــوريــــة«، وهــــــو جـــامـــع  »حـــــــــارس الــ
ــاة إداريــــــــــة وبـــرلمـــانـــيـــة  ــيــ ــفـــصـــول مــــن حــ لـ
دستورية وقانونية، إلى أوراق من سيرة 
مة برلماني، أعدّه أحمد عيّاش 

ّ
ذاتية لعا

وجوزيف باسيل وحسّان الرفاعي، صدر 
عن منشورات »دار سائر المشرق« في 551 

صفحة.
»مــيــزوبــوتــامــي« كــتــاب مرجعي عن 
»دار غـــالـــيـــمـــار«، مــراجــعــة تــشــكــل تحفة 
الـــتـــراث والفلسفة  اكــتــشــافــات  بـــين  فــنــيــة 
والجماليات والمــخــطــوطــات القديمة في 
باد ما بين النهرين، للمؤرخ جان بوتيرو، 
ولا سيما عــن الــشــرق الــقــديــم وخــرائــطــه 
وأيــديــولــوجــيــاتــه الــديــنــيــة وعــلــومــه عند 
الآشوريين والبابليين والسومريين بنكهة 

كتابات الآلهة القديمة.
وثمة كتاب صادر حديثا هو »اللحظة 
القوميّة العربيّة«، »دار النهار« للمؤلف 
شــــارل رزق، واحــــد مـــن رمــــوز الشهابية 
الأصــيــلــة. الــكــتــاب تــنــاول أهــم التحولات 
التي عصفت بالمنطقة في العقود الأخيرة، 
والــقــضــيــة الفلسطينية كــانــت جــــزءاً من 
تلك التحولات والمتغيرات. عمق القضية 
التي يعالجها هو انهيار الناصرية في 
ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي بــالــســرعــة التي 

قامت بها في الخمسينات. الخاصة أن 
حدثين تاريخييّن أنهيا اللحظة القومية 
العربية: النكسة العربية أمــام إسرائيل 
في الخامس من يونيو )حزيران( 1967، 
والثورة الإسامية الإيرانية سنة 1979. 
يتزامن إصــدار الكتاب مع انــدلاع الحرب 
على غزة، كإحدى النواحي الأكثر تأثيراً 

في رسم تحولات الشرق الأوسط.
رشا الأمير )أديبة وناشرة لبنانية(: أتنقل 

بين اللغات
قرأت كارولين كامل وروايتها اللطيفة 
»فيكتوريا« عن الأقباط في مصر، وكذلك 
جيل كيبيل ومؤلفه الجديد »النبي في 
وطنه« الــذي هو عبارة عن سيرة ذاتية، 
يتحدث فيها عن مساره الشخصي، ونقرأ 
بمعيته عن كثير من المستشرقين الذين 
عايشناهم، وخلفيات حياته التي لم نكن 
نعرفها، ومعارضيه الذين وضعوه خارج 
الحياة الأكاديمية. كيبيل له قلم جميل، 
وفــــي كــتــابــتــه نــكــهــة مـــن الـــطـــرافـــة. كــذلــك 
أقــرأ كتاب إسكندر رياشي، »رؤســاء من 
ر 

ّ
لبنان«؛ لأننا في »دار الجديد«، نحض

لإعادة طباعته، ومعه نعرف تاريخ لبنان 
قة 

َّ
والمنطقة، وأحــوالــهــا المتشنجة والممز

بين الإنجليز والفرنسيين. ميزة رياشي 
أنه يجعلنا نعيش هذا التاريخ من خال 
يومياته الحياتية المعيشة، لا بصيغته 

الجافة.
وقرأت، بطبيعة الحال، كتاب سبيل 
غــصــوب »بـــيـــروت عــلــى ضــفــاف الــســين«، 
الذي ترجمته »دار الجديد« من الفرنسية، 
ــرة عـــائـــلـــتـــه،  ــ ــيـ ــ وهــــــو حــــــول ســـيـــرتـــه وسـ
والانتقال إلى عالم مختلف. هذه الكتب 
جميعها تتميز بــروح الدعابة السوداء. 
نحن بحاجة في الزمن الذي نعيش، إلى 
قــــــراءات مــهــمــا كـــانـــت جـــــادة، أن تتحلى 

بالظرف.
الــشــاعــرة الحائزة  وبمناسبة وفـــاة 
عــلــى نـــوبـــل؛ لـــويـــز غـــلـــوك، أعــــــدتُ قــــراءة 
بعض أشعارها. وهذه السنة فقدنا عدداً 
من الأدباء الذين لا بد أن نذكرهم، منهم 
نوتشيو أورديــنــه صاحب كتاب »لوجه 
ما لا يلزم« الذي حصل على جائزة أدبية 
لــم يمهله  رفيعة قبل وفــاتــه، لكن العمر 
مها، كــذلــك لا بــد أن نتذكر الأديــب 

ُّ
لتسل

ـــنـــا، 
َ
الــــســــوري خـــالـــد خــلــيــفــة الــــــذي فـــارَق

والروائية ليلى بعلبكي.

فارس يواكيم هند درويش حسن داود

يقظان التقيرشا الأمير

بيروت: سوسن الأبطح

التتمة على الموقع الألكتروني



الفرج غاب عن أهم مباريات الهلال )نادي الهلال(

يترقب عشاق لعبة التنس المواجهة 
المنتظرة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والإســبــانــي كــارلــوس ألـــكـــاراس، يـــوم 27 
الـــحـــالـــي، فــي  ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، ضمن 
الــريــاض للتنس،  فعاليات كــأس مــوســم 
الــتــي تــقــام لــلــمــرة الأولـــــى تــحــت إشــــراف 

الهيئة العامة للترفيه.
وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إقامة كأس 
الــريــاض للتنس ضمن فعاليات  مــوســم 
ــريــــاض،  ــن مـــوســـم الــ ــد مــ ــديـ ــم الـــجـ المــــوســ
حــيــث تلعب الــتــونــســيــة أنـــس جــابــر ضد 
البيلاروسية أريــنــا سابالينكا أولًا، ثم 
المـــبـــاراة الأخــــرى بــين ديوكوفيتش  تــقــام 

وألكاراس، يوم 27 ديسمبر.
ــتــــش  ــيــ ــوفــ ــوكــ ــة ديــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وتــــــعــــــد مــ
وألكاراس هي الأشهر في ملاعب التنس 
خلال عام 2023، حيث يتنافس الثنائي 
على عرش اللعبة بعد اعتزال السويسري 
روجيه فيدرير وكثرة إصابات الإسباني 
ــادال، لــذلــك فــــإن الإســـبـــانـــي الآخـــر  ــ رافــــا نــ
ألــكــاراس أصبح المنافس الأقــوى  الــشــاب 
الــذي  والأشــــرس للصربي ديوكوفيتش 
يــتــربــع عــلــى عـــرش الـــكـــرة الــصــفــراء منذ 

فترة.
ويعد ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، وهـــو الــــذي يتصدر 
التصنيف العام للاعبين المحترفين خلال 
نهاية عام 2023، كما فاز النجم الصربي 
برقم قياسي بلغ 24 لقباً فردياً للرجال 
في البطولات الأربــع الكبرى، وهو الرقم 
الأعلى تاريخياً بين جميع لاعبي التنس 

حتى الآن.
ولــــم يــتــوقــف رصـــيـــد ديــوكــوفــيــتــش 
عــنــد هـــذا الــحــد فــقــط، بــل فـــاز أيــضــاً بـــ98 

ــاً، مـــن بــيــنــهــا 24 بــطــولــة في  ــرديــ لــقــبــاً فــ
الــغــرانــد ســلام، كما يعد الــلاعــب الأنجح 
في عام 2023، حيث فاز ببطولات فرنسا 
المفتوحة، وأستراليا المفتوحة، وأميركا 
ــقـــط بــطــولــة  المـــفـــتـــوحـــة، مــــع خـــســـارتـــه فـ

ويــمــبــلــدون فـــي الــنــهــائــي أمــــام كــارلــوس 
ألكاراس.

فــي المــقــابــل، صعد ألــكــاراس بسرعة 
الـــصـــاروخ فــي ريــاضــة الــتــنــس ليتصدر 
الترتيب العام للاعبين المحترفين لفترة 

طويلة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني 
ألـــكـــاراس 12 لقباً  الــعــام. وحــقــق  بنهاية 
فردياً على مستوى بطولات المحترفين، 
بــمــا فـــي ذلــــك بــطــولــتــا غـــرانـــد ســــلام و4 

بطولات ماسترز.

وأصبح الإسباني أيضاً أصغر لاعب 
يــتــصــدر تــصــنــيــف الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، 
بــعــمــر 19 عــامــاً و4 أشــهــر و6 أيــــام، بعد 
فوزه ببطولة أميركا المفتوحة عام 2022، 
لــيــتــوج خـــلال عـــام 2023 أيــضــاً ببطولة 

ويمبلدون، ما جعله أحــد الأســمــاء التي 
يــنــتــظــرهــا مــســتــقــبــل كــبــيــر فــــي الــتــربــع 
عــلــى عـــرش الــلــعــبــة، فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 

ديوكوفيتش ونادال.
ــه ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــ ــواجـ ــ ــاً، تـ ــيــ ــاريــــخــ تــ

وألــــكــــاراس فـــي 5 مــقــابــلات ســابــقــة، فــاز 
ــاريــــات مــقــابــل  ــبــ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــي 3 مــ
انـــتـــصـــاريـــن لــلــبــطــل الإســـبـــانـــي الـــشـــاب. 
ــــي آخـــر  ــــوز فـ ــفـ ــ ــقــــق ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـ وحــ
مباراة جمعت اللاعبين في نصف نهائي 
ــاز أيــضــاً عــلــى منافسه  المــاســتــرز، كــمــا فـ
الإسباني في نهائي بطولة سينسيناتي 

الأميركية لعام 2023.
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ ــــي الـ ونــــجــــح ألــــــكــــــاراس فـ
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش فـــــــي نـــــهـــــائـــــي بــــطــــولــــة 
ويمبلدون البريطانية لعام 2023، فيما 
فـــاز ديــوكــوفــيــتــش فـــي نــفــس الـــعـــام على 
خصمه ضــمــن مــنــافــســات نــصــف نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة، وقبلها انتصر 
ألكاراس في نصف نهائي بطولة مدريد 
للماسترز، لتكون المحصلة النهائية 3 

انتصارات للصربي مقابل 2 للإسباني.
وتــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض المواجهة السادسة بين البطلين 
ضــمــن فــعــالــيــات كـــأس الـــريـــاض للتنس، 
حيث يسعى كل لاعــب لفرض كلمته في 
آخر مباراة تنس رسمية بعام 2023، قبل 
الاستعداد لخوض منافسات عــام 2024 
ــدر مــمــكــن من  ــفـــوز بــأكــبــر قــ ومـــحـــاولـــة الـ
بطولات الغراند سلام والماسترز، خاصة 
أن آخــر 4 بطولات كبرى في العام كانت 
مـــن نــصــيــب الــثــنــائــي، بـــواقـــع 3 بــطــولات 
لديوكوفيتش وبطولة واحــدة لكارلوس 

ألكاراس.
هـــذا وتــأتــي مــواجــهــة ديوكوفيتش 
وألكاراس بعد يوم واحد من مواجهة أنس 
جابر وأرينا سابالينكا، في دليل واضح 
على تحركات المملكة السريعة والمثمرة 
في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث 
العالمية، ومن بينها بطولات لعبة التنس، 
فـــي ســبــيــل نــشــرهــا عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 
ممكن داخل الشرق الأوسط، جنباً لجنب 

مع مختلف الرياضات الأخرى.

تواجه ديوكوفيتش وألكاراس 
في 5 مقابلات فاز ديوكوفيتش 

في 3 مباريات منها
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الصربي والإسباني في صراع جديد على عرش »الكرة الصفراء«

نوفاك وألكاراس... سباق ناري للفوز بكأس »موسم الرياض للتنس«
الرياض: فارس الفزّي

ألكاراس ونوفاك في مواجهة سابقة )رويترز(

القائد الأزرق شارك في دقائق معدودة هذا الموسم... و»مصيره ليس واضحاً«

هل يزعج بريق نجوم الهلال العالميين سلمان الفرج؟

لم يكن المشهد معتاداً حتى يبدو 
الــفــرج خـــارج حــســابــات كتيبة  سلمان 
الدائمة، قد  فريق الهلال الأساسية أو 
يكون الأمر مشروعاً ومنطقياً بالنسبة 
للبرتغالي خــورخــي خيسوس مــدرب 
الـــذي يضم فريقه كتيبة  الــهــلال  فــريــق 
نجوم عالميين بعد زيادة عدد اللاعبين 
فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي، إضـــافـــة إلــى 

إصابات الفرج المتعددة. 
ــانـــت الأمـــــــور فــــي إطــــــار المــعــقــول  كـ
يـــتـــحـــدث  قــــبــــل أن  المـــــــشـــــــروع،  والأمــــــــــر 
خيسوس بصراحة ووضوح أنه ألحق 
عــقــوبــة فــنــيــة بــحــق الــفــرج وأبـــعـــده عن 
القائمة الأساسية في مباراة الوحدة، 
وقال: »قرار انضباطي لأنه قام بتصرف 
لم يعجبني، ورفض الإفصاح«، مضيفاً 

»الهلال أهم من كل شيء«. 
أعقب ذلــك تصرفات بــدأت تترجم 
المـــشـــكـــلـــة بــــين المــــــــدرب والـــــلاعـــــب، عــبــر 
حساب الفرج في منصة »سناب شات«، 
ونــشــط كــثــيــراً فــي فــتــرتــه الأخــيــرة عبر 
حسابه من خــلال ردوده مع المتابعين 
التي ما زالت لا تجد قبولا بين الأوساط 

الهلالية. 
خــيــســوس أكـــد بــعــد ذلـــك أن الأمـــر 
ـــفـــذت، لــكــن الــفــرج 

ُ
انــتــهــى والــعــقــوبــة ن

استمر في الغياب عن لقاء أبها الجولة 
ــــم يــتــضــح بـــعـــد إمــكــانــيــة  المـــاضـــيـــة، ولـ
مــشــاركــة الـــلاعـــب ووجـــــوده فـــي قائمة 
الــفــريــق بــلــقــاء الــفــيــحــاء الــجــولــة الــتــي 
تسبق فترة التوقف الطويلة هذا الموسم 
استعداداً لمشاركة المنتخب السعودي 
فـــــي كــــــأس آســــيــــا الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 

العاصمة القطرية الدوحة. 
ــــح عــــدد مـــن المـــصـــادر أن  أوضـ

ــخــــلاف نــتــيــجــة غـــضـــب الـــفـــرج  الــ
من إشــراكــه في الدقيقة الأخيرة 
ــــزول إلــــــى أرضـــيـــة  ــنــ ــ ــه الــ ــ ــــضـ ورفـ

المــلــعــب فــي لــقــاء الــتــعــاون 

بدور ربع نهائي كأس الملك، وهو 
الأمر الذي أغضب خيسوس وقرر 

إبعاد اللاعب. 
ــفـــرج لاعـــبـــاً هــامــشــيــاً أو  لا يــعــد الـ
اسما مر بهدوء في منافسات كرة القدم 
السعودية وليس الهلال فحسب، بل هو 
لاعــب مؤثر يملك كثيراً من الإمكانات 
الــفــنــيــة والــــقــــدرة عــلــى الــلــعــب بــصــورة 
دائمة والاستمرار بوصفه لاعبا مؤثرا 

في فريقه حتى الآن. 
إيــرفــي ريــنــارد  قــال عنه الفرنسي 
مدرب المنتخب السعودي الأسبق، قبل 
انــطــلاق نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2022: 
»أركّــز دائماً على الأداء الجماعي. لكن 

فـــي حـــال اضـــطـــررت إلـــى الاخــتــيــار، 
ــرج، قــائــد  ــفــ فــســأنــتــقــي ســلــمــان الــ
المنتخب وفريق الهلال الذي يشبه 
فــي كــثــيــر مــن الــنــواحــي الإيــطــالــي 
تــيــاغــو مـــوتـــا، لـــديـــه قــــدم يــســرى 
وتقنية استثنائية. هو تقريباً 

ميزان الفريق«. 
منذ سنوات مضت كان 
الفرج أيقونة لجيل سعودي 
ــتـــرجـــم  يـ قــــبــــل أن  بــــــــــــارز، 
نجوميته بحمل شارة 

القيادة في فريقه 

الهلال والمنتخب السعودي. 
لكن الموسم الحالي بدأ غير مثالي 
للفرج الذي عانى في سنواته الأخيرة 
ــارج  ــ ــن لـــعـــنـــة الإصـــــــابـــــــات، وبـــــــات خـ ــ مـ

حسابات مدربي فريق الهلال كثيراً. 
الــعــاصــمــي قائمة  يــتــصــدر الأزرق 
الـــدوري السعودي للمحترفين  ترتيب 
برصيد 50 نقطة، وبــفــارق عشر نقاط 
الــذي يملك مباراة  عن وصيفه النصر 
مؤجلة أمام الاتحاد، سيتقلص الفارق 
النقطي معها إلى سبع نقاط في 

حال عودته بالانتصار. 
يـــــســـــجـــــل الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
خيسوس مدرب الهلال أرقاماً 
مثالية على الجانب الهجومي 
ــاعــــي، وفــــي بــطــولــة دوري  والــــدفــ
أبطال آسيا تأهل متصدراً لمجموعته، 
وبــلــغ دور نصف نهائي بطولة كأس 

الملك. 
يــمــلــك الـــهـــلال ثــنــائــيــا أجــنــبــيــا في 
منطقة المحور، وهو المركز الذي يشغله 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج، إذ يــحــضــر الــصــربــي 
سافيتش صــاحــب الأدوار الهجومية 
الأكبر، والبرتغالي روبين نيفيز صاحب 
الـــدفـــاعـــيـــة، ويـــتـــنـــاوب معهما  الأدوار 

محمد كنو وسلمان الفرج وحتى عبد 
الإلــه المالكي مؤخراً، ويحظى الجميع 
بـــفـــرصـــة المـــشـــاركـــة بـــدقـــائـــق مــتــفــاوتــة 
بــســبــب تــتــابــع المـــبـــاريـــات وتـــزايـــد عــدد 

المشاركات. 
ــفــــرج اســـتـــهـــل مـــوســـمـــه الــحــالــي  الــ
بصورة بدأت مشابهة للموسم الماضي، 
بإصابة غيبته عن المشاركة مع الأزرق 
العاصمي في كأس الملك سلمان للأندية 

العربية، وبداية الدوري السعودي. 
ظــهــر »ســلــمــان الــفــرج« فــي المــوســم 
الحالي في مباراة واحــدة على صعيد 
الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي بـــوصـــفـــه لاعـــبـــا 
أســاســيــا وكـــانـــت أمــــام الــطــائــي، حيث 
شارك في 65 دقيقة قبل أن يتم استبداله، 
فيما شـــارك فــي ســبــع مــبــاريــات بديلا 
بمعدل دقائق كان الأعلى 24 دقيقة أمام 
الأخــــدود، ودقيقة واحـــدة كأقل دقائق 
الــلــعــب وكــانــت أمــــام الــنــصــر، وإجــمــالًا 
بلغت مشاركات الفرج بالدقائق على 
الـــدوري 134 دقيقة، وغــاب عن  صعيد 
الـــوجـــود فـــي قــائــمــة الــفــريــق فـــي تسع 

مباريات كاملة. 
ــاً  ــ ــقـ ــ ــيــــة، ووفـ ــلــ ــيــ ــفــــصــ وبــــــــصــــــــورة تــ
لــتــرانــســفــيــر مـــاركـــت، كـــان أول حــضــور 

الرابعة  للفرج هــذا المــوســم فــي الجولة 
أمام الاتفاق إذ شارك بديلا أربع دقائق، 
ثم أمام الاتحاد وشارك في ثلاث دقائق، 
ثــم عشر دقــائــق أمـــام الــريــاض، قبل أن 
يجلس على مقاعد البدلاء أمــام ضمك 
دون أي مــشــاركــة، ثــم يــشــارك فــي سبع 
دقائق أمــام الشباب، ثم 24 دقيقة أمام 

الأخدود. 
غــاب الفرج بعد ذلــك عن الحضور 
في قائمة الهلال في أربع مباريات أمام 
ــلـــي والــفــتــح والـــتـــعـــاون،  الــخــلــيــج والأهـ
وحـــضـــر أمــــــام الــــحــــزم وشـــــــارك فــــي 21 
دقــيــقــة، قــبــل أن يــشــارك لدقيقة واحـــدة 
أمـــام الــنــصــر، ثــم يحضر للمرة الأولــى 
على صعيد الدوري بصفة أساسية أمام 

الطائي ويشارك لمدة 65 دقيقة. 
أما على صعيد دوري أبطال آسيا 
فقد كــان للفرج حضور أكبر، إذ شارك 
ــي ثـــــلاث مـــبـــاريـــات  ــة فــ ــيـ ــاسـ بــصــفــة أسـ
قــبــل أن يــتــحــصــل عــلــى بــطــاقــة حــمــراء 
ويغيب معها بعقوبة انضباطية لثلاث 
مواجهات متتالية، وبصورة إجمالية 
شارك الفرج آسيوياً في 197 دقيقة هذا 

الموسم. 
أمــا على صعيد بطولة كــأس الملك 

فــقــد شــــارك الــفــرج بــصــفــة أســاســيــة في 
مواجهة الجبلين في دور الـ32 ولعب في 
67 دقيقة، قبل أن يغيب عن لقاء الحزم، 
ويحضر على مقاعد البدلاء في مواجهة 

التعاون. 
لم يكن غياب الفرج محصوراً على 
الهلال، فقد غاب قائد المنتخب السعودي 
عن المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينة 
قــبــل أن يحضر فــي معسكر  نــيــوكــاســل، 
الــبــرتــغــال الــــذي أقــيــم فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الماضي، وشارك بديلا في 
مواجهة نيجيريا الودية وسجل هدفاً من 
ضــربــة حـــرة، وشـــارك فــي مواجهة مالي 

بصفة أساسية. 
كــان سلمان الــفــرج خــارج حسابات 
ــي روبـــــرتـــــو مـــانـــشـــيـــنـــي مــــدرب  ــالــ ــطــ الإيــ
المنتخب الــســعــودي، فــي انــطــلاق مشوار 
الأخضر بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 
2026، حيث اعتمد المدرب الإيطالي على 
أسماء شابة في جُل قائمته وكان الفرج 

أحد الأسماء الغائبة. 
وبنظرة سريعة على الموسم الماضي، 
فقد كان للإصابات دور كبير في غيابه 
المــتــعــدد، إذ شـــارك فــي ثــمــانــي مــبــاريــات 
ــل ثــلاثــين  ــدوري مـــن أصــ ــ ــ عــلــى صــعــيــد الـ
مباراة متاحة، وفي كأس الملك شارك في 
مواجهتين من أصل أربع مباريات، وغاب 
عن تمثيل فريقه في كأس العالم للأندية، 
وكذلك غاب عن كأس السوبر السعودية 

بسبب الإصابة. 
وكانت بطولة دوري أبطال آسيا هي 
المنافسة الأكــثــر حــضــوراً لسلمان الفرج 
مــع فريقه المــوســم المــاضــي، حيث شــارك 
في المباريات التسع كافة التي خاضها 
الفريق، ورغم مشاركته بديلا في عدد من 
المباريات، فإنه شــارك في ست مباريات 
من دور المجموعات، وأربع مباريات في 
الأدوار الإقصائية، قبل أن يغيب عن إياب 
ــام الــفــريــق الــيــابــانــي أوراوا  الــنــهــائــي أمــ

بسبب الإصابة. 
الــســعــودي،  وعــلــى صعيد المنتخب 
فقد شــارك الفرج في مواجهتين وديتين 
العام المنصرم من أصل ثماني مباريات 
مــمــا يــعــنــي غــيــابــه فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، 
وفـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022 
ــارك الــــفــــرج فــــي مـــواجـــهـــة الأرجـــنـــتـــين  ــ شــ
التي شهدت انتصارا تاريخياً للأخضر 
ولكنه ودع المواجهة قبل نهايتها بداعي 
الإصابة، وغاب عن المشاركة في بقية دور 

المجموعات. 
الفرج الذي وُلد في المدينة المنورة في 
الأوّل من أغسطس )آب( 1989، واكتشفه 
رئيس نادي الهلال حينها الأمير محمد 
بن فيصل في عام 2004، بعدما شاهده 
ــدى الــــــدورات الــرمــضــانــيــة  يــلــعــب فـــي إحــ
ــلـــســـداســـيـــات فــــي الـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة  لـ
لــلــنــادي، نجح بحجز خانته الأساسية 
فــي فريق الــهــلال، وبــات رقماً صعباً في 

خريطة الفريق الأزرق.
تدرج في الفئات السنية ليصل في 
عام 2008 إلى فريق الشباب، الذي غادره 
ســريــعــاً بــعــدمــا لــعــب فــي صــفــوفــه خمس 
مباريات فقط، حيث تم ترفيعه في العام 
التالي إلى الفريق الأول الذي كان يشرف 

عليه حينها المدرب الروماني أولاريو.
لا يمكن إنكار دور الفرج ونجوميته 
ــره عــلــى أداء وأســـلـــوب  ــيـ ــأثـ ــة وتـ ــارعـ ــبـ الـ
الفريق كمجموعة وبصفته قائدا مميزا، 
لكن الإصابات لعنة تطارد الفرج وتقلل 
من أهميته، وبالتأكيد أن ارتفاع مستوى 
ونوعية اللاعبين الأجانب وتقدم الفرج 
في العمر أمر يقلل من حجم تأثيره، وهو 
أمر يجب أن يدركه الفرج ليكمل نجوميته 
بصورة مثالية دون الخروج عن المألوف 
الــذي لطالما  والابتعاد عن الإطــار الفني 
عُــرف بــه، وأنــه شخص لا يتحدث كثيرا 
وتــصــاريــحــه الإعــلامــيــة تــبــدو مــحــدودة 

وغالباً ما تحضر نهاية الموسم.

الرياض: فهد العيسى

خورخي خيسوس مدرب الهلال يفكر في مستقبل قائد فريقه )نادي الهلال(

سلمان الفرج لم يلعب 
كثيراً مع الهلال هذا 

الموسم )نادي الهلال(



ــة بــــرد  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ تــــجــــب الإشـــــــــــادة فـــــي الـ
الــذي يُظهره إيفرتون منذ  الفعل القوي 
تعرضه لأكبر عقوبة رياضية في تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 نوفمبر 
)تشرين الثاني( الماضي. وعلى الرغم من 
الــفــريــق فــي مــبــاراتــين متتاليتين  هزيمة 
أمـــــام فـــولـــهـــام فـــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة الأســبــوع المــاضــي، 
بــالــتــعــادل الإيجابي  المــبــاراة  بعد نهاية 
ــام لــركــات  ــكـ ــتـ ــريـــق، والاحـ بـــهـــدف لــكــل فـ
الترجيح، ثم أمام توتنهام 1-2 السبت، 
فـــإن رد فــعــل المـــديـــر الــفــنــي لإيــفــرتــون، 
شـــون دايــــك ولاعــبــيــه عــلــى خــصــم 10 
ــد الـــفـــريـــق )بــســبــب  ــيـ ــقـــاط مــــن رصـ نـ
مخالفات النادي المالية( والتي أدت 
للتراجع إلى المركز قبل الأخير في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، كــان استثنائياً. والآن، 
يحتل إيفرتون المركز السادس 
ــيــــب  ــرتــ عـــــشـــــر فــــــــي جـــــــــــــدول تــ
ــقـــاط عــن  الــــــــدوري بــــفــــارق 7 نـ
منطقة الهبوط، بعدما حقق 
4 انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
الــخــســارة مــن توتنهام.  قبل 
ــرة عــلــى  ــ ــظـ ــ ــي نـ ــقــ ــلــ ــ

ُ
ــا ن ــ ــنـ ــ وهـ

بعض العوامل التي أدت إلى 
استفاقة الفريق بهذا الشكل.

العقوبة بخصم 10 نقاط

لــقــد أظــهــر إيــفــرتــون تــحــســنــاً كبيراً 
قبل العقوبة؛ حيث فاز بـ6 من 9 مباريات 
فــي كــل المــســابــقــات. ووصـــف شـــون دايــك 
ــرضــت على فريقه بدقة، 

ُ
ف العقوبة التي 

: »بعض الناس ألغوا ذلــك، وقالوا 
ً
قائا

إنه يتعين علينا أن نبدأ من جديد، وهذا 
هــو مــا فــعــلــنــاه«. ومـــع ذلـــك، لــيــس هناك 
أدنى شك في أن النادي كله قد تأثر كثيراً 
بــالــصــدمــة الــنــاجــمــة عــن الــتــعــرض لهذه 
العقوبة الكبيرة. لقد جمع دايــك لاعبيه 
لمناقشة تداعيات العقوبة في اليوم الأول 
الذي عادوا فيه جميعاً إلى النادي، بعد 
فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة الــتــي تــزامــنــت مع 
قـــرار اللجنة الــتــي فــرضــت الــعــقــوبــة. لقد 

شــعــر دايــــك عــلــى الــفــور بـــأن هــنــاك رغبة 
كبيرة مــن الــاعــبــين فــي الــقــيــام بــرد فعل 
قوي، والعمل بكل قوة حتى لا يعيق أي 
شــيء تقدم الفريق. ولــم يكن ذلــك مجرد 
كــــام فــحــســب؛ بـــل أظــهــر الـــاعـــبـــون ذلــك 
بـــالـــفـــعـــل داخــــل 
المــــســــتــــطــــيــــل 
الأخــــــــضــــــــر. 
وحـــــــــــــتـــــــــــــى 

الــخــافــات الــتــي كــانــت مــوجــودة مــن قبل 
بين القاعدة الجماهيرية ومجلس الإدارة 
تم تنحيتها جانباً. وبدلًا من ذلك، تحول 
الــغــضــب الــجــمــاهــيــري نــحــو المــســؤولــين 
عـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز؛ حيث 
يعتقد المشجعون أنهم سعوا إلى معاقبة 
إيــفــرتــون؛ لــيــس فــقــط بسبب ســـوء إدارة 
النادي، ولكن كوسيلة لإظهار أنه ليست 
إلــى وجــود هيئة تنظيمية  هناك حاجة 
مستقلة. إن النتائج التي توصلت إليها 
الــلــجــنــة المــســتــقــلــة )الـــتـــي فــرضــت عقوبة 
تــتــمــاشــى تــمــامــاً مــع مــا اقــتــرحــتــه رابــطــة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز( عــــززت من 
شــعــور إيــفــرتــون بــأنــه يــتــعــرض للعقاب 
جزئياً بسبب بناء ملعب جديد رائع في 

»براملي مور«. 
ــنـــي الـــســـابـــق  ــفـ ــال المــــديــــر الـ ــ ــا قــ ــمــ وكــ
لإيـــفـــرتـــون والـــحـــالـــي لـــفـــولـــهـــام، مـــاركـــو 
سيلفا، عند عودته إلى ملعب »غوديسون 
بارك« الأسبوع الماضي: »يمكنك أن ترى 
أنهم جميعاً يتعاونون معاً: المشجعون، 

والفريق، والعاملون. عندما يحدث هذا 
لـــنـــادٍ مــثــل إيـــفـــرتـــون، فــإنــه ســيــظــل قــويــاً 

دائماً«.

دفاع صلب

ظــهــر خــط دفـــاع إيــفــرتــون بمستوى 
رضت 

ُ
الــتــي ف جيد للغاية بعد العقوبة 

على النادي. وخال الانتصارات الأربعة 
المتتالية التي حققها الفريق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، خــرج الفريق بشباك 
نظيفة، وكان الهدف العكسي الذي أحرزه 
مايكل كين في مرمى فريقه في كأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة الأســبــوع 
المــاضــي، هو الأول الــذي تستقبله شباك 
إيفرتون في 416 دقيقة من اللعب الأصلي 
)بــالإضــافــة إلــى فــتــرات كبيرة مــن الوقت 
الــضــائــع(، قبل أن يخسر  المحتسب بــدل 
الفريق بهدفين مقابل هدف أمام توتنهام، 
ــــك أن  ــال شــــون دايـ ــ ــاد فــيــه رجـ فـــي لـــقـــاء كــ
ينتزعوا التعادل في الثواني الأخيرة لولا 

العارضة وسوء الحظ.
لقد تولى جيمس تاركوفسكي مهام 
الــقــيــادة داخـــل المــلــعــب وخـــارجـــه، بــعــد أن 
حــصــل عــلــى شــــارة قــائــد الــفــريــق فــي ظل 
ــان هـــــذا المـــوســـم.  ــولمــ غـــيـــاب شـــيـــمـــوس كــ
وإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن الخبرات الكبيرة 
والقدرات الشخصية الرائعة التي يتحلى 
ــواء مثالية  ــ ــرت أجـ بــهــا تــاركــوفــســكــي وفــ
لـــغـــراد بــرانــثــويــت، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 21 
عــامــاً، الـــذي يــتــألــق بــشــدة فــي خــط دفــاع 
إيــفــرتــون. وكـــان المــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الإنجليزي، غــاريــث ساوثغيت، حاضراً 
لمشاهدة أداء رائع آخر من برانثويت في 
المباراة التي فاز فيها إيفرتون مؤخراً على 

تشيلسي. 
ويقدم فيتالي ميكولينكو أداء رائعاً 
في مركز الظهير الأيسر منذ تعافيه من 
إصابة طويلة في الفخذ، على الرغم من 
تعرض الاعب الأوكراني الدولي لإصابة 
جــديــدة مــؤخــراً. لقد كــان الــفــريــق يواجه 
مشكلة كبيرة فــي مركز الظهير الأيمن؛ 

لكن الفرصة أصبحت سانحة الآن أمــام 
ناثان باترسون لحجز مكان أساسي له 
فــي هـــذا المـــركـــز، فــي ظــل غــيــاب الــاعــبــين 
المــخــضــرمــين آشــلــي يــونــغ وكـــولمـــان. ومــع 
الــجــمــاعــي لإيــفــرتــون  فـــإن التنظيم  ذلــــك، 
الــذي جعل الفريق نداً  بقيادة دايــك، هو 

قوياً وخصماً منيعاً للمنافسين.

مستويات مثيرة للإعجاب خارج ملعبه

كـــان جــمــهــور إيــفــرتــون فـــي الــســابــق 
يــســافــر بــأعــداد كــبــيــرة خــلــف الــفــريــق في 
المباريات التي كان يلعبها خارج ملعبه؛ 
لــكــنــه كــــان يـــعـــود مــحــبــطــاً فـــي كــثــيــر من 
الأحــــيــــان. لــكــن الـــفـــريـــق حــقــق الـــفـــوز في 
المــبــاريــات التي لعبها خــارج ملعبه هذا 
الموسم أكثر من إجمالي عدد الانتصارات 
التي حققها خارج ملعبه خال الموسمين 
ــيـــين مــجــتــمــعــين. وتـــشـــيـــر الأرقــــــام  المـــاضـ
والإحصائيات إلى أن توتنهام هو الفريق 
الوحيد الذي حصد عدداً أكبر من النقاط 
من المباريات التي خاضها خارج ملعبه 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 
لــتــوتــنــهــام مــقــابــل 16 نقطة  )18 نــقــطــة 
لإيـــفـــرتـــون(. وحـــالـــت الــخــســارة فـــي لــقــاء 
السبت على ملعب توتنهام دون تسجيل 
إيفرتون أفضل نتائج له خارج ملعبه منذ 

فوزه بلقب الدوري في عام 1970.
إن هــذه المــســيــرة المــمــيــزة الــتــي بــدأت 
حتى قبل خصم النقاط، تعكس العقلية 
المتطورة التي زرعها دايك في لاعبيه خال 
الــتــدريــب، والــعــاقــة القوية المتميزة بين 
جميع الاعبين. ومن المؤكد أن ما ساعد 
على ذلــك هو رغبة الاعبين الكبيرة في 
تطبيق الخطط التكتيكية للمدير الفني 
وتنفيذ جميع تعليماته داخـــل الملعب، 
وهــو ما تجلى بشكل واضــح في المباراة 
الــتــي فـــاز فــيــهــا إيــفــرتــون عــلــى بــيــرنــلــي، 
ــك إلـــى تــغــيــيــر الخطة  عــنــدمــا اضــطــر دايــ
واستبدال بعض الاعبين من التشكيلة 
الأساسية في يوم المباراة. وقال دايك قبل 
لقاء توتنهام: »عندما وصلت إلــى هنا 
كان هناك كثير من الضجيج حول الأداء 
الــذي يقدمه الفريق خــارج ملعبه؛ لكننا 
نجحنا معاً فــي تغيير ذلـــك. وأعــتــقــد أن 
العقلية قد تحسنت بشكل ملحوظ. أعلم 
أنني أستخدم هذه الكلمة )العقلية( كثيراً؛ 

لكنها مــوجــودة على جميع المستويات 
داخل النادي«.

المزيد من الخيارات الهجومية

لا يزال دومينيك كالفيرت لوين مهماً 
للغاية في الخط الأمامي لإيفرتون؛ لكن 
الفريق لم يعد يعتمد عليه بشكل مبالغ 
فيه، كما كان الأمر في السابق. لم يسجل 
كالفيرت لوين أي هــدف في 8 مباريات؛ 
ــاريـــات  ــبـ ــرتــــون فــــــاز بـــخـــمـــس مـ ــفــ ــكـــن إيــ لـ
ــــوري،  مــنــهــا، بـــأهـــداف مـــن عــبــد الــلــه دوكـ
وميكولينكو، ودوايـــت ماكنيل، وبيتو، 
ــادو أونــانــا. وأصــبــح دوكــــوري الــذي  وأمــ
لعب دور المنقذ في معركة الهبوط الموسم 
الماضي، قوة كبيرة للغاية في خط الهجوم 
تحت قــيــادة دايـــك، ومــن المــؤكــد أن غيابه 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب إصــابــتــه في 
أوتار الركبة يعد ضربة موجعة للفريق. 
لقد بدأ النادي يجني ثمار تركيزه على 
الــخــيــارات الهجومية خــال فترة  تدعيم 
الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما عمل 
الــكــرة، كيفن ثيلويل، على  دايـــك ومــديــر 
الــتــعــاقــد مـــع بــيــتــو، وجـــــاك هـــاريـــســـون، 
ــم مــن  ــرغــ ويــــوســــف الـــشـــرمـــيـــتـــي، عـــلـــى الــ
الــنــادي. لقد  الــتــي كــان يواجهها  القيود 
نجح هاريسون في خلق التوازن الذي كان 
الفريق في أشد الحاجة إليه في الناحية 
المــاضــي، كما زاد الاعب  اليمنى الموسم 
الصاعد لويس دوبــين من قــوة المنافسة 
ودعم الخيارات المتاحة في خط الهجوم.

شون دايك

كما ذكرنا سابقاً، نجح المدير الفني 
المـــعـــايـــيـــر وتـــحـــســـين الأداء  تـــطـــويـــر  فـــــي 
الــنــقــاط؛ لكنه أثبت  والــنــتــائــج قبل خصم 
منذ ذلك الحين أنه الرجل المثالي لمواجهة 
الأزمــــــــات. لــقــد رفــــض دايـــــك الـــســـمـــاح بــأن 
تتسلل مشاعر الإحباط أو الظلم إلى نفوس 
الاعبين، وجعلهم يركزون بشكل أساسي 
على ضــرورة تحقيق الفوز في أي مباراة 
يلعبونها في الدوري الإنجليزي الممتاز. إن 
نهجه المتمثل في »هذا هو الواقع، دعونا 
نتعامل معه« هو بالضبط ما كان يحتاجه 

إيفرتون للخروج من هذه الأزمة.
* خدمة »الغارديان«

SPORTSعالم الرياضة

21
Issue 16465 العدد - Wednesday - 2023/12/27 الأربعاء

دوكوري المتألق وزملاؤه ردوا بقوة بأفضل انتفاضة لإيفرتون في الملعب )رويترز(

شون دايك 
منح إيفرتون 

دفعة فنية 
ومعنوية 

 )إ.ب.أ(

المدرب شون دايك لعب دوراً كبيراً في لم شمل اللاعبين ومنع مشاعر الإحباط من التسلل للفريق

كيف استفاق إيفرتون بهذه القوة بعد خصم 10 نقاط من رصيده؟
لندن: آندي هانتر *

آرسنال في اختبار صعب ضد جاره وستهام... وسيتي »المونديالي« يواجه إيفرتون... وتشيلسي لتصحيح المسار على حساب بالاس

ليفربول يقفز للصدارة الإنجليزية وفورست يعمق جراح نيوكاسل
ــة الــتــرتــيــب  ــمـ ــربـــول قـ ــفـ ــيـ اســــتــــعــــاد لـ
بفوزه على مضيفه بيرنلي قبل الأخير 
2-صــفــر، فيما عمق نوتنغهام فورست 
ــــراح مــضــيــفــه نــيــوكــاســل 3-1 بــثــاثــيــة  جـ
مــن لاعــبــه الــســابــق الــنــيــوزيــلــنــدي كريس 
الــتــي  ــرة  الـــتـــاســـعـــة عـــشـ بـــالـــجـــولـــة  وود، 
تشهد اليوم الأربعاء ديربياً لندنياً بين 
آرســـنـــال الــســاعــي لــاحــتــفــاظ بــالــصــدارة 
وجــــــــــاره وســــتــــهــــام ســـــــــادس الـــتـــرتـــيـــب، 
الــعــائــد من  ولـــقـــاءات مانشستر ســيــتــي، 
تتويج بمونديال الأندية، أمام إيفرتون، 
ــرنــــح« ضــــد كــريــســتــال  ــتــ وتــشــيــلــســي »المــ
بالاس، وبرنتفورد مع وولفرهامبتون. 

وحسم ليفربول الفوز بفضل هدف 
مــبــكــر مــــن دارويــــــــن نـــونـــيـــز فــــي الــدقــيــقــة 
السادسة، وآخر متأخر لديوغو جوتا في 
الدقيقة 90، ليواصل فرض سيطرته على 
ملعب خصمه »تيرف مــور«، حيث فشل 
بيرنلي في تحقيق أي انتصار على ضيفه 

سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة.
ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة 
بــفــارق نقطتين عــن آرســنــال الــذي يلتقي 
وســتــهــام الـــيـــوم عــلــى أمــــل اســتــعــادتــهــا، 
بينما ظل بيرنلي على رصيده )11 نقطة( 

في المركز قبل الأخير.
وعــلــى مــلــعــب »بـــرامـــول لــــين«، حسم 
لوتون تاون فوزه على شيفيلد يونايتد 
3-2، وبهدفين عكسيين في الشوط الثاني 
ليحصد ثاث نقاط غالية رفعت رصيده 
إلى  15 نقطة في المركز الثالث من القاع 
المـــركـــز الأخـــيـــر بتسع  فـــي  وظـــل شيفيلد 

نقاط.
وعلى ملعب فيتاليتي، فاز بورنموث 
على ضيفه فولهام بثاثة أهداف دون رد، 
إلــى 25 نقطة فــي المركز  ليرفع رصــيــده  
العاشر، وتوقف رصيد فولهام عند 21 

نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعبه تلقى نيوكاسل هزيمة 
ــام ضــيــفــه نــوتــنــغــهــام فــورســت  ــ مـــؤلمـــة أمـ
3-1، ليبقى با فوز في المباريات الثاث 
ــه 

ّ
بــأن المــســابــقــات، علما  الأخــيــرة بجميع 

ــلــــخــــســــارة خــــمــــس مـــــــــرات فــي  تـــــعـــــرّض لــ
مبارياته السبع الأخيرة. 

ويـــديـــن نــوتــنــغــهــام فـــورســـت بــفــوزه 
الــدولــي النيوزيلندي كريس  إلــى لاعــبــه 
وود )32 عاما( الذي سجّل أهداف فريقه 
الثاثة )45 1 و53 و60( بمواجهة فريقه 
السابق نيوكاسل الذي انتقل منه الصيف 

الماضي.

وكـــــان الـــســـويـــدي ألــكــســنــدر إيــســاك 
الــتــســجــيــل لأصـــحـــاب الأرض في  افــتــتــح 

الدقيقة )23( من ركلة جزاء.
وتجمّد رصيد نيوكاسل رابع الموسم 
الماضي عند 29 نقطة في المركز السابع 
)مؤقتا( في حين تقدم نوتنغهام فورست 
الذي حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه 
الـــجـــديـــد الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو إســبــيــريــتــو 
سانتو الـــذي عُـــيّن الأســبــوع المــاضــي إلى 
المركز السادس عشر مؤقتاً، حيث أصبح 

في رصيده 17 نقطة.
وهـــذا الــفــوز هــو الأول لــفــورســت في 
مبارياته الثماني الأخيرة والثاني فقط 
ــبــــاراة. وكــــان ســانــتــو )49  فـــي آخــــر 15 مــ
عاماً( قد خسر مباراته الأولى على رأس 

نوتنغهام أمام بورنموث بنتيجة 3-2.
وتــتــواصــل المــرحــلــة الــيــوم الأربــعــاء، 
ــال الـــســـاعـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــث يـــســـتـــضـــيـــف آرسـ ــيــ حــ
ــاره وســتــهــام  ــ لـــاحـــتـــفـــاظ بــــالــــصــــدارة جــ
ســادس الترتيب والمنتشي بفوزين على 

وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

وسيكون آرسنال مطالبا بالحصول 
عــلــى الــنــقــاط الــثــاث مــن أجـــل الاحــتــفــاظ 
الــتــي غــاب لقبها  بقمة ترتيب البطولة، 
عن خزائنه منذ موسم 2003 -2004. ولن 
تكون مهمة آرسنال سهلة أمام وستهام، 
خــاصــة فــي ظــل الــحــالــة الــفــنــيــة المرتفعة 
لفريق المدرب الأسكوتلندي ديفيد مويز، 
الــــذي حــقــق 3 انـــتـــصـــارات فـــي مــبــاريــاتــه 
ــا 2- صــفــر على  ــرهـ ــع المـــاضـــيـــة، آخـ ــ الأربــ

ضيفه مانشستر يونايتد السبت.
ولم يخسر آرسنال على أرضه في كل 
مبارياته التسع بالدوري )فاز في سبع(، 
كما أنــه لــم يخسر ســوى مــرة واحـــدة في 
ـــ16 الأخـــيـــرة أمـــام  ــ المـــواجـــهـــات الــبــيــتــيّــة الـ

وستهام.
 خال 

ً
 كبيرة

ً
وواجه آرسنال صعوبة

التعادل مع ليفربول في المرحلة الماضية، 
إذ فــشــل فـــي الــتــســديــد عــلــى المـــرمـــى بعد 
هدفه المبكر في الدقيقة الرابعة. مع ذلك، 
لم يفشل المدفعجية في التسجيل سوى 

مرة في مبارياتهم السبع الأخيرة.

ويــلــعــب فــريــق المــــدرب الإســبــانــي 
ميكل أرتيتا بغياب المهاجم الألماني 
كــاي هافيرتز )4 أهـــداف وتمريرة 

حاسمة( بسبب الإيقاف. 
 فــي المقابل قــال ديفيد مويز 

مــدرب وستهام: »حصولنا على 30 
ــر عــظــيــم.  ــو أمــ ــم هـ ــذا المـــوسـ نــقــطــة هــ
تحقيق أي فــوز فــي الـــدوري هــو أمــرٌ 
صعب، ونحن لدينا تسعة انتصارات 
ى الآن، وهذا مجموع رائع بالنسبة 

ّ
حت

لــنــا. سنحاول أن نستمر وأن نــكــون مع 
باقي الفرق المتنافسة على المراكز الأولى«.

ويـــعـــود مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــامــل 
ــم الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة،  ــ ــواسـ ــ الـــلـــقـــب فــــي المـ
لاستئناف مشواره في الدوري بعد فوزه 
بمونديال العالم للأندية لأول مرة، حيث 

يحل ضيفا على إيفرتون اليوم أيضا.
ورغم التتويج القاري، عانى سيتي 
ــدة في  ــ ــرة واحــ مــحــلــيــاً فــلــم يــفــز ســــوى مــ
مبارياته الست الأخيرة، آخرها التعادل 
مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، كما أنه لم 

ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 
آخر سبع مباريات، فيما حقق إيفرتون 
أربعة انتصاراتٍ متتالية قبل أن يسقط 

أمام توتنهام 1-2 في المرحلة الماضية.
وقــــــال المـــــــدرب الإســـبـــانـــي لــســيــتــي 
جوسيب غوارديولا: »بصراحة، ملعب 
ــل مـــكـــانٍ  غـــوديـــســـون بــــــارك لـــيـــس أفـــضـ
للعودة إليه بعد الفوز بمونديال الأندية. 
لــكــنــنــا ســنــحــاول كــتــابــة تـــاريـــخ جــديــد 
شين 

ّ
يـــزالـــون متعط جــمــيــل. لاعــبــونــا لا 

أنــا مــمــنّ جــداً لكثير من  ومتحمّسين، 
الأشــخــاص فــي الــنــادي لسنواتٍ عــدّة«. 
وأضاف بعد الفوز باللقب الخامس هذا 
ع حين وصلت إلى 

ّ
الموسم: »لم أكن أتوق

أنــنــا سنكون قــادريــن على فعل  سيتي 
ذلك والتتويج أخيراً بكأس العالم«.

فـــي المـــقـــابـــل، لا يــبــدو أن إيــفــرتــون 
ر بالخسارة الأخيرة، إذ قال مدربه 

ّ
تأث

شون دايك: »تتحدّث عن الفخر بنفسك 
فـــي تــقــديــم مــثــل هــــذا الأداء. قـــد يــبــدو 

ــاً لأنـــنـــا  ــبــ الأمـــــــــر غــــريــ
ــنـــه  ــكـ خــــــســــــرنــــــا، لـ

أقـــرب مــا يكون 
ــن الـــشـــعـــور  ــ مـ
بالفخر التام. 

لقد قدّمنا أداءً متميّزاً«.
ويــلــعــب تــشــيــلــســي »المـــتـــرنـــح« من 
بــالمــر أمــام  دون رحــيــم سترلينغ وكـــول 
كريستال بالاس بداعي الإيقاف. وأشار 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
إلـــى أن كــثــرة الإنـــــذارات التي  تشيلسي 
يتعرض لها فريقه والبالغة 56 بطاقة 
صفراء من بداية الموسم ليست بسبب 

عدم الانضباط، بل لقلة الخبرة.
وحصل نيكولاس جاكسون ومالو 
جــوســتــو وكـــونـــور غـــالاجـــر ومـــاركـــوس 
بتينيلي وسترلينغ وبالمر على بطاقات 
المــبــاراة التي  صفراء في 
خسرها الفريق 1-2 على 
مــلــعــب وولــفــرهــامــبــتــون 

الأحد.
وردا عــلــى ســــؤال عما 
إذا كانت معاناة تشيلسي 
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لاعــبــيــه  فــ
ناجمة عــن عــدم الانضباط 
في الفريق، قال بوكيتينو: 
إنـــه يــمــثــل حقيقة أننا  »لا، 
ــلــــعــــب لـــتـــشـــيـــلـــســـي، نــحــن  نــ
نـــاد كبير ونــشــعــر بالضغط. 
عندما تشعر بالإحباط وتفتقر 
للقليل من الخبرة، فهذا )شيء( 
يمكننا تحسينه. إنه موسم بالمر 
الـــدوري الممتاز وهــذا أمر  الأول في 
طبيعي. الاعبون يهتمون ويريدون 
الفوز. الأمر لا يتعلق بقلة الانضباط، بل 

بالقدرة على قراءة الموقف في المباراة«.
وعــن موقف فريقه من المنافسة قال 
المدير الفني الأرجنتيني: »نحن بعيدون 
الــذي كــان يتمثل في الوجود  عن هدفنا 
بين فرق القمة، لكن في هذه الظروف نحن 
نكافح على أمور مختلفة، علينا أن نزيد 
الــفــوز  ــا  مــن قــدراتــنــا التنافسية إذا أردنــ

بمزيد من المباريات«.
وأكــد: »علينا أن ننهي العام بشكل 
جيد، نفوز بمباراة كريستال بــالاس ثم 
نذهب إلــى لوتون تــاون في 30 ديسمبر 
الــجــديــد  ــام  ــعــ الــ ــدأ  ــبــ ــــون الأول( ونــ ــانـ ــ )كـ
بــشــعــور مــخــتــلــف«. ويــلــعــب الــيــوم أيضا 
بــرنــتــفــورد مــع وولــفــرهــامــبــتــون، على أن 
تختتم المرحلة الخميس بلقاء توتنهام 

مع مضيفه برايتون.

لندن: »الشرق الأوسط«

جوتا )يمين( يسجل هدف ليفربول الثاني في مرمى بيرنلي )رويترز(

وود يحتفل بثلاثيته التي منحت 
فورست التفوق على فريقه 

السابق نيوكاسل )رويترز(

آرسنال متحفز 
لاستعادة الصدارة ... 

وناقوس الخطر 
يدق لنيوكاسل



يوميات الشرق

حققت كاري ما فكرت فيه 
لحظة دخولها البهو الملكي 

للقصر الذي تسكنه 
في المسلسل أثناء 

تجسيدها دور بيرثا راسل
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الممثلة الأميركية جسدت دور سيدة من الأغنياء الجدد في زمن لا مكان فيه للمرأة

كاري كون تحب »الشريرة« في »العصر الذهبي«
تــتــذكــر المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــاري 
كون، بوضوح، المرة الأولى التي دخلت 
 The« فــيــهــا مـــوقـــع تــصــويــر مــســلــســل
الـــذهـــبـــي( في  Gilded Age« )الــعــصــر 
جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــي تــتــجــه نحو 
الــذي تسكنه في  البهو الملكي للقصر 
أثــنــاء تجسيدها دور بيرثا  المسلسل 
راســـل، زوجـــة قطب السكك الحديدية 
جورج راسل )الذي يلعب دوره الممثل 
الأميركي مــورغــان سبيكتور(، قائلة: 
»ما فكرت فيه وقتها هو أنني يجب أن 

أملأ هذا المكان«.
وقـــــد حـــقـــقـــت المـــمـــثـــلـــة كـــــــاري ذلـــك 
ــي مــن  ــانــ ــثــ بــــالــــفــــعــــل، فــــفــــي المـــــوســـــم الــ
المسلسل الــدرامــي الـــذي تـــدور أحــداثــه 
ـــ19 فــي مدينة  فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــ
بــيــرثــا معركتها  تــخــوض  نـــيـــويـــورك، 
ــام إلـــــــــى نـــخـــبـــة  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــلانـ الـــــخـــــاصـــــة لـ
ــهـــي تـــرعـــى  ــــي الأوبـــــــــــرا، فـ ــاتـــن فـ ــهـ ــانـ مـ
 
ً
»أوبـــرا متروبوليتان« الناشئة بديلا

الـــتـــي لا تقبل  المــوســيــقــى  لأكـــاديـــمـــيـــة 
أموالها الجديدة، وســواء في المشاهد 
العادية أو الكبيرة، استطاعت كــاري 
الــصــوت في  تقديم أداء كامل وعميق 

دور بيرثا.
ــا بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي  ــ ــتــــرة مـ وفــــــي فــ
أواخــر شهر نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من بث 
الحلقة الأخيرة من المسلسل، انضمت 
كاري إلى مكالمة بالفيديو عبر تطبيق 
»زووم« مرتدية رداء حمام أبيض وهي 
تضع مكياجاً خفيفاً، إذ كانت تستعد 
لحضور حفل »Met« في تلك الليلة، مع 

العديد من زملائها.

بيرثا المفضلة
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــقــيــة أفــــراد 
طاقم عمل المسلسل يجيدون موهبة 
ــاري أصـــبـــحـــت هــي  ــ ــإن كــ ــ الــتــمــثــيــل، فـ
المفضلة لدى المعجبين، وربما يرجع 
الــســبــب فــي ذلـــك إلـــى أن بــيــرثــا تبدو 

وكأنها تستمتع بوقتها كثيراً، إذ 
يتضمن دورها كل المنعطفات 

المــيــلــودرامــيــة المـــوجـــودة في 
ــــــص، ســـــــــواء مـــــن خــــلال 

َ
الــــــن

ــا فـــــــــي عــــــلاقــــــات  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــدخــ ــ تــ
)الـــــــــذي  أبـــــنـــــائـــــهـــــا، لاري 
يـــؤدي دوره الممثل هــاري 

ريتشاردسون(، وغلاديس 
)الــــتــــي تـــــــؤدي دورهـــــا 

المــــمــــثــــلــــة تـــايـــســـا 
ــا(، أو  ــجــ ــيــ ــارمــ فــ

خــلافــاتــهــا مع 
ــــا  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــادمـ خـ

الـــســـابـــقـــة 
)الـــــــــتـــــــــي 

تـــــؤدي 

دورهــــــا المــمــثــلــة كــيــلــي كـــــــوران( الــتــي 
أصبحت الآن منافسة لها، إذ يبدو أن 
شخصية بيرثا كانت تستمتع بكل 
شجار تخوضه، وكذلك كاري نفسها 
وهــي تــؤدي دورهــا، قائلة: »أنــا أحب 
هذا الشعور بالاستيلاء على مساحة 
كبيرة، إنه شعور مُرضٍ ونادر حقاً أن 

تشعر به امرأة«.
وأثناء تناولها قضمات شطيرة 
وقـــــــت الـــــــغـــــــداء، تــــحــــدثــــت كــــــــاري عــن 
طموحها وخياراتها الكبيرة، ولماذا 
لا يتعرف عليها الجمهور في الشارع 
حتى الآن، وفيما يلي مقتطفات مُعدَلة 
مـــن مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــهــا صحيفة 

»نيويورك تايمز«:
تقول كاري رداً على سؤال تناول 
شخصيتها، إنها لو كانت بيرثا في 
زمن آخر، لكانت قد أصبحت رئيسة 

تنفيذية لشركة ما، أو مديرة تنفيذية، 
أو عــضــو فــي مجلس الــشــيــوخ، فهي 
ــرأة طــمــوحــة فـــي زمـــن لـــم يــكــن فيه  ــ امـ
من مكان للمرأة الطموحة ســوى في 
المــجــال الاجــتــمــاعــي فــقــط، وتــتــابــع أن 
شخصية بيرثا تتركّز في اهتمامها 
بأطفالها، فابنها في وضع جيد لأنه 
رجل أبيض ولديه الكثير من المال، أما 

ابنتها فهي بحاجة إلى الحماية.
وفــيــمــا يـــخـــصّ شــخــصــيــة بــيــرثــا 
ودورها، وهي التي غالباً ما تضحي 
ــالـــح المـــكـــانـــة  ــا لـــصـ ــائـــهـ ــنـ بـــســـعـــادة أبـ
الاجتماعية للأسرة، تجيب: »صحيح 
ــراً محبطاً  أن قِــصــر نــظــرهــا يــبــدو أمــ
حقاً لأن مــا نـــراه فــي زواج راســـل هو 
أن بيرثا تزوجته في الواقع من أجل 
الــحــب والاحــتــرام والــطــمــوح، ولكنها 
تــتــفــهــم جـــيـــداً الـــعـــوائـــق الـــتـــي تــواجــه 

ــاء مــــن طــبــقــة  ــنـــسـ الـــنـــســـاء، وحـــتـــى الـ
معينة، ولكننا لا نتطرق في المسلسل 
إلــى مــا يحدث للنساء ذوات البشرة 
الـــذيـــن يعملون  المــلــونــة والمــهــاجــريــن 
جــمــيــعــاً فـــي هـــذا الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الـــذي يسحقهم، وصــحــيــح أن بيرثا 
مخطئة بشأن ما تفعله، ولكن عندما 
يتعلق الأمــر بأطفالنا، فإننا لا نرى 
ق 

ّ
شيئاً أمامنا، في النهاية هو يتعل

بــالــحــب والــحــمــايــة، وهـــي تــفــعــل ذلــك 
بدقة شديدة«.

حدود طموح شخصية بيرثا
هذه الحدود مفروضة عليها من 
جهات خارجية، تقول كاري وتوضح 
أنها لا تشعر أن في داخلها لديها هذا 
الإحــســاس بــهــذه الــحــدود، فقضيتها 
هي إثبات الجدارة بطريقة ما، وذلك 

ــا تــعــتــقــد أن كــــل إنــــســــان يــمــكــنــه  ــهـ لأنـ
ويـــجـــب أن يـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى كــســب 

مكانته بنفسه.
 يــبــدو أنـــك تــتــصــرفــين فــي العالم 
بــتــواضــع أكــبــر مـــن شــخــصــيــة بــيــرثــا، 
هل فكرة لعب دور شخصية مختلفة 
تماماً عنك تجعلك تشعرين بالحرية؟ 
تــلــعــب دور  المـــمـــتـــع أن  تـــجـــيـــب: »مـــــن 
الـــشـــخـــص الــــشــــريــــر، ومـــــن المـــمـــتـــع أن 
ــك عـــلـــى أن تــكــون  ــدرتــ ــع قــ تـــتـــعـــامـــل مــ
 أنــــت فـــي افـــتـــراضـــك أن 

ٌ
قــاســيــاً. مــحــق

هذه ليست الطريقة التي أتصرف بها 
في العالم الحقيقي، وعلى الرغم من 
ذلك، فلكي نتمتع بأي استمرارية في 
أي عمل تجاري لا يرحم مثل عملنا، 
خصوصاً بالنسبة للنساء، يجب أن 
يــكــون لــديــنــا بــعــض مــن تــلــك النباهة 
بشكل حقيقي، فأي شخص لا يزال في 
هــذا المــجــال لا بــد أن يكون لديه كثير 
من الطموح حتى لو لم يعترف بذلك، 
ــر يــمــثــل مــتــعــة رائـــعـــة، فقد  ولــكــن الأمــ
لعبت في حياتي أدوراً كثيرة لأمهات 
تعيسات، ولكن المستوى الموجود في 
شــخــصــيــة بــيــرثــا يــجــعــل الــعــمــل أكــثــر 

متعة«.

 هل تعلم بيرثا أنها شريرة؟
إنها ليست شريرة، ولكنها تساعد 
في بناء أوبــرا متروبوليتان، وتعتقد 
أن الأبواب يجب أن تكون مفتوحة لها، 
ما الذي يجعل أي شخص آخر أفضل 
مــنــهــا؟ فــهــي تــنــحــدر مـــن عــائــلــة كــانــت 
تعمل فــي زراعـــة الــبــطــاطــس، وهــا هي 
هنا في نيويورك، فلماذا لا يُفتح الباب 
لشخص عمل بهذا القدر من الجدية؟ 
ــه تـــجـــاه الأشـــخـــاص  ــا أشـــعـــر بــ ــذا مــ هـــ
الذين يلتقطون أطفالهم ويحملونهم 
عــبــر الأنـــهـــار والــصــحــاري مــن أمــيــركــا 
الوسطى للوصول إلى هنا، فهؤلاء هم 
الأشخاص الذين نريدهم هنا، هؤلاء 
أناس مرنون ومذهلون وسيفعلون أي 

شيء من أجل أحبائهم.

نبرة الصوت وطريقة المشي
وعــــــــن اخــــــتــــــلاف نـــــبـــــرة صـــوتـــهـــا 
ــرة صــــــوت بــيــرثــا  ــبــ ــــع نــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـ
تقول إنه »من المؤكد أن الإيقاع خرج 
مـــن الــكــتــابــة نــفــســهــا، وبــعــد ذلــــك، في 
المــوســم الأول، عــنــدمــا كــنــت أقــــول في 
أحد المشاهد: )يا لها من لحظة مثيرة 
لـــي( كـــان صوتي  لــلاهــتــمــام بالنسبة 
الــيــوم بطريقة ما،  منخفضاً فــي ذلــك 
وحينها شــعــرت أن هــذه هــي الطبقة 
ــتــــحــــدث بــــهــــا هــــذه  الــــتــــي يــــجــــب أن تــ
ــابـــع أنـــــه كـــــان مــن  ــتـ الـــشـــخـــصـــيـــة«. وتـ
الممتع العمل باستخدام هــذه الطبقة 
من الصوت، وذلك لأنه لا يتم التعرف 
ــداً بــصــوتــهــا  ـــ ــارع أبــ ــ ــشـ ــ عـــلـــيّـــهـــا فــــي الـ
الحقيقي، حتى أن طاقم العمل نفسه لا 
يتعرف عليها عندما تخلع شعر بيرثا 
المستعار، وحتى زملاؤها في إحدى 
الــتــي حضرتها قبل بضعة  الحفلات 
أسابيع لم يتعرفوا عليها هناك أيضاً، 
بيد أن الناس يتعرفون على الصوت، 

وإن كان ذلك بشكل نادر جداً.
تشرح رداً على طريقة مشي بيرثا 
وإيماءاتها تقول إن أزياء الشخصية 
تــشــكــلــك بــطــريــقــة مــعــيــنــة، إذ لـــم يكن 

من المفترض أن يرى الجمهور حركة 
معينة لها، ولكن بيرثا ما زالت مبتدئة 
في مجالها، وقد شعرت أنه يجب أن 
يظهر ذلك الأمر في حركتها، ولكن لا 

أعرف مدى صحة هذا الاختيار.
في هذا الموسم، اتجه المسلسل لأن 
يميل إلى الميلودراما بشكل أكبر، ما 
هو شعورك وأنت تلعبين تلك المشاهد 
المسرحية الكبيرة؟ »كان الأمر مرعباً، 
ولكنه رائع في الوقت نفسه، إذ يبدو 
وكأنك تقوم بعمل من أعمال الكاتب 
المسرحي يوجين أونيل طوال الوقت، 
ولكننا كنا نستمتع حقاً بما نفعله، 
فــهــذا هــو المــفــتــاح: لا يمكنك أن تأخذ 
الأمــــور أو أن تــتــصــرف بــشــكــل شديد 
الجدية، فأنا لا أخاف من الاختيارات 
يُــعــجــب   

ّ
الـــكـــبـــيـــرة، ولا أخـــــاف مـــن ألا

الناس بشخصية بيرثا، تماماً مثلما 
لا أخاف، بعد أن أصبح عمري الآن 42 
عــامــاً، مــن ألا يُعجب بــي أي شخص، 
فــأنــا أحـــاول أن أستمتع بــوقــتــي، لقد 
كـــان هــنــاك مــشــهــد عــنــدمــا رأت بيرثا 
تـــورنـــر )شــخــصــيــة كـــــوران( لأول مــرة 
وقــد كــان الأمـــر مضحكاً للغاية، فقد 
تـــرنـــحـــت وأمـــســـكـــت بــــــــذراع مـــورغـــان 
، وبمجرد الانتهاء من 

ً
وسقطت قليلا

التصوير، ضحكنا كثيراً«. وتستطرد: 
»أثناء سيرنا في ذلك اليوم الأول، لم 
تكن لدينا أي فكرة عما كنا نفعله، ولم 
نكن نعرف كيف سيكون حجم نجاح 
العمل، ولم نكن نعرف حجم المساحة 
المتوفرة لنا، ولكن بينما كنا نصور 
المــشــاهــد، كــنــا نـــقـــول، حــســنــاً، نعتقد 
أنه يمكننا التعامل مع مساحة أكبر 
الثاني،  الـــدور، ففي الموسم   من 

ً
قليلا

حُـــذفـــت بــعــض المـــشـــاهـــد، وقــــد قــدمــنــا 
الشخصيات والآن علينا أن نحظى 

بمزيد من المرح«.

الحرب بالوكالة 
لدى سؤالها عن هدف هذه الحرب 
بالوكالة، خصوصاً أن الموسم الحالي 
مــن المسلسل يــركّــز إلــى حــد كبير على 
المعركة الواقعية بين أكاديمية الموسيقى 
وأوبرا متروبوليتان الناشئة، تشرح: 
»نحن نقارن هذا دائماً باللحظة التي 
تمت فيها دعوة عائلة كارداشيان إلى 
حفل )Met Ball(، فعالم المشاهير وما 
يمكن أن يوفره لك المــال هو رمــز لذلك 
حقاً، إذ تمثل الأوبرا أيضاً النضال في 
هذا البلد، وهذا الشعور بالناس الذين 
يقاومون التغيير الحتمي ويتمسكون 

بشدة بأسلوب حياة أقدم«.
لــقــد انــتــهــت بــيــرثــا خــــلال المــوســم 
الحالي منتصرة، فهل كان من الممكن 
أن يـــنـــتـــهـــي بـــهـــا الأمــــــــر بــــــأي طــريــقــة 
ــا لا أعـــتـــقـــد ذلــــك،  ــ ــ أخــــــــرى؟ تــــقــــول: »أنـ
فــالمــســلــســل يــســتــكــشــف فـــتـــرة خــاصــة 
جداً، واستثنائية للصناعة والتغيير 
والنمو، ونحن نعلم بالفعل أن أصحاب 
ــوال والأغـــنـــيـــاء الـــجـــدد قـــد حققوا  ــ الأمــ
انـــتـــصـــاراً بــالــفــعــل، وقــــد بـــنـــوا أشــيــاء 
جديدة من الألف إلى الياء في الأماكن 
الــتــي لــم يــكــن يُــقــبــلــون فــيــهــا، ولـــذا فــإن 
صعود بيرثا كان أمراً لا مفر منه، فهي 
تمثل قوة لا هوادة فيها، ولم يكن هناك 

شيء يمكنها إيقافها«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: ألكسيس سولوسكي*

في »العصر الذهبي« تلعب كاري كون دور بيرثا راسل )إتش بي أو(

كاري كون في لقطة من المسلسل )إتش بي أو(

الممثلة 
كاري كون 
)نيويورك 

تايمز(

لوحات معرضه الجديد تقدمهم بشكل فانتازي

فنان مصري يستحضر أسلوب رواد الفن التشكيلي عبر »عزيزي الحيوان«
اســـتـــطـــاع الـــفـــنـــان المـــصـــري يــاســر 
جــعــيــصــة أن يــســتــضــيــف أقـــطـــاب الــفــن 
الــعــالمــيــين فــي فــضــاء عالمه  التشكيلي 
السريالي، الذي يمكن فيه الالتقاء مع 
فينسنت فــان غــوخ، وبابلو بيكاسو، 
وهــــنــــري مـــاتـــيـــس، ومـــحـــمـــود ســعــيــد 
وغــيــرهــم، وأفــســح جعيصة لكل فنان 
مُــرافــقــة أحــد الحيوانات  منهم فــرصــة 
مـــــوازٍ، وخــلــق بينهما حالة  فــي عــالــم 
تــحــاوُر فني شغوف وفــانــتــازي، وذلك 
في معرض بعنوان »عزيزي الحيوان« 
الــــذي يــســتــمــر حــتــى 5 يــنــايــر )كــانــون 

قبل.
ُ
الثاني( الم

يــطــرح الــفــنــان يــاســر جعيصة في 
قام حالياً بغاليري »ياسين« 

ُ
معرضه، الم

ــة فـــنـــيـــة وبـــصـــريـــة  ــ ــ فــــي الــــقــــاهــــرة، رؤيـ
الــذي شغله البحث  مُغايرة للحيوان، 
في تراث رمزياته، وطرح خلال معرضه 
تناصاً بين أعمال فنية عالمية ومصرية 
شهيرة، ومجازات الحيوانات، وكأنها 
امــتــداد طبيعي وفلسفي لعالم هؤلاء 

الفنانين.
ــة  ــالــ ــة عـــــــن حــ ــيــــصــ ــعــ يـــــتـــــحـــــدث جــ
تـــه لــكــتــاب  ــبـــت قـــراء الــشــغــف الـــتـــي واكـ
»حياة الحيوان الكبرى« لكمال الدين 
الدميري، ويقول: »شغلني هذا الكتاب 
الــــذي يــتــنــاول بـــين طــيــاتــه كـــل حــيــوان 
بالترتيب الأبجدي وصفاته ومميزاته، 
وكنت أريــد منذ فترة طويلة أن أرسم 
ــات، ولــكــنــنــي كــنــت أبـــحـــث عن  ــوانـ ــيـ حـ

منظور جديد لتناولها، فتأملت كيف 
يــمــكــن أن يـــرســـم كـــل فـــنـــان فـــي تــاريــخ 
الفن حيواناً لم يرسمه من قبل، وكيف 
سيرسمه إذا رسمه بأسلوبه الخاص؟ 
حضر الحيوان 

ُ
ومن هنا جاءت فكرة أن أ

إلــى استوديو كــل فنان ليندمجا معاً 
ويخرجا للنور في عالم خيالي«، كما 

»الشرق الأوسط«. يقول في كلمته لـ
يمكن تأمل كلب في غرفة فينسنت 
ــــدران  ــــجـ الـ الـــشـــهـــيـــرة ذات  فــــــان غــــــوخ 
الصفراء الشهيرة حيث عاش في مدينة 
الــفــرنــســيــة، وفــيــهــا رســـم جعيصة  آرل 
الفنان الهولندي الأشهر جالساً على 
سريره، وأمامه كلب وديع يبدو وكأنه 
ــان غـــوخ عــزلــتــه وظــلامــه  يُــخــفــف عـــن فـ
»حــجــرة فــان غــوخ تلك لا تـــزال مصدر 
وحي للفنانين، وأحضرت عناصر من 
الــغــرفــة، كزهرة  أعماله الشهيرة لتلك 
ــه الــشــهــيــر، كما  الـــخـــشـــخـــاش، وحــــذائــ
ــه لــيُــطــل مــنــهــا على  فــتــحــت الـــنـــافـــذة لـ
لوحته )ليلة النجوم(، كما وضعت له 
الكلب ليؤنس وحدته ويشاركه عالمه« 

كما يقول جعيصة.
ــعــــرض قــد  ــبــــدو أن صـــاحـــب المــ ويــ
ــــوب الـــتـــلـــويـــن الـــزيـــتـــي  ــلـ ــ اســـتـــلـــهـــم أسـ
الشهير لفان غوخ في رسمه للوحته، 
ــلـــوب الــتــلــويــن قد  ــن الـــلافـــت أن أسـ ومــ
اختلف في كل لوحة عن الأخرى »كنت 
كمن ارتدى أكثر من 20 عباءة في هذا 
المعرض، فكل لوحة تستدعي عالم فنان 
مختلف بــمــدرســتــه وأســـلـــوب تلوينه 

المختلف« يقول جعيصة.

وفـــي إحــــدى الــلــوحــات نــجــد قـــرداً 
ــام الــفــرنــســي  ــرسّــ مُــتــوحــشــاً يُــــجــــاور الــ
هــنــري مــاتــيــس بــمــا يُــحــيــل لــلــمــدرســة 
»الوحشية« التي كان ماتيس رائدها، 
وفــي لــوحــة أخـــرى نــرى »الأســــد« وهو 
الفنان الإسباني بيكاسو،  يتطلع إلى 
الــفــنــان يــاســر جعيصة يظهر  وجــعــلــه 
بإطلالة تكعيبية، التي كــان بيكاسو 
رائداً لمدرستها، ويقول: »بيكاسو كان 
يُمثل الزعامة الفنية، فجمعته بالأسد 
مــلــك الــغــابــة، كــمــا تـــصـــوّرت فــي لوحة 
ــحّـــات الـــســـويـــســـري ألــبــرتــو  ــنـ أخـــــرى الـ
جياكوميتي وهو ينحت الغزالة، التي 
الفنان برقته  وجــدت أنها تشبه حياة 
وشـــفـــافـــيـــة شــخــصــيــتــه، ومـــيـــلـــه لــلــون 
الـــرمـــادي فــي الــتــصــويــر، لــذلــك جعلت 
تـــلـــويـــن الـــلـــوحـــة بــطــريــقــة تــشــبــه هـــذه 

الحالة الرمادية«.
ــان  ــنـ ــفـ ــتـــحـــضـــر جـــعـــيـــصـــة الـ ويـــسـ
ــمــــود ســـعـــيـــد،  المـــــصـــــري الــــــراحــــــل مــــحــ
ويجعله وكأنه يُطل على بطلات لوحته 
»بنات بحري« وهو جالس على سور 
بمُحاذاة النيل، وبجواره قطة تشاركه 
تأمل البنات اللاتي يمثلن أيقونة من 

أيقونات عالمه التشكيلي.
ــر الــفــن  ــقــــول جــعــيــصــة إن »بــــحــ يــ
التشكيلي مُشبع بالأساليب والتقنيات 
الــفــنــيــة والــتــنــوعــات الــلــونــيــة، درســـت 
ــرأت المــــتــــاح عــن  ــنـــان وقـــــ أســــلــــوب كــــل فـ
حياته، وتبّحرت في صنعته وحرفته 
لأخرج بهذا العرض المنوّع، وهو عرفان 

لكل فنان منهم«.

القاهرة: منى أبو النصر

تخيّل فني لمحمود سعيد ومعه قطة يتأملان لوحة »بنات بحري« الشهيرة )الشرق الأوسط(الفنان المصري ياسر جعيصة أمام إحدى لوحاته )الشرق الأوسط(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضه

معركة إسرائيل الخاسرة
بعد ظهر أول من أمس )الاثنين( أصر بنيامين نتنياهو على 
أمــام جمع من عناصر جيش  المعهودة، فأعلن  ممارسة غطرسته 
الحرب العدوانية، التي يشنها في قطاع غزة، أنها مستمرة حتى 
يتحقق ما يسميه »الانتصار« على حركة »حــمــاس«. واضــح لكل 
ذي بصر وبــصــيــرة يتابع مــجــريــات واقـــع مــا يــجــري على الأرض، 
أن ذلــك الــواقــع ذاتــه يثبت بما لا يــدع المــجــال لأي جــدل، أن أســاس 
الانتقام  الراهنة لا يقتصر على  الحقيقي لحرب إسرائيل  الهدف 
مــن »حـــمـــاس«، إضــافــة إلـــى غــيــرهــا مــن فــصــائــل مــقــاومــة الاحــتــال 
الفلسطينية، وإنما المستهدف هو مجمل الشعب الفلسطيني، داخل 
غزة، وخارجها في أرض فلسطين كافة. ذلك هو الأساس، أما الفروع 
القطاع إلى مغادرته نحو سيناء  فتتشعب بدءاً بمرحلة دفع أهل 
مارس عليها الآن ضغوط 

ُ
أولًا، ثم إلى شتات جديد في دول عدة ت

كي تقبل لاجئين من غزة، تمهيداً لإعادة رسم خرائط المنطقة وفق 
فرَض لاحقاً أمراً واقعاً يظن واضعو هذا المخطط 

ُ
شروط إسرائيلية ت

أنه سوف يأتي بالحل النهائي لقضية فلسطين.
في اليوم نفسه، فاجأتني السيدة اعتدال، وهي أم فلسطينية 
شابة تربطني بها صلات عائلية، حين أرتني خلال زيارة أسرتها 
لـــي، »فــيــديــو« لابــنــهــا إلــيــاس صـــوره مــن تــلــقــاء نــفــســه، مستخدما 
الغارات  موبايل والده، ويخاطب عبره الجمهور شارحاً تفاصيل 
الإسرائيلية على أنحاء مختلفة في غزة، وما تحدثه من دمار وقتل، 
حتى إنه يذكر أن عدد القتلى زاد على ستة عشر ألفاً، عند تصويره 
الفيديو، أما الذي لفت انتباهي أكثر فكان قوله إن »الاحتلال بدأ 
منذ عام 1948«، وإذ سألته: لماذا؟ أجاب بلا تردد موجهاً السؤال 
لي: أليست هذه سنة النكبة الأولى؟ فأجبت بلى، بالتأكيد. إلياس 
طفل لم يصل بعد إلى العاشرة من العمر. شقيقه منيب، ذو السبع 
 إن 

ً
ســنــوات، تدخل في الحديث فأشار إلــى حــرب عــام 1967، قائلا

غزة احتلتها إسرائيل في تلك السنة، وإن الاحتلال لم يزل مستمراً 
منذ ذلك الوقت.

وضعت أم إلياس هاتف زوجها جانباً، ثم أتت بهاتفها لتريني 
مقاطع من فيديوهات أنجزتها شابة من غزة اسمها بلستيا العقاد 
تبثها عبر موقع »إنستغرام«، وفي أحدثها تقول إن »السلام مات 
في أرض السلام«، بعدما تعرض لقطات من الغارات الإسرائيلية، 
القتل والتدمير في غــزة وفي  إلــى استمرار   

ً
وتعلق عليها مشيرة

الــســام، وعلى  يــوم ميلاد المسيح عيسى عليه  أعــيــاد  جنين خــال 
أمه مريم، العذراء البتول. 

 حــدثــتــنــي عــنــه زائــرتــي اســمــه معتز 
َ
شـــاب آخـــر مــن غـــزة أيــضــا

ــزايــــزة، وأرتـــنـــي مــقــاطــع مــمــا يــبــثــه عــلــى مــنــصــات »الــســوشــيــال  عــ
مــيــديــا«، حــيــث يــفــوق عـــدد مــتــابــعــيــه حـــول الــعــالــم الــثــمــانــيــة عشر 
مليوناً، وتتضمن متابعات ميدانية لما يحدث في مناطق عدة من 
القطاع أولًا بأول. ثم أتى الحديث على شاب غزاوي يُدعى صالح 
 يحظى بعدد كبير يتابعون ما يبث 

ََ
الجعفراوي، قيل لي إنه أيضا

من فيديوهات تشرح تفاصيل مآسي غزة، ويعلق عليها المتابعون، 
التعاطف والتضامن  الثقافات والعقائد، بإبداء  وهم من مختلف 

مع أهل القطاع.
أمام وعي عميق كما الذي لدى الطفلين إلياس ومنيب، والأرجح 
إيمان صلب  إلــى  أن مثلهما كثيرون، وأمــام نشاط دؤوب يستند 
الــشــابــة بلستيا  تــؤديــه  الـــذي  مــثــل  بــعــدالــة قضية شــعــب فلسطين، 
إلى  الجعفراوي، إضافة  العقاد، والشابان معتز عــزايــزة وصالح 
مــئــات، وربــمــا آلاف، غــيــرهــم، يــصــبــح مــن الــجــائــز تــرجــيــح كــفــة أن 
تخسر إســرائــيــل معركة فــرض الــشــروط الــتــي تــريــدهــا ســـواء على 
الفلسطينيين تحديداً، أو على الآخرين في المنطقة كلها. الحق أن 
الخاسرة ليست مع »حماس«، ولا مع غيرها من  معركة إسرائيل 
أجــيــال ســوف تظل ترفض تطويعها لكي  مــع  إنما هــي  الفصائل، 

 بعد جيل، وعلى مدار كل الأزمان.
ً
تقبل منطق ظلم الباطل، جيلا

الله زيــنــل، سفيرة  < فــوزيــة بنت عبد 
الــبــحــريــن بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــهــا أول من 
أمس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 
رئيس مجلس الشيوخ المصري، في مكتبه، 
حــيــث رحـــب المــســتــشــار بالسفيرة متمنيا 
لها التوفيق فى مهام عملها، مؤكداً حرص 
المجلس على التعاون معها دائما فى سبيل 
دفع العلاقات المصرية البحرينية إلى آفاق 
أرحب على مختلف المستويات خصوصاً في 
ظل العلاقات التاريخية بينهما. من جانبها، 
أكدت السفيرة أن العلاقات الثنائية دائما ذات خصوصية معربة عن 

تطلعها لدفع تلك العلاقات إلى مستويات جديدة.
< أحمد جمعة الرميثي، سفير الإمارات لدى الصومال، التقى 
أول من أمس، شيخ آدم محمد نور مدوبي، رئيس مجلس الشعب 
للبرلمان الفيدرالي، بحضور مصطفى شيخ علي طحلو، رئيس لجنة 
الصداقة البرلمانية الصومالية الإماراتية، 
وأعضاء اللجنة، وخلال اللقاء جرى بحث 
تــعــزيــز الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة الــطــويــلــة بين 
البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك. 
< هــــيــــرو مـــصـــطـــفـــى غــــــــــارغ، ســـفـــيـــرة 
الولايات المتحدة بالقاهرة، استقبلها أول 
ــر  ــر، وزيـ ــاكـ ــــس، الـــدكـــتـــور مــحــمــد شـ ــن أمـ مـ
المــتــجــددة، وذلــك لبحث  الكهرباء والطاقة 
ســبــل دعـــم وتــعــزيــز الــتــعــاون وفــتــح فــرص 
الاستثمار بــن مصر والــولايــات المتحدة. 
وتم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء 
والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر، 
وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في 
الــوزيــر الإنــجــازات  نقل المعرفة، وزيـــادة فــرص العمل، واستعرض 
التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 

فى تحقيقها.
< فينود كوريان جاكوب، سفير الهند 
ــدى الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــس،  لـ
الــدكــتــور فــــؤاد مــحــمــد الأنــــصــــاري، رئــيــس 
جامعة الــبــحــريــن، الـــذي أكــد على الــروابــط 
التاريخية الراسخة بين مملكة  والعلاقات 

البحرين وجمهورية الهند.
مــنــوّهــا بــالــحــرص عــلــى تــعــزيــز سُــبــل 
الــتــعــاون الــعــلــمــي والــبــحــثــي بـــن الــبــلــديــن 
الصديقين، متمنياً للسفير دوام التوفيق 
والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. تجدر الإشارة إلى أن جامعة 
قــنــواتٍ للتعاون مع عــدد من الجامعات الهندية،  البحرين فتحت 
فــي مقدمتها جامعة بانديت ديــنــدايــال للطاقة، وجامعة جواهر 

لال نهرو.

< محمد حمد الزعابي، سفير الإمارات 
لدى اليمن، استقبله أول من أمس، الرئيس 
ــاد مــحــمــد الــعــلــيــمــي، رئــيــس  ــ الـــدكـــتـــور رشـ
مجلس القيادة الرئاسي، وتطرق اللقاء إلى 
البلدين، والشعبين  الثنائية بين  العلاقات 
الــواعــدة لتعزيزها في  الشقيقين، والآفـــاق 
مختلف المـــجـــالات، كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلــى 
الـــتـــطـــورات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، وأشـــاد 
بــالــعــاقــات الثنائية المتينة بين  الــرئــيــس 

البلدين الشقيقين، وبدور دولة الإمارات الرائد وتدخلاتها الإنمائية 
والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته.
< خالد عارف، سفير مصر لدى السنغال، شارك أول من أمس، 
في مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة »إير 
كايرو« من داكار إلى القاهرة. وألقى السفير كلمة خلال الاحتفالية 
أكــد فيها على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، مضيفاً 

أن تنشيط الــحــركــة الــجــويــة المــبــاشــرة بين 
مـــصـــر والـــســـنـــغـــال ســيــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
ــابـــي ويــنــعــكــس عـــلـــى تــعــزيــز  مـــــــردود إيـــجـ
أواصر التعاون في جميع المجالات وخاصة 
الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك زيــادة 

حجم التبادل التجاري بين البلدين.
لــو بكر، سفير ليبيا  < إدريـــس أحمد 
لــدى الــيــمــن، استقبله أول مــن أمـــس، رائــد 
محمد الجريبي، وكيل محافظة أرخبيل 
ســقــطــرى، بــمــطــار ســقــطــرى الـــدولـــي، حيث 

رحب وكيل المحافظة بالسفير الليبي، مستعرضاً العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين. من جانبه، أكد السفير أن زيارته إلى سقطرى، 
تأتي للتأكيد على العمل مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن دعم 
اليمن وشعبها منهج ثابت لليبيا، مجدداً الحرص على استمرار هذا 
السياق من التفاعل والعمل المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين 

الشقيقين في مختلف المجالات.
< بوبكر غورو ديال، سفير جمهورية 
مـــالـــي لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبله أول من أمس، المهندس وليد بن عبد 
الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية، في 
ديوان الوزارة بالرياض، وجرى خلال اللقاء 
الــعــاقــات الثنائية، ومناقشة  اســتــعــراض 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
< أحمد جمعة الرميثي، سفير الإمارات 
لدى الصومال، التقى أول من أمس، شيخ 

آدم محمد نور مدوبي، رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، 
بحضور مصطفى شيخ علي طحلو، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
اللقاء جرى بحث  الصومالية الإماراتية، وأعضاء اللجنة، وخــال 
تعزيز العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين الشقيقين، والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك. 
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مدينته التي تناثرت قطعاً إثر الانفجار أوحت له بالفكرة

كارلوس هيدموس يبتكر أول »بازل« عالمي عن بيروت
فــي 4 أغسطس )آب( مــن عــام 2020 
شهدت بيروت انفجاراً عُرف بواحد من 
أقـــواهـــا فــي الــعــالــم، حــوّلــهــا إلـــى مدينة 
تناثرت قطعاً، فدمر شوارعها ومنازلها 

وشتت أهلها.
هــــذه المــشــهــديــة الــقــاســيــة لــعــاصــمــة 
لبنان بقيت محفورة في أذهــان أهلها. 
وكــارلــوس غصن واحـــد مــن الــذيــن طبع 
ــذا الانــــفــــجــــار، ولــكــنــه  ــ ــــول هـ ذاكـــرتـــهـــم هـ
التيار ويلملم  رغــب في أن يسير عكس 
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــمـ ــد جـ ــيــ ــعــ ــروت ويــ ــ ــيــ ــ ــع بــ ــطــ قــ
طريقته. فلجأ إلــى موهبته الفنية في 
التصوير والإخــراج لينجز مهمته هذه. 
وفـــكّـــر بــتــحــقــيــق فــكــرة إبــداعــيــة فـــي هــذا 
الخصوص. وترجمها في لوحة »بازل« 
ــروت مــــا وراء  ــيــ عــــن بــــيــــروت اســـمـــهـــا »بــ
القطع«. وحدد عدد النسخ منها بحيث 
لا تتجاوز الألـــف لــوحــة: »بــعــد سنة من 
حصول الانفجار راودتني الفكرة. أردتها 
بطبعة محدودة كي تحافظ على فكرتها 
ستهلك تجارياً. وهي 

ُ
الإبداعية بحيث لا ت

اليوم تباع في مراكز معينة في )متحف 
سرسق( وفندق )فينيسيا( و)أونلاين( 

عبر اتصالات تجري معي مباشرة«.
والــافــت أن 10 فــي المــائــة مــن أربــاح 
هــذا المنتج تعود لمركز سرطان الأطفال 

في لبنان.
ترميم مدينة بيروت بأسلوب فني 
مبدع اختاره كارلوس هيدموس لتكريم 
مدينته الأم ليس محلياً فقط بل عالمي؛ 
إن »لــوحــات الــبــازل هــذه بــاتــت منتشرة 
بــلــدان عــالمــيــة؛ لكونها تشكل هدية  فــي 
قيمة تقدم للمغتربين. كما أنها صُنعت 
بالجودة التي تستوفي الشروط العالمية 
فـــي فـــنـــون هــــذه الــلــعــبــة. وقــــد صنعتها 
خارج لبنان؛ لأن لا مصانع فيه مختصة 

بهذا النوع من الألعاب«.
»بــازل« المؤلفة  الـــ يبلغ قياس لوحة 
مــن 1000 قطعة، 99 فــي 30 سنتيمتراً. 
وهي تصور مشهدية بانورامية لبيروت: 
»تطل فيها معالم شهيرة، انطلاقاً من 
بــيــروت وصــولًا  الجامعة الأميركية فــي 
إلى منطقة الزيتونة«. ويتابع كارلوس 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »كــمــا  هـــيـــدمـــوس لــــ
المــنــارة وشــاطــئ بــيــروت ومــنــظــر الجبل 
ــلــــوحــــة. فــأنــا  خـــلـــفـــه تــــبــــرز أيــــضــــا فــــي الــ
إلــى  مـــصـــور )درون( مــحــتــرف ولـــجـــأت 
صور التقطتها بكاميرتي كي أنفذ هذه 

اللوحة«.
فــــكــــرتــــه هــــذه  ــارلــــــوس أن  كــــ ويــــــــرى 
كانت نابعة مــن عشقه لمدينته التي لم 
يــتــحــمــل مــنــظــر تــنــاثــرهــا قــطــعــا: »كــنــت 
أرغــــب فـــي رؤيــتــهــا مـــن جــديــد متكاملة 
ومشرقة كما عرفتها دائماً. ومــن خلال 
هذه الفكرة استطعت تحويل الحلم إلى 

حقيقة. وكـــان )إكــســبــو دبــي 2022( أول 
منصة غير لبنانية أطلق منها )بيروت 
ما وراء القطع(. فلاقت رواجــا كبيراً من 
قبل مغتربين لبنانيين وآخرين من أهل 

الخليج العربي«.
ــا يـــفـــكـــر كـــــارلـــــوس بــصــنــاعــة  ــيـ ــالـ حـ
لــوحــات أخـــرى مــن اللعبة هـــذه، تصور 
مــنــاطــق ومــدنــا مختلفة مــن لــبــنــان: »لا 
أرغــــــب فــــي صـــنـــع لــــوحــــات مــمــاثــلــة عــن 
بــيــروت مـــرة جـــديـــدة. )بـــيـــروت مــا وراء 
الــقــطــع( ســتــكــون الــوحــيــدة الــتــي تحكي 

عــن مشهدية العاصمة، ولكني أحضر 
لمعالم أخــرى معروفة فــي لبنان كقلعة 
بعلبك، وصخرة الروشة، ومدينة جبيل، 
وغـــيـــرهـــا. فـــأرغـــب أن تــحــمــل كـــل لــوحــة 
أكــررهــا مرة  خصوصية تمتاز بها ولا 

جديدة«.
وحده من دون مساعدة أحد، يصنع 
كارلوس هيدموس لوحاته هذه. يضع 
الــصــورة الــتــي يــرغــب فــي تحويلها إلى 
»بازل« أمام عينيه. ويصمّمها لتصبح 
ــــذا الــــنــــوع مــن  ــواة هـ ــ قــطــعــا يــســتــمــتــع هــ
الألــعــاب التثقيفية بجمعها فــي لوحة. 

ويــقــول: »عــــادة ومـــع شــخــص خبير في 
مجال هذه الصناعة يستغرق تنفيذها 
يــومــن أو ثـــاثـــة، ولــكــنــهــا قـــد تــتــجــاوز 
الأسبوعين في حال كان الشخص المنفذ 

لها مجرد هاوٍ«. 
ولأنه يريد أن يحمل هذا الصندوق 
عبارة »صُنع في لبنان«؛ يبحث اليوم 
كــــارلــــوس عــــن طـــريـــقـــة تـــوفـــر لــــه إنـــجـــاز 
لوحاته محلياً: »لقد بحثت عن مصنع 
)بازل( في لبنان ولم أجد ما يخدمني في 
هذا الإطار. وهو ما دفعني إلى التفكير 
باستقدام قوالب خاصة بهذه الصناعة. 

فـــقـــد صـــــرت مــلــمــا بـــهـــا وأعـــــــرف كــيــفــيــة 
ــذه الــفــكــرة تـــراودنـــي  الــتــعــامــل مــعــهــا. هـ
بشكل أساسي اليوم بهدف حمل علب 
البازل توقيع )صُنع في لبنان(. فتأخذ 
بذلك طابعاً لبنانياً بامتياز، أرغب في أن 
يرافق هذه الفكرة من ألفها إلى يائها«.

فكرة كارلوس هيدموس وُلدت معه 
عــنــدمــا كــــان يـــنـــوي تــقــديــم هـــديـــة قــيّــمــة 
لأحــدهــم: »كنت أريــدهــا مميزة لا تشبه 
أي هدية أخرى. فراودتني فكرة )بيروت 
ما وراء القطع(؛ إذ وجدت فيها تكريماً 

لمدينتي في الوقت نفسه«.

لوحة الـ»بازل« عن بيروت كاملة )الشرق الأوسط(

بيروت: فيفيان حداد

الفكرة وُلدت مع كارلوس بعد عام من انفجار بيروت )الشرق الأوسط(

 10 % من أرباح هذا 
المنتج  تعود لمركز 

سرطان الأطفال 
في لبنان
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كارلا بروني في الـ56... تشيخ ولا تنضج

بــقــمــيــص حــريــري مـــطـــرّز، وعــلــى أنــغــام 
ما  »كــل  كــاري:  لماريا  الشهيرة  العيد  أغنية 
ــــت«، نــشــرت  ــــده فـــي الــكــريــســمــاس هـــو أنـ أريـ
 مفبركاً تبدو فيه مع 

ً
كارلا بروني تسجيلا

»شـــريـــك«، الــرجــل الأخــضــر الـــذي يظهر في 
نــوعــا من  التسجيل  ــاء  الــكــرتــون. وجـ أفـــام 
الأزيـــاء  عــارضــة  متابعي  مــن  لكثير  الــشــكــر 
يهنئونها  كتبوا  الذين  السابقة  الإيطالية 
بمناسبة عيد ميلادها السادس والخمسين 

الذي احتفلت به السبت.
السابق  الفرنسي  الرئيس  زوجــة  وبــدت 
ــاركـــوزي فـــي أحــســن حــالاتــهــا مع  نــيــكــولا سـ
ف 

ّ
المؤل ابتكرها  التي  الكرتونية  الشخصية 

إن هذا  تقول  وليم ستيغ. وكتبت  الأميركي 
الــتــســجــيــل هــو الــدلــيــل عــلــى أنــهــا تــشــيــخ ولا 
آلاف   10 ت 

ّ
تلق الفيديو،  نشر  وفــور  تنضج. 

منها  التعليقات،  مــئــات  مــع  إعــجــاب  إشـــارة 
تــهــنــئــة مـــن زمــيــلــتــهــا وصــديــقــتــهــا عـــارضـــة 
الأزياء ليندا إيفانغليستا، كما بعثت إليها 
في  العامة  العلاقات  مديرة  فافييه،  ماتيلد 

»ديور«، بقلب أحمر.
 بـــرونـــي كــشــفــت قــبــل شــهــريــن، 

ّ
يُـــذكـــر أن

أنها مصابة  »إنستغرام«،  في  عبر حسابها 
ــد  ــوات. وقــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذ 4 سـ ــنــ ــدي مــ ــ ــثــ ــ ــ ــان ال ــ ــــرطـ ــــسـ بـ
ــــرض، مثل  ــرّت بـــالمـــراحـــل الألـــيـــمـــة لـــهـــذا المــ ــ مـ
بالأشعة  علاجات  من  يتبعها  وما  الجراحة 
 
ّ
لأن أنــهــا محظوظة  والــهــرمــونــات، موضحة 

الحاد. واغتنمت  النوع  إصابتها ليست من 
ــى الـــقـــيـــام  ــلــ ــاء عــ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــع الـ ــتـــشـــجـ ــة لـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
بالفحص الوقائي الدوري لكشف الأورام في 

بداياتها وقبل انتشارها. كارلا بروني خلال حفل »ميت غالا« )حسابها الشخصي(

باريس: »الشرق الأوسط«

أوكرانية ترتدي الزي التقليدي تقف بجوار زينة »الميلاد« في قرية بيروجوفو بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف )إ.ب.أ(

عام مثل عالمه
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس 
بـــاده ســوف تنتقل، للمرة  الأوكــرانــي أن 
ــة  ــامــ ــروزنــ الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخـــهـــا، مــــن الــ
ــيـــة، إلــــى الـــروزنـــامـــة  الــغــريــغــوريــة الـــروسـ
الــغــربــيــة. مــجــرد خــطــوة رمـــزيـــة لا تــقــاس 
إطــاقــا بــالانــتــقــال إلـــى الــحــلــف الأطــلــســي. 
ووقع الموت والقتل في هذا العالم مرشح 
ـــواء كـــان  ــاد فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، ســـ ــ ــــازديـ لـ
أو  أرثوذكسياً،  أو شرقياً  ميلادياً غربياً، 
يحمل اسماً من أسماء الحيتان والديوك 
في الصين واليابان. واسم العام المقبل في 
طوكيو، أم التقدم الصناعي، التي تستعد 
لإرسال رائد فضائي إلى القمر، على عربة 

أميركية، هو التنين.
والتنين، كما نعلم، حيوان أسطوري 
يتصاعد اللهب من فيه. أما في الحقيقة، 
فالنار لا تخرج من فم أحد سوى سحرة 
المسارح. ومن البشر. ولا تنتظر الحرائق 
بــــدايــــات الــســنــة أو نــهــايــتــهــا. إنـــهـــا مثل 
الحمم  تقذف  الإيطالي،  »فيزوف«  بركان 

طوال السنة، وعلى مدى السنين.
ــوام حــيــاتــه إلـــى 12  قــسّــم الإنـــســـان أعــ
ــراً. لـــكـــن الــحــقــيــقــة إنـــهـــا مـــثـــل الــلــيــل  ــهــ شــ
ــرع من  ــ والــنــهــار مــتــواصــلــة مــتــصــلــة وأسـ
ــزمــــان. ومــتــشــابــهــة. وغــالــبــا كــئــيــبــة أو  الــ
ــديــــدة تـــجـــر خــلــفــهــا  أكــــثــــر. والـــســـنـــة الــــجــ
أوصال، وأوحال السنة الفارطة. والناس 
في مثل هذا  التمنيات  تبادل  تخجل من 
التنين  البشرية.  النفس  الحطام وهزيمة 
النار.  وينفث  يهدد  الأمكنة  فــي  يتمشى 
دموياً  عبثاً  وتــرَ  تــرَ خوفاً  تلتفت  كيفما 
فــــي طـــمـــأنـــيـــنـــة الــــبــــشــــر. مــــن رمـــــــاد غــــزة، 
إلـــى كــبــريــت لــبــنــان، إلـــى غـــرق أوكــرانــيــا، 
وانــــهــــيــــارات أوروبــــــــا، إلــــى مـــذلـــة مجلس 
الأمـــــن. إلــــى نـــيـــران الــحــوثــيــن فـــي أعــالــي 
البحار، الهادئة سابقاً. قتوم يغمر رأس 
الــســنــة وذيـــلـــهـــا. والــتــنــن يــهــدد بلسانه 

ويضرب بذيله.
بلداً  تخيل  الانــتــظــار.  دول  مسكينة 
مــثــل لــبــنــان، لا يــعــرف إن كــــان فـــي حــالــة 
حـــرب، أو مــشــروع حـــرب. وهـــل هــو دولــة 
قائمة، أو كيان لا يسمح بقيامه. يتوعده 
نــتــنــيــاهــو بــالــعــصــر الـــحـــجـــري ثـــم يــعــده 
بـــغـــزة. هـــل يــعــود مــهــمــا أن تــكــون السنة 
شــرقــيــة أم غــربــيــة؟ الــعــام المــاضــي ابتهج 
الـــنـــاس بــمــســتــقــبــل جـــديـــد. تـــجـــارة تــربــط 
يــعــبــر  ــــام  سـ ــا.  ــهـ ــئـ ومـــوانـ الأرض  دروب 
الـــحـــدود ويــســقــط الأســــــوار. قــــادة شــبــاب 
يغيرون حركة النمو. فجأة قام من يسد 
الـــتـــجـــارة.  الـــبـــحـــر. ويــشــعــل طــــرق  دروب 
التمني.  تقاليد  مــن  العالم حتى  ويــجــرد 

عام التنين.

»آخِرُ خدمة الغُزّ... عَلقَة« يا حاكم
طبقاً للحساب الرسمي للناشط الكويتي الهارب حاكم المطيري على 
منصة »إكس«، فسلطات الأمن التركية قبضت عليه، ليل الاثنين - الثلاثاء، 
»القضية السياسية  بـ  السلطات تحتجزه على خلفية ما وصفه 

َّ
أن مؤكداً 

الجائرة المرفوعة ضده في الكويت«.
 هذا الدكتور الجامعي الكويتي 

َّ
من عجائب الزمن وتصاريف القدر أن

المنطقة. وقد  التركي منذ سنين في  للمشروع  مــروج  التكفيري هو أشهر 
ف الكتب وألقى المحاضرات وصنع الجمعيات التي تبشر ببزوغ مشروع 

ّ
أل

الخلافة التركي ووجــوب ركــوب العرب وأهله في الخليج والكويت مركب 
تــركــوه، وإلى  الحبس  فوه وفــي 

َّ
كت لكن عسكر رجــب  العثماني…  الخليفة 

محكمته في الكويت سيشحنونه!
الكويتية قضت في أبريل )نيسان( 2021 بالسجن  محكمة الجنايات 
»مــنــظــمــة الأمــة  المــؤبــد عــلــى المــطــيــري، الـــذي يشغل منصب الأمـــن الــعــام لـــ
للتعاون العربي - التركي« بإسطنبول، في القضية المعروفة إعلامياً باسم 

»تسريبات القذافي«. 
فـــي عــــام 2020، انـــتـــشـــرت تــســجــيــات ســـريـــة مـــن خــيــمــة يــطــلــب فيها 
الكويت  في  والاضــطــراب  العنف  نشر  »بهدف  المالي  الدعم  المطيري  حاكم 
القذافي  بين  التسجيل  الخليج«.  دول  في  الاستقرار  وزعزعة  والسعودية 

وحاكم حصل في 2003 حسب الظاهر.
المطيري على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات 

والبحرين عام 2017، كأحد داعمي الإرهاب.
الــدكــتــور حــاكــم أو الشيخ  الــعــبــيــســان، أو  حــاكــم المــطــيــري، أو حــاكــم 
حاكم، مثال مكثف عن علل وأمراض العقل الحاكم للجماعات الإسلاموية 
السياسية، مثال يكشف ظلمات هذا العقل وأوهامَه المدمرة وعقده النفسية.
حاكم مزيج من علل أهل الحديث على جماعة »الإخــوان« على »حزب 
الــتــحــريــر« عــلــى غـــاة الــيــســار، أضـــف إلـــى ذلـــك كــلــه جـــراحـــات خــاصــة في 
الذاكرة لفريق من بعض مأزومي الكويت وجوارها، جراح يراد استثارتها 
المشروع  نجاح  منذ  اندملت  أن  بعد  الجديدة،  العصمنلية  لصالح  اليوم 
التوحيدي السعودي الكبير على يد الملك عبد العزيز. وتتويج ذلك بإعلان 

الدولة بمسماها الحديث عام 1932.
الــثــانــي( 1964،  حــاكــم المــطــيــري ولــد بالكويت فــي 7 نوفمبر )تــشــريــن 
الكويت،  بجامعة  الشريعة  كلية  في  والحديث«  »التفسير  لـ أستاذاً  وعمل 
وشغل منصب الأمين العام للحركة السلفية، وكذلك حزب »الأمة« المحظور.

ــيـــارات الــصــحــويــة في  ــتـ ــنـــاء الـ ــان حـــاكـــم مــحــط إعـــجـــاب كــثــيــر مـــن أبـ كــ
السعودية والــكــويــت. على صـــورة أنــه عــالــم سلفي بــوعــي إخــوانــي بثورة 
كل  لكن  بــدويــة…  بعباءة  عثماني  بطربوش  غيفارية  بمسحة  تحريرية 
ذلك انهدم مع انكشاف نواياه، بل أفعاله التي ترقى للإدانة القانونية في 
دعم التطرف وما بعد التطرف، وما حديثه الخطير ونواياه الأخطر تجاه 

الكويت والسعودية مع القذافي، إلا رأس جبل المشروع المدمر.
 شيء 

ّ
الرجل، كما لاحظ الباحث السعودي ناصر الحزيمي، استباح كل

لتسويق فكرته والالتحاق الكامل بالعربة التركية، بحجة نصرة الخلافة 
ج أن حامي الكويت الحقيقي هو تركيا، وليس عمقها  الجديدة، فهو من روَّ
ر الدعوة لإقامة قاعدة،  العربي، مثل زميله الكويتي عبد الله النفيسي، وكرَّ

بل قواعد تركية داخل الكويت.
ــتـــراث والــتــقــط مـــن مــهــمــاتــه الــضــعــيــفــة والمــكــذوبــة  بـــل إنـــه اســتــبــاح الـ
نصوصاً وضعها تحت عنوان كتاب له، هو »الأربعون المتواترة في فضائل 
التي  المــقــدمــات  قــال الحزيمي، نفس  فــيــه، كما  اتــبــع  الــفــاخــرة«!!  إسطنبول 
مــع مسار  الفتن والمــبــشــرات،  فــي مسائل  كــان يتبعها جهيمان، خصوصاً 

براغماتي نفعي.
بعد كل هذا المشوار، وهذه الجهود الحاكمية الكثيفة، لم تشمله مراحم 
أو  الــخــارج  المشتغلين مع  عظ بقية 

َّ
يت الأكبر و»الــبــاديــشــاه«... فهل  الخان 

لحسابه، أي خارج، ضد أوطانهم وأهلهم و»ربعهم«؟!
ة«

َ
... عَلق

ّ
ز

ُ
صدق المثل: »آخِرُ خدمة الغ

أسماء المواليد الأكثر شعبية 
في 2023

المنتشرة  تلك  أسماء من بين  الجدد  لمواليدهم  الآبــاء يختارون  يعد  لم 
الأميركي  الدليل  في  الأكثر شيوعاً  المواليد  أسماء  على  يوماً  التي هيمنت 
الخاص بشركة بحوث »بيبي سنتر« الشهيرة؛ مثل اسمَي مايكل أو أبيغيل.

ونقلت »وكالة الأنباء الألمانية« عن صحيفة »الإندبندنت« البريطانية، 
 الآباء صاروا يختارون بدلًا من ذلك أسماء غير تقليدية، مثل لونا أو آشر، 

ّ
أن

ويبتعدون عن تلك التي كانت أوفر حظاً قبل فترة طويلة.
وبالنسبة إلى الصبيان، حصل اسم نواه هذا العام، على المركز الأول بين 
 ضمن المراكز الثلاثة الأولى، 

َّ
الأسماء، متفوّقاً بذلك على اسم ليام، الذي ظل

خذ 
ّ
بحلوله في المركز الثاني، وفق تقارير شركة البحوث الأميركية التي تت

من سان فرنسيسكو مقراً لها.
الثاني على  للعام  الثالث  المــركــز  أوليفر  اســم   

ّ
احــتــل الــوقــت عينه،  وفــي 

التوالي.
أمــا أســمــاء الــبــنــات الــثــاثــة الأكــثــر شيوعاً خــال عــام 2023، فلم تشكّل 
صدمة كبيرة للمتابعين؛ لأنها كانت الأسماء عينها الأكثر شيوعاً في العام 

الماضي، وهي: أوليفيا، وإيما، وأميليا.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

نحمل أسماءنا ونكبُر معها )أ.ف.ب(

لقاء الشاي »المدهش« بين كاميلا وطفلة أعماها المرض
دُعيت فتاة في السابعة من العمر، 
ــعــــاج الــكــيــمــيــائــي  تـــحـــمّـــلـــت قـــســـوة الــ
لمــعــظــم حــيــاتــهــا، إلــــى قــصــر ونـــدســـور 
لتناول الشاي مع الملكة. ووفق »بي بي 
سي«، تعاني الصغيرة أوليفيا تايلور 
ورماً في الدماغ جعلها تفقد بصرها، 
ورغم آلام التجربة، هتفت: »مرحباً، يا 
الملكة  لقائها  فــور  الــجــالــة!«،  صاحبة 

كاميلا. 
أول  الفتاة  لدى وصولها، تذوّقت 
كــــوب مـــن الـــشـــاي كـــجـــزء مـــن زيــارتــهــا 
ــي دُعــــيــــت  ــ ــ ــور. وهـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ ــلـــعـــة ونـ ــى قـ ــ ــ إلـ
 
ّ
إلــــى لــقــائــهــا، بــعــدمــا عــلــمــت المــلــكــة أن

مت أداءً مع جوقة في قصر  أوليفيا قدَّ
ل  المسجَّ الملكي   

ّ
الــبــث ضمن  باكنغهام 

مُسبقاً لعيد الميلاد.
ــانـــت أولـــيـــفـــيـــا جــــــزءاً مــــن جــوقــة  كـ
»بـــيـــكـــســـلـــي« الأســــاســــيــــة المــوســيــقــيــة، 
مـــت لــلــمــلــكــة عـــرضـــا خــــال تــنــاول  وقـــدَّ
الشاي داخل غرفة الرسم البيضاء في 

وندسور. 
ـــت: »رودولـــــف الــغــزالــة 

ّ
وقــفــت وغـــن

ذات الأنـــف الأحــمــر«، وســط التصفيق 

التي  »كــــوري«،  دميتها  بينما  الــحــارّ، 
عطيت لها في وقت قريب من تتويج 

ُ
أ

ــخــذت مقعداً خــاصــا بها على 
ّ
المــلــك، ات
الطاولة.

ــدّرة مــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـــتـــقـــطـــت الأســـــــــرة المـ
ــنــــدن،  ــي لــ ــ ــرقـ ــ ــنــــوب شـ ــجــ ــــوب بــ ــــدكـ ــيـ ــ سـ
لقي أوليفيا 

ُ
صورة مع الملكة، قبل أن ت

وشقيقتها إيموجين البالغة 4 سنوات 
خطاباً.

الملكة  عانقت  اللقاء،  نهاية  وفــي   
الأخـــتـــن وودّعـــتـــهـــمـــا بــقــبــلــة، وطــلــبــت 
إبــقــاءهــا على علم  مــن والـــدَي أوليفيا 
م الذي تحرزه. وأضافت الملكة:  بالتقدُّ
»إنها فتاة شجاعة، وأنــا سعيدة جداً 

بلقائها«.
 أما ليزا، والدة أوليفيا، فوصفت 
قبل  لطفلتها  الــبــيــضــاء  الـــرســـم  غــرفــة 
ر  وصول الملكة لعقد اللقاء، حيث صُوِّ
ــــدب بـــاديـــنـــغـــتـــون مــــع المــلــكــة  مــشــهــد الــ
الــراحــلــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كــجــزء من 

احتفالات اليوبيل البلاتيني. 
وبعد الجَمعة، قالت أوليفيا إنها 
كان  الظهيرة  ولــقــاء  الملكة،  لقاء  تحبُّ 
»رائعاً جــداً«، بينما أكدت والدتها أنه 

كان »مدهشاً«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الأسرة في صورة تذكارية مع الملكة )رويترز(
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